
 الكويــت – عبـــرت مصادر سياســـية 
كويتية عن توقّعها حســـم موضوع ولاية 
العهد في الكويت، بعد أداء الشيخ نوّاف 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح القســـم أميرا 
جديـــدا للبلاد في جلســـة عقدها مجلس 
الأمّة (البرلمان)، وشـــدّد فـــي كلمة ألقاها 
على الســـير في نهج الأمير الراحل الذي 

ووري الثرى أمس.
وأكدت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
أنّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
نائب رئيس الحرس الوطني، الذي رافق 
الأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح في رحلته العلاجية إلى 
الولايات المتحدة يعتبر الأكثر حظا في أن 

يكون وليّ العهد الجديد.
وأضافت المصادر ذاتها أنّ الشخص 
الآخر، الذي لا يمكن استبعاده من السباق 
علـــى ولايـــة العهد، هـــو الشـــيخ ناصر 
المحمّـــد الأحمد الصبـــاح، رئيس الوزراء 
الســـابق، الذي يمتلك رصيـــدا كبيرا في 
صفوف رجال الأعمال الكويتيين، وينظر 
إليه قســـم كبير من أفراد العائلة على أنه 
شخص دمث يجيد لعبة العلاقات العامة.
دبلوماســـية  أوســـاط  تســـتبعد  ولم 
خليجية رســـو الوضع عند تولي الشيخ 
مشـــعل الأحمد ولاية العهد على أن يكون 

ناصر المحمّد رئيسا للوزراء.
وأوضحـــت أنّ مـــا يمكن أن يســـاعد 
الشـــيخ مشـــعل في كســـب ســـباق ولاية 
العهـــد شـــخصيته القويّة التـــي تفرض 
نفسها في أوساط آل الصباح خصوصا. 
ولوحـــظ أن الكثيـــر مـــن أفـــراد العائلة 
تقدمّوا إليه مظهرين الولاء له لدى نزوله 
في مطـــار الكويت من الطائـــرة الأميرية 
التـــي أقلـــت جثمـــان الأميـــر الراحل من 

الولايات المتحدة.
وقالت هذه الأوساط إنّ الشيخ ناصر 
صباح الأحمد الصباح خرج من الســـباق 
على ولاية العهد بســـبب وضعه الصحّي 
الـــذي تســـبب لـــه فـــي مشـــاكل جديدة. 
ومعـــروف أن ناصر الصبـــاح يعاني من 

ســـرطان في الرئة عولج منه قبل ما يزيد 
على ســـنتين، لكـــن تعقيدات اســـتجدت 

أخيرا على وضعه الصحّي.
واعتبرت الأوســـاط ذاتها أنّ الشـــيخ 
مشعل يعمل الآن على حسم سريع لمسألة 
ولاية العهد في حـــين يعرف أن الوقت لا 
يعمل بالضرورة لمصلحته، خصوصا مع 
نشاط يقوم به تيار الإخوان المسلمين من 

أجل قطع طريق ولاية العهد عليه.
وأدى الشـــيخ نوّاف الأحمـــد اليمين 
الدســـتورية أمام مجلس الأمة (البرلمان)، 
الأربعاء. وتعهـــد بالعمل من أجل ازدهار 

واستقرار وأمن البلاد.
وقال أمام مجلس الأمة ”يواجه وطننا 
العزيـــز اليـــوم ظروفا دقيقـــة وتحديات 
خطيـــرة لا ســـبيل لتجاوزهـــا والنجـــاة 
من عواقبها إلا بوحـــدة الصف وتضافر 

جهودنا جميعا مخلصين العمل الجاد“.
ويتولى الشيخ نواف زمام الأمور في 
بلد صغير شـــديد الثراء، إذ يملك ســـابع 

أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، في 
وقت تحاول فيه الحكومة تعزيز الأوضاع 
الماليـــة في بلـــد يتمتع مواطنـــوه بنظام 

رعاية اجتماعية من المهد إلى اللحد.
ومـــن غيـــر المتوقـــع تغير سياســـة 
الكويت في ما يتعلق بالنفط والاستثمار 
والسياسة الخارجية. لكن متابعين للشأن 
الخليجـــي يقولون إن الأولوية بالنســـبة 
إلـــى الأميـــر الجديـــد ســـتكون للملفات 
الداخلية خاصة أن الخلافات السياســـية 

باتت تهدد استقرار البلاد.
واستبعد هؤلاء المتابعون أن يتحمس 
الشيخ نواف لمسار الوساطات الخارجية 
التـــي كانت الكويـــت تضعهـــا كأولوية، 
مشيرين إلى أن نتائج الجهود السابقة لا 
تشجع على الاســـتمرار، بل على العكس؛ 
فقـــد قادت الكويت إلـــى لعبة المحاور من 
خـــلال الاقتراب مـــن قطـــر والابتعاد عن 
الســـعودية، وهو وضع لم تكن تخطط له 

إطلاقا.

إن  ومحللون  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الشـــيخ نواف ســـيضع هذه النتائج غير 
المشـــجعة أمامه قبل أي خطـــوة جديدة، 
وأنه مـــن المرجح أن يركز على الشـــؤون 
الداخلية مثـــل اختيار ولـــي للعهد يدير 
العلاقـــة مع البرلمان الـــذي كثيرا ما دخل 
في مواجهات مع الحكومة وعرقل جهود 

الإصلاح الاقتصادي.
الشـــيخ  الراحـــل  الأميـــر  وووري 
صبـــاح الأحمد، أمس، الثـــرى في مقبرة 
الصليبيخـــات وبحضور عدد محدود من 

العائلة.
وفـــي أرض المطار تم إنـــزال جثمان 
الأميـــر الراحل مـــن الطائـــرة حيث كان 
مغطـــى بعلـــم الكويـــت واســـتقبله أمير 
البلاد الجديـــد وقبله. وأدى المصلون في 
مســـجد بلال بن رباح صـــلاة العصر ثم 
صلاة الجنازة على روح الفقيد، بمشاركة 
الشـــيخ نواف الأحمد وكبار المســـؤولين 

الكويتيين.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة عن تقدم بطيء تحرزه مشـــاورات 
تشـــكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا 
لمخرجـــات اتفـــاق الريـــاض الموقـــع بين 
الحكومـــة اليمنيـــة والمجلـــس الانتقالي 

الجنوبي في نوفمبر الماضي.
إمكانيـــة  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
اســـتكمال رئيس الوزراء اليمني المكلف 
معين عبدالملـــك قائمة الوزراء المكونة من 
24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب 
في منتصف أكتوبر قبل تقديمها للرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي لإصـــدار قرار 

رئاسي بتشكيل الحكومة.
غيـــر أن هناك عوائق مـــن المتوقع أن 
تعتـــرض اســـتكمال تنفيذ اســـتحقاقات 
الاتفاق، وفي مقدمتهـــا انعدام الثقة بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي فيما يتعلق 

بالشق العســـكري والأمني الذي يتضمن 
انســـحاب قوات الانتقالـــي من العاصمة 
المؤقتة عدن، وســـحب القوات الحكومية 
من محافظة أبين التي تشـــهد اشتباكات 

متقطعة بين الحين والآخر.
وتشترط الرئاسة اليمنية تنفيذ الشق 
العسكري والأمني من اتفاق الرياض قبل 
الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيتم 
تشكيلها وفقا لمعيار المناصفة بين شمال 
اليمـــن وجنوبه، والمحاصصـــة الحزبية 
بين المكونات والقوى المناهضة للانقلاب 

الحوثي.
وعن آخر مجريـــات التقدم في تنفيذ 
الشـــق السياســـي مـــن اتفـــاق الرياض، 
أكـــد الصحافـــي اليمني أكـــرم الفهد في 
توصـــل الأطـــراف  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
السياسية اليمنية والتحالف العربي إلى 

توافق ضمنـــي على وضع ســـقف زمني 
لإنجـــاز البند المتعلق بتشـــكيل الحكومة 
الجديدة وإنهاء الخلافات الدائرة حولها 
خـــلال أســـبوعين بالتزامـــن مـــع إنجاز 
المرحلـــة الأولـــى من الشـــق العســـكري 

والأمني.
ولفت الفهد إلى أن القوى السياسية 
ما زالـــت متحفظة على إعلان التشـــكيل 
الـــوزاري، بالنظـــر إلى الواقـــع الميداني 
الذي لا يوفر أرضية مناسبة لنجاح بنود 
الاتفاق بشـــكل سلس، إضافة إلى تخوف 
بعض القوى من العمل مع شـــريك جديد 
يمتلك قوة ونفوذا سياســـيا وعســـكريا 

مثل المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأشـــار الفهـــد إلـــى أن أحزابا -مثل 
المؤتمر الشعبي العام والرشاد السلفي- 
حســـمت أمـــر المشـــاركة فـــي الحكومـــة 

وتوافقت على أســـماء ممثليهـــا، غير أن 
الأحزاب الأخرى لا تزال مترددة في تقديم 
قوائم مرشحيها لأســـباب مختلفة، حيث 
يعتـــرض الحـــزب الناصري علـــى منحه 
حقيبة واحـــدة فقط من حصة الشـــمال، 
وهو ما يتعارض مع الخطاب السياســـي 
النزعـــة  ذي  للحـــزب  والأيديولوجـــي 

القومية.
ويوضح الفهد أن المعضلة الأساسية 
التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق الرياض 
تكمـــن أساســـا فـــي 

وجـــود أزمـــة ثقة واضحة بـــين الأطراف 
اليمنيـــة، حيث يطالـــب كل طرف الطرف 
المقابـــل بالبـــدء فـــي تنفيـــذ الالتزامات 
الخاصة به، كما تتبايـــن في الوقت ذاته 
التفســـيرات المتعلقة بالاتفـــاق، وهو ما 
يفســـر إصرار كافة الأطراف الموقعة على 
اتفـــاق الرياض فـــي بياناتهـــا على أنها 
نفـــذت الجـــزء المتعلـــق بها مـــن الاتفاق 

واتهام الطرف الآخر بالعرقلة.
ويـــرى الصحافي أكرم الفهد أن حالة 
الجمود في معســـكر ”الشـــرعية“ تتزامن 
مـــع تصاعد الحـــراك السياســـي الدولي 
والأممـــي لإغـــلاق الملف اليمنـــي في ظل 
الحديـــث عن ســـلام وشـــيك فـــي اليمن، 
وهـــو ما يضع ”الشـــرعية“ أمام تحديات 
صعبة تستوجب التســـريع بإنهاء حالة 
الصراع الداخلـــي، والذهاب نحو مرحلة 

جديدة لمواجهـــة التحديات ككتلة واحدة 
ومتماسكة.

مطلعة  سياســــية  مصــــادر  وكشــــفت 
لـ“العــــرب“ فــــي وقــــت ســــابق عــــن مهلة 
منحتها الدول الفاعلة فــــي الملف اليمني 
من أجل إعــــادة تموضعها  لـ“الشــــرعية“ 
بشــــكل أفضل علــــى خارطة القــــوى على 
الأرض، حتى تستطيع انتزاع استحقاقات 
أفضل في حــــال توافق المجتمــــع الدولي 

على صيغة للسلام في اليمن.
ووفقـــا للمصـــادر ستشـــهد الفتـــرة 
المقبلـــة ضغوطـــا متزايـــدة لتمرير رؤية 
للحل الشامل في اليمن اقترحها المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتـــن غريفيـــث، 
وسيتم تمريرها عبر مجلس الأمن الدولي 
عقـــب الانتهاء مـــن انتخابات الرئاســـة 

الأميركية.

 القاهــرة – هيمنت الترتيبات الأمنية 
المتعلقة بالمنشآت النفطية على محادثات 
الغردقة بـــين العســـكريين الليبيين، وقد 
انطلقـــت يوم الاثنـــين واســـتمرت حتى 

مساء الثلاثاء.
ودرســـت مجموعـــة 5+5 المنبثقة عن 
مؤتمـــر برلـــين الكثيـــر مـــن الترتيبـــات 
الأمنية، وتمت إحالة مهام ومســـؤوليات 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة إلـــى اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة وتقييـــم الموقـــف 
بدقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان 

انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
إن هذه  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
لـــدى  كبيـــرة  أولويـــة  تحتـــل  المســـألة 
المســـؤولين في الإدارة الأميركية، وهو ما 
جعل واشنطن ترمي بثقلها مؤخرا خلف 
المحادثـــات التـــي ترعاها رئيســـة بعثة 
الدعـــم في ليبيـــا بالإنابة الدبلوماســـية 
الأميركية ســـتيفاني وليامـــز التي يبدو 
أنها تعول بشكل كبير على مصر في حل 

هذه المعضلة.
وبدأ استئناف إنتاج وتصدير النفط 
بشـــكل تدريجي عقب اتفاق سوتشي بين 
القيـــادة العامـــة للجيش ونائـــب رئيس 
المجلـــس الرئاســـي عن مدينـــة مصراتة 
أحمـــد معيتيـــق، وهو ما عكـــس هيمنة 
روســـية على ملف النفـــط الذي ظل طيلة 

عقود تحت سيطرة الولايات المتحدة.
ولـــم تتوقـــف واشـــنطن وحلفاؤهـــا 
الليبيون طيلة الأشهر الماضية عن اتهام 
موسكو بنشر مرتزقة فاغنر داخل بعض 

الموانئ والحقول النفطية الليبية.
وتســـعى الولايات المتحدة إلى جعل 
المنطقة الوســـطى من ســـرت وصولا إلى 
أجدابيـــا منطقة منزوعة الســـلاح، وهو 
ما يعنـــي إنهاء ســـيطرة الجيش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتـــر، حليف موســـكو 

القوي، على المنطقة.
ورفـــض الجيش الليبـــي مبادرة نزع 
الســـلاح، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن 
ممثلـــي الجيش فـــي محادثـــات الغردقة 
وينذر بوجود انشـــقاقات داخله ويرجح 
أن يكـــون مـــن حضر تلـــك المحادثات من 
المحســـوبين على رئيس البرلمـــان عقيلة 

صالح.
حثيثـــة  جهـــودا  واشـــنطن  وتبـــذل 
للتخلص من حفتر وإقصائه من المشـــهد، 
وهو ما يبدو عقابا له على رفضه اقتسام 
الســـلطة مـــع الإســـلاميين، ونجحت في 
فرض عزلـــة دوليـــة عليه قبـــل أن يعود 
إلى الواجهة بفضل اتفاق سوتشـــي، ما 
يشـــير إلى أن روسيا ما زالت تدعمه رغم 
ما تواتر من أنباء خلال الأشـــهر الماضية 

بشأن توتر العلاقة بينهما.
وغلب التكتم على الاجتماعات الأمنية 
التي عقدت فـــي الغردقة على مدار يومي 

الاثنين والثلاثاء، ولـــم يتم الإفصاح عن 
أســـماء ممثلي كل جانب منعا لأي تأثير 

سلبي عليهم.
وجـــرى بالفعل التوافـــق على تثبيت 
وقف إطـــلاق النار بين الجانبين، واتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لضمان أمن وتصدير 
النفـــط، مـــا يمهـــد للبـــدء في حـــوارات 
سياســـية واقتصاديـــة تقـــود عمليا إلى 

الشروع في تسوية الأزمة الليبية.
وألمحت مصـــادر أخـــرى، لـ“العرب“، 
إلـــى أن التحـــركات تتـــم على مســـارات 
عســـكرية وسياســـية متوازية فـــي أكثر 
من محطة، ما يمهـــد لتغيير في الطبقات 
المتصدرة للمشـــهد حاليا، لأن عددا كبيرا 
اســـتنفد مرات رســـوبه في المهـــام التي 
أســـندت إليه وبات عبئـــا، ولم تعد هناك 
ضرورة لإعادة إنتاج الوجوه نفســـها في 

مشهد أخذت تتبدل الكثير من أوراقه.
فايز  بإعـــلان  المصادر  واستشـــهدت 
الســـراج رئيس حكومـــة الوفـــاق عزمه 
ترك منصبه قبل نهايـــة أكتوبر الجاري، 
بموجـــب ضغـــوط أميركيـــة، وهـــو مـــا 
يســـتخدمه البعض دليـــلا على أهمية أن 
يُقْدم الطرف الآخر -في إشارة إلى المشير 
خليفـــة حفتـــر- على خطـــوة مماثلة، مع 

توفير الضمانات اللازمة لعدم المساءلة.
وتابعت ”هناك مخاوف لدى البعض 
مـــن أن تؤدي خطوة كبيرة من هذا النوع 
إلى هزة داخل المؤسســـة العسكرية قبل 
نجـــاح مهمة توحيدها بصورة صحيحة، 
ما يعيد الأمر إلى ما كان عليه من تفســـخ 
وتشـــرذم، ولذلـــك من الواجب اســـتمرار 
حفتر علـــى رأس الجيش الليبي في هذه 

المرحلة“.
وقـــال متابعون، لـ“العـــرب“، إن هذه 
هي المرة الأولى التي تلتقي فيها مباشرة 
وفود على المسار العسكري (5+5) المنبثق 
عـــن مؤتمـــر برلـــين، إذ كان ممثلو الأمم 
المتحدة يتلقون ردود كل فريق وينقلونها 
إلى الفريق الآخر في اللقاءات التي عقدت 
الفتـــرة الماضية، ما أكد آنذاك عدم الرغبة 
في الحـــوار المباشـــر، وعدم وجـــود نية 

للتقدم.
ويشـــير كســـر هذه الحلقة إلى جدية 
الطرفـــين في الحـــوار، واســـتعداد قوى 
إقليميـــة ودوليـــة للدفـــع نحـــو التحرك 
الإيجابي على المســـتوى العسكري أولا، 
كرأس حربة لتحقيق تقدم على المستويات 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأعلنـــت بعثـــة الدعم في بيـــان لها، 
مســـاء الثلاثاء، التوصل إلـــى مجموعة 
توصيـــات مهمـــة فـــي ختـــام محادثات 
مباشـــرة جرت فـــي الغردقة بـــين وفدين 
ضمـــا ضباطـــا يمثلون كلا مـــن الجيش 
الوطنـــي الليبـــي، وحكومـــة الوفاق في 

طرابلس.
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م سباق ولاية العهد
ّ

مشعل الأحمد يتقد

لكن حظوظ ناصر المحمد ما زالت قائمة

صراعات {الشرعية} اليمنية تعرقل جهود الحراك الدولي لإغلاق ملف الحرب

تأمين المنشآت 

النفطية الليبية يهيمن 

على محادثات الغردقة

المهمة تبدأ من تنظيم البيت الداخلي
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كمال العكروت: 
لا يمكن فصل الأمن القومي 

عن الاستخبارات

أزمة الثقة بين 

الأطراف الحكومية 

تعيق اتفاق الرياض

أكرم الفهد
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الرئيس الأرمني 
آرمين سركسيان
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الوجه الآخر 

مسلسل مصري 

بنكهة هندية هجينة

ص١٦

● نائب رئيس الحرس الوطني

ة 
ّ

● يمتلك شخصية قوي

   في أوساط آل الصباح

● يقاوم تيار الإخوان في الكويت

مشعل الأحمد



 عمــان – قـــررت الحكومـــة الأردنية، 
الأربعـــاء، مواصلة تعليـــق الدروس في 
المدارس الحكوميـــة والخاصة وذلك في 
وقـــت تكابد فيـــه المملكة مـــن أجل كبح 
جمـــاح فايروس كورونا المســـتجد الذي 

سجل أرقاما هي الأعلى هناك.
كما أعلنت الحكومة فتح دور العبادة 
في خطوة يبدو أنهـــا تأتي بعد ضغوط 
كرســـتها جماعة الإخـــوان التي حاولت 
اســـتغلال الجائحة الصحية لتســـجيل 
نقاط على حســـاب خصومها والحكومة 

على خلفية غلق المساجد.
ويأتي ذلك في وقت تم فيه تســـجيل 
رقم غير مســـبوق في أعـــداد الإصابات 
اليوميـــة بالفايروس بلـــغ 1776، إضافة 

إلى 4 وفيات.
جاء ذلك وفـــق مؤتمر صحافي لعدد 
مـــن الـــوزراء، حـــول تدابيـــر الحكومة 
لمواجهـــة انتشـــار جائحـــة كورونا في 

المملكة.
وأعلن وزير الأوقاف محمد الخلايلة 
لجميـــع  المســـاجد،  فتـــح  عـــودة  عـــن 
الصلـــوات، وهـــو ذات القرار بالنســـبة 
للكنائـــس والـــذي أشـــار إليـــه رئيـــس 
مجلسها خريســـتوفورس عطاالله. فيما 
أعلـــن وزيـــر التربيـــة تيســـير النعيمي 

استمرار تعليق دوام المدارس لأسبوعين 
إضافيـــين، اعتبـــارا مـــن الأحـــد المقبل، 
باســـتثناء الصفـــوف الثلاثـــة الأولـــى 

ومرحلة الثانوية العامة.

وفـــي ما يتعلق بآخـــر أرقام كورونا 
بالمملكة، أعلن وزير الصحة سعد جابر، 
عن تســـجيل رقـــم غير مســـبوق بأعداد 
الإصابـــات بلـــغ 1.776 إصابـــة، ليرتفع 

الإجمالي إلى 11 ألفا و825 إصابة.
كما سجلت المملكة 4 وفيات جديدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى 61، إضافة إلى 130 
حالة شفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 

.4.631
ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس 
ســـجلت  وبائيـــة،  انتكاســـة  الماضـــي، 
فيهـــا الإصابات المحلية أرقاما قياســـية 

وارتفاعا ملحوظا.

 واشــنطن – فرضت الولايــــات المتحدة 
عقوبات جديــــدة على 13 كيانــــا و4 أفراد 
داعمــــين للنظام الســــوري بموجب قانون 
قيصر الذي يعاقب الشركات التي تتعامل 
مع الرئيس بشــــار الأســــد، وذلك في وقت 
باتت فيه دمشق تئن تحت وطأة العقوبات 

التي تكرسها واشنطن عليها.
وقالــــت وزارة الخزانة الأميركية على 
موقعها الإلكترونــــي إن الولايات المتحدة 
فرضــــت، الأربعــــاء، جولــــة جديــــدة مــــن 
العقوبات المتعلقة بسوريا، تستهدف هذه 
المرة شركات وأفرادا يدعمون نظام الأسد.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيــــو، في تغريدة علــــى تويتر ”اليوم، 
فرضــــت الولايات المتحدة عقوبات على 17 
من قادة الأســــد العســــكريين والحكوميين 
ورجــــال الأعمــــال الفاســــدين، فضــــلاً عن 
الشركات المستفيدة من الصراع السوري. 
إن أفعالهم تضرّ بالشعب السوري وتطيل 
معاناتــــه بلا داع. قــــرار مجلس الأمن رقم 

2254 هو الحلّ الوحيد للمضي قدمًا“.
وتسعى واشنطن للضغط على حكومة 
الرئيس الســــوري بشار الأسد للعودة إلى 
المفاوضات التــــي تقودهــــا الأمم المتحدة 
والتوصــــل إلى نهاية للحرب الأهلية التي 

بدأت قبل حوالي عشر سنوات.
وأعلــــن البيــــت الأبيــــض، فــــي يوليو 
الماضــــي، أن الولايات المتحدة ســــتواصل 
سياســــة العقوبات ضــــد ســــوريا لزيادة 
الضغــــط الاقتصــــادي والسياســــي علــــى 

دمشــــق. وقالــــت المتحدثــــة باســــم البيت 
الأبيض كايلي ماكينانــــي، إن ”العقوبات 
الجديــــدة، ســــتكون جــــزءا مــــن الحملــــة 
المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي 
الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري 
بشار الأســــد من الموارد التي يستخدمها 
في الحرب على الشعب السوري“، حسب 

تعبيرها.
وأكــــدت أن ”الإدارة الأميركية لا تزال 
ملتزمــــة بتســــوية سياســــية طويلة الأمد 
في ســــوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن 
يعترفــــوا بأن الحل السياســــي هو الآلية 
الوحيــــدة القابلــــة للحياة لإنهــــاء النزاع 

السوري بطريقة سلمية“.
ويســــعى قانــــون قيصر، الــــذي أقرّه 
الكونغــــرس العــــام الماضــــي بدعــــم مــــن 
لمنع  والديمقراطي،  الجمهــــوري  الحزبين 
تطبيــــع بقاء الأســــد دون محاســــبة على 
انتهــــاكات حقوق الإنســــان التي ارتكبها 

نظامه. 
ويعاقب كذلك أي شركات في الولايات 
المتحدة تتعامل مع النظام الســــوري كما 
يحظــــر على واشــــنطن تقديم مســــاعدات 
لإعــــادة الإعمــــار، إلا أنه يعفــــي المنظمات 
الإنســــانية مــــن العقوبات جــــرّاء عملها 

الإغاثي.
ويســــتمد قانــــون قيصــــر اســــمه من 
مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر 
بالفرار عــــام 2014 من البلاد وبحوزته 55 
ألف صــــورة لأعمال وحشــــية مرتكبة في 

سجون الأسد.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد أقر 
في ديسمبر 2019 حزمة وثائق وتشريعات 
الذي ينص  بينها قانون قيصر ”ســــيزر“ 
على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات 
التي تدعم العمليات العســــكرية للجيش 

السوري وخاصة روسيا وإيران.

الأردن يجازف 
بفتح دور العبادة 
رغم تفشي كورونا

دفعة جديدة 
من العقوبات الأميركية 

ضد النظام السوري
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شروط نصرالله المُسبقة تقلص 
فرص التوصل لتسوية بشأن الحكومة اللبنانية

ضغوط في الداخل قد تعجل بتطبيع السودان 
مع إسرائيل

رؤساء الحكومات السابقون: نصرالله تجاهل الحقيقة في حديثه عن أديب

 بيــروت – تبـــرأ الأمين العـــام لحزب 
اللـــه اللبنانـــي حســـن نصراللـــه مـــن 
الاتهامات الفرنســـية الموجهة إليه بأنه 
عرقل تشـــكيل حكومـــة مصطفى أديب، 
وذلك خـــلال كلمة بدا فيهـــا الرجل في 
موقع المدافع عن نفســـه بعد أن كان في 
وقت ســـابق يخصـــص كلماته لمواجهة 

الخصوم والتهجم عليهم.
ولكـــن ذلك لـــم يمنـــع نصرالله من 
مهاجمـــة الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الذي يقـــود جهودا مضنية من 
أجل المسارعة بتشكيل حكومة في لبنان 
والشـــروع في تنفيـــذ إصلاحات عميقة 
تنهـــي الأزمـــة الاقتصاديـــة التي ترزح 

تحت وطأتها البلاد. 
وقلص نصرالله مـــن آمال التوصل 
قريبـــا إلـــى توافقـــات بشـــأن تشـــكيل 
الحكومـــة بعـــد حديثه عن ضـــرورة أن 
يكـــون حزب الله موجودا فيها ما يعني 
أن الحزب يرفـــض حكومة ‘‘مختصين’’ 

غير حزبية.
وشـــدّد نصراللـــه خـــلال كلمـــة له 
الثلاثاء على أهمية مشـــاركة حزب الله 
فـــي الحكومة. وقـــال ”يجـــب أن نكون 
فـــي الحكومـــة، عبـــر حزبيـــين أو غير 
حزبيين، هذا قابل للنقاش، لحماية ظهر 

المقاومة“.

وأكد نصرالله أن جماعته الشيعية 
ترحـــب بالجهود الفرنســـية لمســـاعدة 
لبنـــان، لكن هذا لا يعني أنها ســـتوافق 
على أي حكومة أو أن يتصرف الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون مثل حاكم 

البلاد.
وأضـــاف فـــي الكلمـــة التـــي نقلها 
التلفزيون أن حزب الله المدجج بالسلاح 
والمدعـــوم من إيـــران لا يزال مســـتعدا 
للحـــوار في إطـــار المبادرة الفرنســـية 
لانتشـــال البلاد من أزمتها المالية، لكنه 
دعا إلى مراجعة ما أســـماه ”الســـلوك 
الاستعلائي علينا“، في إشارة صريحة 
إلـــى خطاب ماكـــرون الأخير الذي وجه 

فيـــه الكثير مـــن الاتهامات لحـــزب الله 
والقادة اللبنانيين.

للزعمـــاء  اللـــوم  ماكـــرون  ووجـــه 
اللبنانيين لفشـــلهم في التوصل لاتفاق 

بشأن تشكيل حكومة جديدة سريعا. 
وكانت هـــذه أول خطـــوة في خطة 
فرنســـية لإطلاق إصلاحات قـــد تؤدي 
لتدفـــق المليـــارات من الـــدولارات التي 

يحتاجها لبنان بشدة.
وقـــال ماكـــرون إنـــه ”يخجـــل“ من 
الساســـة اللبنانيين وإن تعثر مبادرته 

”خيانة“.
وتســـاءل عـــن الـــدور الـــذي لعبته 
الجماعتان الشـــيعيتان الرئيسيتان في 
لبنان، حركة أمل وجماعة حزب الله، في 

عرقلة تشكيل الحكومة.
وقـــال نصرالله ”عندما تأتي جنابك 
وتقـــول إن القـــوى السياســـية كلهـــا 
ورؤســـاء المؤسسات الدســـتورية وكذا 
وكـــذا ارتكبوا خيانة وخونـــة على أي 
أســـاس؟ كيف؟ مـــن قال إنهـــم ارتكبوا 
خيانـــة؟ أولا نحـــن لا نقبـــل أن تتهمنا 
وتقـــول إننـــا ارتكبنـــا خيانـــة… قطعا 
نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي 
علينـــا وعلى كل القوى السياســـية في 
لبنـــان. لا نقبـــل لا هذه اللغـــة ولا هذه 

الطريقة“.
وأضاف ”مـــا التزمنا بالموافقة على 
حكومـــة بأي شـــكل كان.. نحـــن رحبنا 
بالرئيـــس ماكـــرون عندمـــا زار لبنـــان 
ورحبنا بالمبادرة الفرنسية ولكن لا على 
أن يكون مدعيا عامـــا ومحققا وقاضيا 
وحاكما  ووصيـــا  للأحـــكام  ومصـــدرا 

وواليا على لبنان“.
واتهم نصرالله رؤساء وزراء لبنان 
الســـابقين، بمن فيهم ســـعد الحريري، 

بمحاولة اســـتغلال التدخل الفرنســـي 
لتســـجيل نقـــاط سياســـية. ووجه لهم 
اللوم على ســـعيهم إلـــى تهميش حزب 
الله وحلفائه الذيـــن يتمتعون بأغلبية 

في البرلمان.
وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى 
أديب قد اســـتقال السبت من مهمته بعد 
خلافات على الحقائب الوزارية. وكان قد 
سعى إلى إنهاء ســـيطرة نفس الفصائل 
علـــى وزارات بعينها لســـنوات، بما في 
ذلـــك منصب وزير المالية، الذي ســـيلعب 
دورا في وضع خطط لانتشـــال البلاد من 

الانهيار الاقتصادي.
ودفعـــت الأزمـــة، وهـــي الأســـوأ في 
لبنـــان منذ الحـــرب الأهليـــة التي دارت 
رحاهـــا بـــين 1975 و1990، البـــلاد إلـــى 
نقطـــة الانهيـــار ممـــا أدى إلـــى تراجع 
حاد لقيمـــة عملتهـــا. وتصـــدر ماكرون 
المشـــهد بعـــد الانفجـــار الضخـــم الذي 
وقع في أغسطس الماضي في مرفأ بيروت 
وأســـفر عن مقتل نحو 200 شخص ودمر 

العاصمة ودفع الحكومة إلى الاستقالة.
وحمل نصرالله بشدة على ”الطريقة 
التـــي تمّ العمل بها.. والاســـتقواء الذي 
مورس’’ خلال الأسابيع الماضية، مضيفا 
”اتهمنـــا الرئيـــس ماكرون أننـــا نخوف 
العالـــم، مـــن يتهموننـــا بالتخويف هم 
الذين مارســـوا سياســـة التخويف على 
الرؤســـاء والكتـــل والأحـــزاب مـــن أجل 

تمرير تهديدات وعقوبات“.
وكان ماكرون قد هاجم بشـــدة حزب 
اللـــه قائلا ”حزب اللـــه لا يمكن أن يكون 
في الوقت نفســـه جيشا يحارب اسرائيل 
وميليشـــيا في ســـوريا وحزبـــا يحظى 
باحتـــرام فـــي لبنان. عليـــه أن يثبت أنه 
يحتـــرم جميـــع اللبنانيين. وفـــي الأيام 

الأخيـــرة، أظهـــر بوضوح عكـــس ذلك“. 
وأضاف ”رغبـــة حركة أمل وحـــزب الله 

كانت عدم القيام بأي تنازل“.
الرئيـــس  علـــى  أمـــل  حركـــة  وردت 
الفرنســـي وهي التي كانت قـــد اختارت 
آخر وزير مالية بأنها تحترم دور ماكرون 
لكنها تســـتغرب اتهاماته بأنها تسببت 
في انهيـــار محادثـــات تشـــكيل حكومة 

جديدة.
ورد رؤساء حكومات لبنان السابقون 
على مزاعـــم نصراللـــه باتهامـــه بغض 
الطرف عن المساعي التي بذلها أديب من 

أجل تشكيل حكومته.
وقال رؤساء الوزراء السابقون وهم، 
نجيب ميقاتي، فؤاد الســـنيورة، ســـعد 
الحريري، وتمام ســـلام في بيان أن ”من 
المؤســـف أن يجتنب الأمـــين العام لحزب 
الله السيد حســـن نصرالله الحقيقة إلى 
هـــذه الدرجة فـــي الرواية التي ســـاقها 
بشـــأن المســـاعي التي قام بهـــا الرئيس 
مصطفـــى أديـــب    فـــي محاولة تشـــكيل 
حكومة إنقاذية والأســـباب التي أدت إلى 

فشلها“.
وشددوا على أن ”المبادرة الفرنسية، 
التي شـــكلت الفرصة الوحيـــدة لمحاولة 
وقف انهيار لبنـــان  ، بنيت على ضرورة 
تعليق كل ما يمت الى السياسة الداخلية 
الكتـــل  تنافـــس  ومســـألة  التقليديـــة، 
والأحزاب، لأشـــهر معدودة بحيث تتفق 
الكتـــل النيابية الرئيســـية على حكومة 
إنقاذ مصغرة من الاختصاصيين الأكْفاء 
لا تســـميهم الأحـــزاب، لتنفيـــذ برنامج 
إصلاحي اقتصادي مالي ونقدي وإداري 
بحت، مفصل في خطواته للأشهر الثلاثة 
الاولى، لفتح المجال أمام البدء باستعادة 

الثقة وعودة التمويل الخارجي للبلد“.

 الخرطــوم – دعـــت قوى ســـودانية، 
الســـيادة  مجلـــس  رئيـــس  الأربعـــاء، 
الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إلى قبول 
العرض الأميركي الخـــاص بـ‘‘تطبيع’’ 
البـــلاد العلاقات مع إســـرائيل، مقابل 
الراعيـــة  الـــدول  قائمـــة  مـــن  رفعهـــا 

للإرهاب.
وجـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك بالعاصمة الخرطوم، عقده كل 
من رئيس حزب ”الأمة“ مبارك الفاضل، 
ورئيـــس حركـــة ”تحريـــر الســـودان – 
الثورة الثانية“ أبوالقاسم إمام، وممثل 

”جبهة الشرق“ حميد محمد حامد.
والجمعة، ذكرت صحيفة ”ذا هيل“ 
الأميركيـــة، أن إدارة الرئيـــس دونالـــد 
ترامب تضغط لإزالة السودان من قائمة 
الدول الراعيـــة للإرهاب، في خطوة قد 
تدفع الخرطوم إلى فتح علاقات مع تل 

أبيب.
”العـــرض  إن  الفاضـــل،  وقـــال 
الانتخابات  بفتـــرة  محكـــوم  الأميركي 

الرئاسية الأميركية المقبلة التي تنطلق 
في 3 نوفمبـــر المقبل، وينبغي علينا ألا 

نضيع الفرصة التاريخية“.
نتائـــج  إعـــلان  ”بعـــد  وأضـــاف 
الانتخابات الرئاسية الأميركية سندخل 
في أزمة كبيرة بالسودان إذا لم نوافق 

على العرض الذي قدم في الإمارات“.

وتابع ”لن يتم يرفع اســـم السودان 
من قائمة الإرهاب لســـنوات طويلة إذا 

لم نستثمر الفرصة الموجودة“.
واســـتطرد ”ليس هناك ما يمنع أن 
نتواصل مع إســـرائيل، ولدينا لاجئون 

في إسرائيل يرسلون حوالات مالية إلى 
أهلهم“.

وكشـــف الفاضل عن تواصل رجال 
أعمال سودانيين لم يسمهم مع شركات 

زراعية إسرائيلية.
وقال ”بعـــض رجال الأعمال وجدوا 
أن إســـرائيل طورت حبوبنا السودانية 
لزيادة الإنتاجية من ضمنها السمســـم 

والفول السوداني“.
وأشـــار الفاضـــل إلى أن الأســـواق 
بعـــض  حاليـــا  تســـتقبل  الســـودانية 

المنتجات الإسرائيلية.
ومـــن جانبـــه، أعلن رئيـــس حركة 
”تحريـــر الســـودان – الثـــورة الثانية“، 
عزمهم تكوين ”جبهة سياسية مساندة 

للتطبيع مع إسرائيل“.
وأضـــاف خلال المؤتمـــر الصحافي 
ذاتـــه ”لدينـــا موقف مشـــترك ثابت مع 
إقامـــة علاقات ســـودانية إســـرائيلية، 
ومتفقون حول ذلـــك، وماضون في هذا 

الاتجاه“.

ودعـــا أبوالقاســـم مجلـــس الأمـــن 
والدفاع الســـوداني، إلـــى عقد اجتماع 
طارئ من أجل إجازة العرض الأميركي 
قبل إجـــراء الانتخابات الأميركية بداية 

الشهر المقبل.
وفـــي 23 ســـبتمبر الجـــاري، قـــال 
البرهـــان إن مباحثاته مع المســـؤولين 
الأميركيـــين، خـــلال زيارتـــه الأخيـــرة 
للإمـــارات، تناولت عـــدة قضايا، بينها 

”السلام العربي“ مع إسرائيل.
وذكرت تقارير إعلامية إســـرائيلية 
وأميركية، خلال الأيام القليلة الماضية، 
أن الســـودان وافق على تطبيع علاقاته 
مع إســـرائيل، في حال شـــطب اســـمه 
مـــن قائمة ”الـــدول الراعيـــة للإرهاب“ 
وحصولـــه علـــى مســـاعدات أميركيـــة 

بمليارات الدولارات.
ووقع إدراج الســـودان على القائمة 
الأميركيـــة ”للـــدول الراعيـــة للإرهاب“ 
منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك، زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

لا يأبه لمآلات الأزمة الراهنة

فرضنا عقوبات على 17 
من قادة الأسد ورجال 

الأعمال الفاسدين

مايك بومبيو

حــــــاول الأمــــــين العام لحــــــزب الله 
ــــــران، التنصل  ــــــي الموالي لإي اللبنان
من مسؤولية فشل تشكيل الحكومة 
ــــــك اتهامات  ــــــة رافضــــــا بذل اللبناني
ــــــذي هاجم  ــــــس الفرنســــــي ال الرئي
ــــــف الحزب فــــــي وقت  بشــــــكل عني
سابق، كما تشبث نصرالله برفضه 
لتشكيل حكومة دون حزبه ما يعمق 
حجــــــم الخلافات ويصعب من مهمة 

التوصل إلى تفاهمات بشأن ذلك.

قوى سودانية دعت رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي 

لقبول العرض الأميركي 
«التطبيع» مع  الخاص بـ

إسرائيل

نصرالله شدد على أهمية 
مشاركة حزب الله في 
الحكومة رافضا بذلك 
فكرة تشكيل حكومة 
متخصصين غير حزبية

تشديد الخناق على نظام الأسد

1776
حالة إصابة سجلها الأردن وهو 
رقم غير مسبوق، إضافة إلى 4 

وفيات في 24 ساعة 
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الكاظمي: الاعتداءات تستهدف تخريب علاقات العراق الإقليمية والدولية

 بغداد – أعرب ســـفراء 25 دولة عربية 
وغربيـــة، الأربعاء، عـــن قلقهم من ارتفاع 
أعمـــال العنف في العراق والاســـتهداف 
المتكرر للبعثـــات الدبلوماســـية، في ظل 
أنباء عن عزم هـــذه الدول إغلاق مقراتها 
الدبلوماســـية في بغداد في حال اســـتمر 

الوضع الأمني القائم.
ويشـــهد العراق في الفتـــرة الأخيرة 
تزايـــدا فـــي أعمـــال القصـــف مـــن قبل 
ميليشيات شيعية موالية لإيران كان آخر 
ضحاياها 5 أفراد من عائلة واحدة جراء 
صاروخـــين اســـتهدفا جنـــودا أميركيين 

منتشرين قرب مطار بغداد الدولي.
وأثار مقتل المدنيين العراقيين، بينهم 
أطفال، موجة غضب شعبي من ممارسات 
الميليشـــيات المتهمـــة بدفع البـــلاد نحو 
حرب بالوكالة على أرض العراق، وهم لا 
”ناقـــة لهم فيهـــا ولا جمل“ علـــى حد قول 
مواطنـــين في منطقـــة الرضوانيـــة التي 

تعرضت للقصف.

وقال ســـفراء الـــدول الـ25 فـــي بيان 
مشـــترك ”هذه الحوادث، والتي شـــملت 
هجمـــات صاروخية وعبوات ناســـفة، لا 
تعـــرض فقـــط الســـفارات الأجنبية إلى 
المخاطر، بل العراقيـــين أيضا“. وأضاف 
البيـــان أن ”الدليـــل علـــى ذلـــك، الحادث 
المأســـاوي الـــذي ذهبت ضحيتـــه عائلة 
بالقـــرب من مطـــار بغـــداد الدولي عقب 
الهجوم الصاروخي يوم الاثنين الماضي“.

التي  ”بالإجـــراءات  البيـــان  ورحـــب 
اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
وحكومتـــه لمعالجـــة هذه المخـــاوف، بما 
في ذلـــك التحقيقات والعمليـــات الأمنية 
وتعزيز أمن المطار“. وأبدت الدول الموقعة 
على البيان دعمها ”للمزيد من الإجراءات 
لتعزيز الأمن في بغـــداد، بما في ذلك من 
خلال دعم وتعزيـــز القوات الموجودة في 

المنطقة الخضراء“.
وصدر بيـــان الدول الــــ25 عقب لقاء 
جمع رئيـــس الـــوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمـــي بالســـفراء والقائمين بالأعمال 
لتلـــك الـــدول وهـــي الولايـــات المتحـــدة 
وكنـــدا  وأســـتراليا  المتحـــدة  والمملكـــة 
وكرواتيـــا ومصـــر والاتحـــاد الأوروبي 
وفنلنـــدا وألمانيـــا واليونـــان وإيطاليـــا 
واليابان والأردن والبحرين والســـعودية 
والكويـــت وهولنـــدا والنرويـــج وبولندا 
وكوريـــا وصربيا وإســـبانيا والســـويد 

وتركيا واليمن.
وتقـــول الميليشـــيات إنهـــا تحصـــر 
اســـتهدافها فـــي مصالح أميـــركا، التي 
تعتبرهـــا دولة محتلـــة، فيما أن الأهداف 
الأخيرة شملت أيضا مصالح دول أخرى 
على غـــرار التفجير بعبوة ناســـفة الذي 
اســـتهدف قبـــل أيام قافلـــة بريطانية في 

بغداد.
وقال بيان لمكتب الكاظمي بعد اللقاء 
إن العـــراق تعهد بوضح حـــد للهجمات 
التـــي تســـتهدف البعثات الدبلوماســـية 
وحصـــر  القانـــون  ســـيادة  وفـــرض 
الســـلاح بيد الدولة. وأضـــاف البيان أن 
”مرتكبـــي الاعتداءات على أمـــن البعثات 
الدبلوماسية يسعون إلى زعزعة استقرار 
العـــراق، وتخريـــب علاقاتـــه الإقليميـــة 

والدولية“.
وأشـــار الـــى أن ”هـــذه الهجمـــات لا 
تســـتهدف البعثات الدوليـــة فقط، وإنما 
طالـــت الأبرياء من المواطنين، بما في ذلك 

الأطفال“.
ويواجـــه الكاظمي تحديـــا كبيرا في 
ضبط الميليشـــيات المنفلتـــة، ولئن اتخذ 
جملة من الإجراءات الآنية لتعزيز المنطقة 
الخضـــراء فـــي العاصمـــة بغـــداد، فإن 

مراقبين يرون أن الأمر غير كاف.
وسبق أن هددت الولايات المتحدة قبل 
أيام بغلق سفارتها وإجلاء دبلوماسييها 
فـــي حـــال اســـتمر اســـتهداف موظفيها 

وجنودها المنتشرين في أنحاء العراق.
وقال مسؤولان عراقيان ودبلوماسيان 
غربيــــان الاثنــــين إن الولايــــات المتحــــدة 
اســــتعدت لســــحب الدبلوماســــيين مــــن 
العراق، لكن القرار لم يتخذ بعد. وتشــــكك 
بعــــض القــــوى السياســــية العراقية في 
التهديــــدات الأميركيــــة وتتعاطــــى معها 
بشــــيء من الاســــتخفاف، معتبرة أن تلك 
التهديدات ليست ســــوى مناورة للضغط 

على حكومة الكاظمي.

لكـــن تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة 
العراقـــي فؤاد حســـين التي حـــذر فيها 
في وقت ســـابق الاثنين من توجه الإدارة 
الأميركية إلى إغلاق سفارتها، نسفت تلك 
الشكوك وأكدت جدية التحذير الأميركي.

وقال حســـين في مؤتمر صحافي إن 
”الحكومـــة اتخـــذت الإجـــراءات لحماية 
البعثـــات الدبلوماســـية“، داعيا ”الإدارة 
الأميركية إلى إعادة النظر في قرار إغلاق 

السفارة“.
وأكد أن ”الكاظمي تواصل مع العديد 
من قـــادة الدول بشـــأن قرار الانســـحاب 
الأميركي“، لافتا إلى أن ”فوضى الســـلاح 

في العراق ستؤدي إلى حرق المنطقة“.
وأوضح حســـين أن ”إيـــران وعدتنا 
ببـــذل الجهـــود لدعم اســـتقرار العراق“، 
مؤكدا أن ”العراق سيســـتمر مع الجانب 
الأميركـــي لتغييـــر قرار الانســـحاب من 

بغـــداد، لأن الانســـحاب ليـــس لصالـــح 
الوضع الأميركي“.

الخارجيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأميركية، الاثنـــين، إن الولايات المتحدة 
لن تتســـامح مـــع التهديـــدات ”الموجهة 
لرجالنـــا ونســـائنا الذيـــن يخدمون في 
الخـــارج ولن نتردد فـــي اتخاذ أي إجراء 
نـــراه ضروريـــا للحفـــاظ علـــى ســـلامة 

أفرادنا“. 
ويثيـــر تلويح الولايات المتحدة بغلق 
ســـفارتها وســـحب دبلوماســـييها قلـــق 
العراقيين، حيث يشـــكل مؤشرا على نية 
الولايـــات المتحدة الرد على الميليشـــيات 
الشـــيعية الموالية لإيـــران، ما قـــد يفتح 

الباب أمام صراع أوسع.
وقال أحـــد الدبلوماســـيين الغربيين 
فـــي وقت ســـابق إن الإدارة الأميركية ”لا 
في  تريد أن تكـــون خياراتها محـــدودة“ 

إضعـــاف إيران أو الفصائـــل الموالية لها 
في العراق. وســـئل الدبلوماسي عما إذا 
كانت واشـــنطن سترد بتدابير اقتصادية 
أم بعمـــل عســـكري فأجاب بأنها ســـترد 

بـ“ضربات“.
وفـــي منطقة تشـــهد اســـتقطابا بين 
حلفاء إيران فـــي جانب وحلفاء الولايات 
المتحدة في الجانـــب الآخر، يمثل العراق 
اســـتثناء نادرا إذ تربطـــه علاقات وثيقة 
بالبلدين. غير أن ذلك جعله عرضة لخطر 
دائم يتمثل في إمكانية أن يصبح ســـاحة 

معركة في حرب بالوكالة.
وتأكد هذا الخطر فـــي يناير الماضي 
عندما قتلت واشنطن قاسم سليماني أهم 
القيادات العســـكرية الإيرانية في ضربة 
شـــنتها طائرة مســـيرة في مطار بغداد. 
وردت إيران بإطلاق صواريخ على قواعد 

أميركية في العراق. 

وكثيـــرا مـــا تنطلـــق صواريـــخ عبر 
نهـــر دجلة صـــوب المجمع الدبلوماســـي 
الأميركي الشـــديد التحصـــين الذي بُني 
لكي يكون أكبر سفارة أميركية في العالم 
وســـط المنطقـــة الخضراء ببغـــداد خلال 
الاحتـــلال الأميركي الـــذي أعقب اجتياح 

العراق عام 2003. 
وفي الأسابيع القليلة الماضية تزايدت 
الســـفارة  قرب  الصاروخيـــة  الهجمـــات 
واســـتهدفت تفجيـــرات بعبوات ناســـفة 
قوافـــل تنقل معدات للتحالف العســـكري 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
المخابـــرات  فـــي  مصـــدران  وأشـــار 
ســـحب  خطـــط  أن  إلـــى  العراقيـــة 
الدبلوماسيين الأميركيين لم يبدأ تنفيذها 
بعد وأن ذلك ســـيتوقف على ما إذا كانت 
قوات الأمن العراقيـــة قادرة على تحقيق 

نتائج أفضل في وقف الهجمات.

دول غربية وعربية تدرس إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في العراق

الأبرياء من يدفعون الثمن

 عدن – كشـــفت الحكومـــة اليمنية عن 
مقتـــل 200 مختطف وأســـير في المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحوثيين في عموم 
البلاد، محذرة من تدهور أوضاع الأسرى 

في معتقلات الجماعة الموالية لإيران.
وقال عضو فريق الحكومة المفاوض 
بملف الأســـرى والمعتقلين ماجد فضائل 
الأربعـــاء فـــي تغريدة عبر حســـابه على 
تويتـــر ” قامت  ميليشـــيات الحوثي بقتل 

200 مختطف وأسير“.
وأضـــاف ”قدمنـــا لمكتـــب المبعـــوث 
الأممي إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث، في 
جولة مشاورات سويسرا كشفا تفصيليا 
لـ158 ضحية، تم التحقق من قتلهم تحت 
التعذيب (من قبل الحوثيين) حتى نهاية 

2019، فيما تبقى الكثير“.
المتحـــدة  الأمم  فضائـــل  وطالـــب 
والمجتمـــع الدولـــي بالضغـــط والقيـــام 
بواجبهما لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة 

في حق المختطفين.
ولم يصـــدر تعليق من قبل الحوثيين 
حول الأمر، وســـبق وأن حذرت منظمات 
حقوقيـــة مـــن انتهاكات بحق الســـجناء 

والمعتقلين في سجون الحوثيين.
وتأتـــي تصريحـــات فضائـــل بعـــد 
أيـــام قليلـــة على اتفـــاق جـــرى برعاية 
أمميـــة لتبـــادل أســـرى بـــين الحكومـــة 
والحوثيين، والذي منح فســـحة أمل في 
إمكانيـــة البنـــاء على هـــذه الخطوة في 
مســـار التوصل إلى تسوية في هذا البلد 
الذي يواجه حربا دامية منذ نحو ســـت 

سنوات.
والأحـــد أعلـــن غريفيـــث فـــي بيان 
مشـــترك مع اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
والحوثيين  الحكومـــة  اتفـــاق  الأحمـــر، 

علـــى تبادل 1081 أســـيرا، في ختام رابع 
اجتماعات اللجنـــة المعنية بتنفيذ اتفاق 
تبادل الأســـرى الذي بدأ قبل أسبوع في 

سويسرا.
وبموجب الاتفاق ســــيطلق الحوثيون 
400 معتقل، بينهم سعوديون وسودانيون، 
في مقابل إطلاق الحكومة اليمنية ســــراح 

681 أسيرا.
وقـــال عضـــو الوفـــد الحكومـــي في 
اجتمـــاع لجنة الأســـرى ماجـــد فضائل، 
حينهـــا لـ”العـــرب“، ”إن الاتفاق خطوة 
أولى إيجابية نحو إطلاق كافة الأســـرى 

والمعتقلين“.
أوضـــح فضائل الـــذي يتولى أيضا 
منصـــب وكيـــل وزارة حقـــوق الإنســـان 
اليمنيـــة من جنيف أن مـــا تم هو مرحلة 

جـــدا  مهمـــة  لكنهـــا  بســـيطة  جزئيـــة 
لتحريـــك الميـــاه الراكـــدة، لافتـــا إلى أن 
اتفـــاق الأردن الـــذي تم التوصل إليه في 
فبرايـــر الماضي كان ينـــص على إطلاق 
1420 مـــن المعتقلـــين، بمن فيهـــم الأربعة 
المشـــمولون بقرار مجلـــس الأمن الدولي 
2216. وفـــي هـــذه الجولـــة الجديدة من 
الاجتماعـــات تم الاتفـــاق علـــى تنفيـــذ 
جزء من الاتفاق الســـابق، على أن يكون 
هنـــاك التزام مـــن الطرفين بعقـــد جولة 
قادمة فـــي نهاية أكتوبر القادم لمناقشـــة 
استكمال تنفيذ اتفاق الأردن وزيادة عدد 
الذين سيتم إطلاق سراحهم من الجانبين 
بمن في ذلـــك الأربعة المشـــمولون بقرار 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي، الأمـــر الـــذي 
تم الالتـــزام بـــه وقبـــل بموجبـــه وفـــد 

الحكومـــة الشـــرعية بالتنفيـــذ المرحلي 
للاتفـــاق وصولا إلى تنفيـــذ مبدأ إطلاق 
الـــكل مقابل الكل الذي نـــص عليه اتفاق 

السويد.
وشـــدد فضائل على أن ملف الأسرى 
ســـيؤثر إيجابا في حـــال تم تنفيذ ما تم 
التوصل إليه، وخصوصا أن هناك الكثير 
من الشـــكوك مـــا زالت تســـاور الجانب 
الميليشـــيات  جديـــة  تجـــاه  الحكومـــي 
الحوثية فـــي تنفيذ بنـــود الاتفاق التي 
قد تســـعى للتنصل منها بحجج واهية، 
فيما سيكون التنفيذ خطوة أساسية في 
بناء الثقة وهو ما سينعكس إيجابا على 

الملفات الأخرى.
وبدأت المشـــاورات في مدينة جنيف 
اليمنيـــة  الحكومـــة  بـــين  بسويســـرا 
والحوثييـــين فـــي 18 ســـبتمبر الجاري 
برعايـــة الأمم المتحدة واللجنـــة الدولية 

للصليب الأحمر.
إثر  والحوثيون،  الحكومة  وتوصلت 
مشاورات في ستوكهولم، في 13 ديسمبر 
2018، إلـــى اتفـــاق يتعلق بحـــل الوضع 
بمحافظـــة الحديدة (غـــرب)، إضافة إلى 
تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، 

الذين يزيد عددهم على 15 ألفا.
وتعثـــر تطبيـــق اتفاق ســـتوكهولم 
للســـلام بـــين الجانبـــين، وســـط تبادل 
للاتهامـــات بالمســـؤولية عـــن عرقلتـــه، 
خصوصـــا في ملف الأســـرى والمعتقلين 
الذي يشـــدد الطرفان علـــى ضرورة حله 

كونه ملفا إنسانيا.
ومنذ ســـتة أعوام، يشهد اليمن حربا 
عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، 
أدت إلـــى مقتل 112 ألفـــا، بينهم 12 ألف 

مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

 أبوظبي – -أعلنت الإمارات ترشـــحها 
للحصـــول علـــى مقعـــد غيـــر دائـــم في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 

.2023 – 2022
وســـينتخب مجلس الأمن في يونيو 
2021 خمـــس دول كأعضـــاء غير دائمين. 
ويبلـــغ عدد الأعضاء غير الدائمين عشـــر 
دول تشـــغل مقاعدهـــا لفتـــرات متداخلة 

لعامين.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
الشـــيخ عبدالله بـــن زايـــد آل نهيان في 
بيان أمام الجلســـة العامة للـــدورة الـ75 
للجمعية العامة للأمم المتحدة ”ستواصل 
بـــلادي بنفـــس الخطـــى والمبـــادئ التي 
تأسست عليها جهودها في صون السلم 
والأمـــن الدوليـــين بالتعاون مـــع أعضاء 

المجلس“.
بعـــزم  ســـتعمل  ”بـــلادي  وأضـــاف 
وإصرار لمعالجة القضايـــا الهامة للدول 
مسترشـــدين في ذلـــك بفهمنـــا للأزمات 
وبخبرتنا فـــي المنطقة العربية وعلاقاتنا 
الوثيقـــة مع الـــدول وســـتواصل الدعوة 
لإشـــراك المنظمـــات الإقليمية فـــي بلورة 
حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم 

لنتمكن من تحقيق هذه الغايات“.
ويأتـــي إعـــلان الشـــيخ عبدالله بعد 
حصول دولة الإمارات على تزكية جامعة 
الـــدول العربية لهـــذا الترشـــيح وتزكية 
مجموعة دول آســـيا والمحيط الهادئ في 

يونيو 2020.
لدولـــة  الدائمـــة  المندوبـــة  وقالـــت 
الإمـــارات لـــدى الأمم المتحدة الســـفيرة 
لانا نســـيبة ”إن العمـــل في مجلس الأمن 
مســـؤولية كبيـــرة وخـــلال العضوية في 
مجلس الأمن فإن دولة الإمارات ســـتكون 

شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة 
التي تواجه وقتنا الحاضر“.

وأضافت ”لقد أثبتت جائحة كوفيد – 
19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا 
لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي 
آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان، ولذلك 
فإن دولة الإمارات على اســـتعداد للقيام 
بدورها في هذا الصـــدد من خلال تعزيز 
المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح 
ومكافحـــة التطـــرف والإرهـــاب، وبنـــاء 
القـــدرة على الصمود فـــي مواجهة تغير 
المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية 
ومعالجة الأزمات الصحيـــة العالمية إلى 
جانب تســـخير إمكانيات الابتكار لخدمة 

السلام“.

وشـــددت علـــى أن ”ســـتعمل دولـــة 
الإمارات بشـــكل حثيث لمســـاعدة مجلس 
الأمن على مواجهة هذه التحديات الهامة 

خلال السنوات المقبلة“.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أن 
الحملـــة ســـتركز علـــى ”جهـــود تعزيـــز 
الشـــمولية وتحفيز الابتكار وبناء القدرة 

على الصمود وتأمين السلام“.
وســـبق أن شغلت الإمارات مقعدا في 

مجلس الأمن في عامي 1986 و1987.

تصفية الحوثيين لمعتقلين تبعثر أجواء إيجابية 

أعقبت اتفاق تبادل أسرى

الإمارات تترشح لمقعد 

غير دائم في مجلس الأمن

ابتسامات لا تصل القلوب

أرســــــلت 25 دولة رســــــالة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تفيد 
بأنها قد تجبر على الســــــير في خيار إغلاق مقراتها الدبلوماســــــية في حال 
استمر استهداف الميليشيات الموالية لإيران للبعثات، مشددة على أن تدهور 

الوضع الأمني لا يمس فقط مصالحها بل وأيضا المدنيين الأبرياء.

الإمارات ستركز على 

جهود تعزيز الشمولية 

وتحفيز الابتكار وبناء 

القدرة على الصمود وتأمين 

السلام

فوضى السلاح 

في العراق ستؤدي 

إلى حرق المنطقة

فؤاد حسين



 الرباط – عقد وزير الخارجية المغربي 
ناصـــر بوريطة، فـــي العاصمـــة المالية 
باماكـــو، مباحثـــات مـــع قادة المشـــهد 
السياســـي فـــي دولة مالـــي التي عرفت 
أزمة سياســـية حـــادة قبل عدة أشـــهر، 
أســـفرت عـــن تغيير فـــي مراكـــز القوى 
داخل مؤسســـات الدولة التي تمر بفترة 
انتقاليـــة، إذ التقـــى بوريطـــة بالرئيس 
المؤقت باه نداو، بعـــد تنصيبه الجمعة 

الماضي.
الخارجيـــة  الشـــؤون  وزيـــر  وقـــام 
والتعـــاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء، بزيارة 
تضامـــن إلـــى مالـــي تنفيـــذا لتعليمات 
العاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس، 
مؤكدا اســـتعداد المغرب لمســـاندة مالي 
في هـــذه المرحلـــة المهمة مـــن تاريخها 

الحالي.
أن  المغربـــي،  الدبلوماســـي  وأبـــرز 
بـــلاده تضـــع دائمـــا مصالح الشـــعب 
المالي خـــارج كل الظروف والســـياقات 

السياسية.
  ونجـــح وزير الخارجية والســـفير 
حســـن الناصـــري، بالعاصمـــة باماكو، 
وبتعليمـــات دقيقـــة مـــن الملـــك محمـــد 
عاجلـــة  وســـاطة  بمباشـــرة  الســـادس 
وســـرية بين محمود ديكـــو زعيم حركة 
5 يونيـــو، والرئيـــس الســـابق إبراهيم 
بوبكـــر كيتـــا، لتقريب مواقـــف الطرفين 
وتمكينهمـــا مـــن تجنيب البـــلاد وضعا 
دمويا، حيث أثمرت الوساطة التزامهما 
بمـــا اتفقا عليه والحفـــاظ على التهدئة، 
وخصوصـــا تعليق وإنهـــاء المظاهرات 

التي خلفت ضحايا.
ويرى خبراء فـــي العلاقات الدولية، 
أن المملكة ملتزمة بإرساء أطر وسياقات 
نهوض هذا البلد وأمنه لكونه سيساهم 
في استقرار المنطقة وعدم انجارافها إلى 
حـــروب أهلية تســـتفيد منها الجماعات 

المتطرفة.
 وتباحث بوريطة مع رئيس المجلس 
العســـكري العقيد آســـيمي غويتا، الذي 
أدى اليمين الدســـتوري  الجمعة كنائب 
للرئيـــس المؤقت، كما التقـــى مع الوزير 
الأول المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية 
مختـــار وان، فضـــلا عـــن اجتماعـــه مع 
الزعماء الروحيـــين للبلد، الإمام محمود 

ديكو، وبويي حيدرا.
وأكد الزعيـــم الديني المالـــي، الإمام 
محمـــود ديكـــو، بباماكو، أنـــه ”في كل 
المناســـبات التي تمر بها مالي بأوضاع 
صعبـــة، فإن المغـــرب هـــو أول بلد يقدم 
المســـاعدة لها، وأن دعم المملكة المغربية 
لمالـــي يعكس تاريخا طويـــلا يجمع بين 

الشعبين“.
وأوضح في تصريح صحفي ”أن هذا 
ليس تعاونا وليد اليوم، إذ منذ استقلال 

مالي تمنح المملكة نفس الدعم والمواكبة 
تجاه الشعب المالي“.

التـــي  اللقـــاءات  لطبيعـــة  ونظـــرا 
عقدهـــا بوريطة مع المســـؤولين الماليين، 
فإنها تؤكد حســـب خبراء في العلاقات 
الدوليـــة، مدى عمق العلاقـــات المغربية 
الماليـــة التـــي دعمهـــا العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس ومواكبته لكل 
ما يجـــري بهـــذا البلد الصديـــق ودعم 
اســـتقراره وأمنـــه بـــكل قوة، كمـــا دعا 
المغـــرب كافة الأطـــراف والقـــوى الحية 
فـــي مالي إلـــى تغليب المصلحـــة العليا 
للبلاد واستقرارها، وطمأنينة وتطلعات 

شعبها.
وكما دأب دومـــا في تغليب مصلحة 
وســـيادة الشـــعوب، أكـــد بوريطـــة، أن 
المغـــرب يعتبر أن الماليـــين لديهم القدرة 
على تدبير مشـــاكلهم، وليســـوا بحاجة 
إلى تدويـــل وضعيتهم، مشـــيرا إلى أن 
العبقريـــة الماليـــة أثبتـــت قدرتهـــا على 
جعـــل المصالـــح العليـــا لمالي فـــوق كل 

الاعتبارات.

ويحظى الملك محمد السادس بمكانة 
كبيرة عند كافة الفرقاء الماليين، واعتبارا 
المذهـــب  وبخاصـــة  الدينـــي  للتقـــارب 
المالكي، الـــذي يجمع البلديـــن، وهو ما 
جعـــل الزعماء الروحيين والسياســـيين 
والعسكريين يؤمنون بالأدوار التي تقوم 
بها المملكة في المســـاهمة في اســـتقرار 
البـــلاد، وهذا مـــا أكده رئيـــس المجلس 
العســـكري في مالـــي، أســـيمي غويتا، 
بالقول ”إن المغـــرب متميز عن غيره في 

غرب أفريقيا“.
وشـــدد الإمام ديكو، أنه يتعين علينا 
تجديد التأكيد على هـــذه الروابط التي 
تجمع شـــعبينا وتعزيزها أكثر، مشيرا 
إلى أن زيارة وفد هام من المملكة المغربية 
إلى مالـــي ”تترجم في الواقـــع كل الود 
والصداقة تجاه الشـــعب المالي، لاسيما 
مـــا يمثلـــه أميـــر المؤمنين الملـــك محمد 

السادس بالنسبة لمالي“.
وكانت عناصر من الجيش في مالي 
قـــد أعلنت بتاريخ 27 أغســـطس، إطلاق 
سراح الرئيس الســـابق إبراهيم بوبكر 
كيتا، الذي أطيح به بعد 7 ســـنوات على 
رأس هـــذا البلـــد، والإفـــراج المعلن كان 
بمثابـــة دليل على حســـن النيـــة موجه 
إلـــى دول المنطقـــة للدخول فـــي مرحلة 
انتقاليـــة تجنبا لأي معضلة سياســـية 

وعسكرية.

 تونــس – تفاقم الخلاف بين كتلتي قلب 
تونــــس والكتلة الديمقراطيــــة في البرلمان 
التونســــي بشــــأن رئاســــة لجنــــة المالية 
والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب 
عــــن كتلة قلب تونس عيــــاض اللومي منذ 
الــــدورة البرلمانيــــة الأولى، فيما تتمسّــــك 
الكتلــــة الديمقراطيــــة بالمطالبة بحقّها في 

رئاسة اللجنة.
وأعلنت الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء، 
أنهــــا تقتــــرح النائب هيكل المكي رئيســــا 
للجنــــة المالية والتخطيط والتنمية عوضا 
عن النائــــب عن كتلة قلــــب تونس عياض 
اللومي، على اعتبار أن الدستور خصّ بها 
المعارضــــة لا أحزاب الحكــــم، ولأن عياض 
اللومي ينتمــــي إلى كتلة باتت تنتمي إلى 
الائتلاف الحاكم منذ غرة سبتمبر الجاري 

فلا يحق له ترؤس اللجنة.
وتوجهــــت الكتلــــة الديمقراطية بهذا 
المقتــــرح إلــــى رئاســــة البرلمــــان، وطالبت 
بتعليق أشــــغال اللجنة إلــــى حين انتقال 
رئاســــتها إلــــى كتل المعارضــــة وفق نص 
الدســــتور، وعدم الســــماح بخــــرق النص 

الدستوري الصريح.
وتعتبــــر لجنــــة الماليــــة والتخطيــــط 
والتنميــــة بمثابة حجر الزاوية في توجيه 
نقاشــــات مشروع قانون المالية لسنة 2021 

وما ســــيرافقه مــــن اســــتعدادات وأعمال 
تحضيرية.

 وبرهــــن هــــذا التصعيد علــــى تنامي 
شــــكل الصدام بين الكتلتــــين، حيث كانت 
لجنــــة الماليــــة ســــاحة معركة بــــين الكتلة 
الديمقراطية وقلب تونس خلال الأسابيع 

الأخيرة.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمد الصحبي الخلفاوي بـ“أن الدستور 
التونســــي ينــــص علــــى أن لجنــــة المالية 
تترأســــها المعارضة، والخلاف بين الكتلة 
الديمقراطية وكتلة قلــــب تونس بالبرلمان 
كان يمكــــن حله بطريقة أســــهل بأن يترك 
عياض اللومي رئاسة اللجنة للنائب الأول 
لفترة انتقالية قصيرة وبعث رسالة جيدة 
للجميــــع، لا هيــــكل المكي يتــــرأس اللجنة 

واللومي يترأس“.
وأضــــاف الخلفــــاوي، فــــي تصريــــح 
بــــين  الخطــــوة  هــــذه  ”أن  لـ“العــــرب“، 
الحزبين ستســــاهم في تــــأزيم الوضع في 
الفتــــرة القادمة، باعتبــــار أن لجنة المالية 
والتخطيــــط هــــي بدايــــة التوتــــر، ولكــــن 
الصــــراع ســــيتواصل علــــى كل مشــــاريع 

المالية“.
وتساءل الناشــــط السياسي عن شكل 
المشــــهد السياســــي القادم فــــي ظل وجود 
أغلبية مســــيطرة على البرلمان، فضلا عن 
مستقبل حكومة المشيشي التي ستنعكس 

عليها هذه الصراعات والمناكفات باعتبار 
مشــــاريع  تعطــــل  معارضــــة  أمــــام  أننــــا 
القوانين وأغلبية سياسية تسعى لإنجاح 

الحكومة“.
وتعززت الخلافات بــــين الطرفين بعد 
إعــــلان هشــــام العجبوني (رئيــــس الكتلة 
الديمقراطيــــة وعضــــو لجنــــة المالية) عن 
تعليق عضوية ممثلي كتلته بلجنة المالية، 
على اعتبار أن اللجنة باتت غير دستورية 
ولا قانونيــــة بســــبب اســــتمرار تــــرؤس 

اللومي لها.

وقال العجبوني ”الكتلة طلبت تسوية 
الوضعية غير القانونية وغير الدستورية 
لهــــذه اللجنــــة“ التــــي ما زالــــت تنظر في 
مشــــاريع القوانين وقريبا سيعرض عليها 

مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وردا علــــى ذلــــك، أوضــــح اللومي في 
تصريحات إعلامية أنّ حســــم هذه المسألة 
يجب أن يتمّ بعد تكوين اللجان إثر نهاية 
العطلــــة البرلمانيــــة، أي مع مفتتح شــــهر 
أكتوبــــر الجاري، نافيا تمسّــــكه برئاســــة 

اللجنــــة، وأنّه ينتظر قــــرار مكتب المجلس 
في اجتماعه خلال الأسبوع الجاري.

يشــــار إلى أن الكتلــــة الديمقراطية قد 
قاطعت أشــــغال لجنة الماليــــة التي تنكب 
منذ أسبوعين على مناقشة مشروع قانون 
ذا صبغــــة اســــتعجالية يتعلق بتنشــــيط 
الإقتصاد وإدمــــاج الاقتصاد الموازي، إلى 

حين تسوية الخلاف حول رئاستها.
وأفاد النائب عــــن الكتلة الديمقراطية 
خالد الكريشــــي فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
بـ“أن الإجراء الذي قامت به الكتلة طبيعي 
ومن حقنــــا أن نرأس لجنــــة المالية ككتلة 
معارضة في البرلمان“. وأضاف الكريشــــي 
”المشــــكلة أن مــــا قام به حــــزب قلب تونس 
مخالــــف للقانون وكان من الأجدر بعياض 
اللومــــي أن يتخلــــى عن منصبــــه بإرادته 

حسب النظام الداخلي المتفق عليه“.
وأشــــار النائب عن حركة الشعب إلى 
”تشــــبثهم بتخلــــي عيــــاض اللومــــي عن 

منصبه وتنصيب من رشحته الكتلة“.
ومن المنتظــــر أن تؤول رئاســــة لجنة 
المالية إلــــى الكتلة الديمقراطية باعتبارها 
أكبــــر كتلــــة معارضة وصوّتــــت ضدّ منح 

الثقة لحكومة هشام المشيشي.
واســــتمر صمت البرلمان رغــــم انعقاد 
اجتماعــــات مكتب المجلــــس الذي لم ينظر 
في إعادة توزيع الكتل وخير تأجيلها إلى 

ما بعد افتتاح السنة البرلمانية.

 الجزائر – يتجه حزب العمال اليساري 
الجزائري إلى التموقـــع كقاطرة للقوى 
السياســـية المعارضة للســـلطة، متخذا 
من تعرض زعيمته للسجن خلال الأشهر 
الماضية كورقة قطيعة، رغم أنه لم يفعلها 
مع نظام الرئيس السابق، لما كان يحوز 
على قنوات اتصال وتشاور مع السلطة، 
فيما كانت قـــوى أخرى تبحث عن وقف 
طموح الرجل للمرور إلى ولاية رئاســـية 

خامسة.
وكثفت زعيمة العمـــال لويزة حنون 
فـــي الآونـــة الأخيـــرة مـــن تصريحاتها 
المناهضة للســـلطة، في خطـــوة تنم عن 
قطيعة تامة بين الحزب والنظام القائم، 
خاصة لما كشفت تفاصيل ما بات يعرف 
بـ“الاجتماع الســـري“ فـــي مارس 2019، 
الذي ترتبت عليـــه الإطاحة بأكبر رموز 
النظام السابق، ومحاكمتهم في القضاء 
العســـكري بتهم التخطيط والتآمر على 
ســـلامة الوحـــدة الوطنية ومؤسســـات 

الدولة.

وســـجل الحزب منعطفـــا كبيرا في 
مســـيرته السياســـية، فبعدما كان على 
تواصـــل مســـتمر مـــع ســـلطة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، لما كانت 
قوى معارضة تبحث سبل وقف الذهاب 
إلى ولاية رئاســـية خامسة، بات مدرجا 
في خانـــة الأحـــزاب الراديكالية التي لا 
ترضى بأقـــل من الرحيـــل الكلي لرموز 
الطبعة الجديدة مـــن النظام الحاكم في 

البلاد.

وفـــي ندوة صحافيـــة عقدتها لويزة 
حنون بمقر حزبها في العاصمة، توقعت 
زعيمـــة حـــزب العمـــال، عـــودة الحراك 
الشـــعبي إلـــى الميدان، ولم تســـتبعد أن 
تأخذ الموجـــة الثانية من الحراك الطابع 
الاقتصادي والاجتماعي، في إشارة إلى 
حالة الغليان الشعبي نتيجة الإكراهات 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  فرضتهـــا  التـــي 

وجائحة كورونا.
وذكرت بأن ”اللجنـــة المركزية قررت 
الانفـــلات،  لتجنـــب  الحـــزب  تحضيـــر 
وإطلاق جهود وحدة العمل بين مختلف 
النقابـــات والمناضلين السياســـيين، لأن 
التقاء المطالب الاقتصادية والاجتماعية 

بالمطالب السياسية ضروري“.
ولـــم تفـــوت رئيســـة حـــزب العمال 
الفرصة لتدين ”ســـجن المناضل والنائب 
البرلماني الأسبق خالد تزاغارت لمدة عام 
نافذ من طـــرف محكمة أقبـــو ببجاية“، 
وقالت ”العقل لا يستوعب الحكم الصادر 
في حقه.. ما ذنب خالد تزاغارت؟ هل هو 
للتخويف؟ خالد تزاغارت في السجن من 
أجل نضاله السياســـي.. إنها فضيحة لا 
تضاهيهـــا إلا فضيحـــة الصحافي خالد 

درارني“.
وكان القضـــاء العســـكري قـــد أطلق 
ســـراح لويزة حنون في فبراير الماضي، 

بعد إبطال عقوبة الـ15 عاما سجنا نافذة 
التـــي صدرت في حقهـــا، وتمت إحالتها 
إلى الســـجن فـــي مايـــو 2019، رفقة كل 
من ســـعيد بوتفليقة، شـــقيق ومستشار 
جهـــاز  وقائـــدي  الســـابق،  الرئيـــس 
الاستخبارات الســـابقين الجنرال محمد 
مدين (توفيق)، وعثمان طرطاق (بشير).

واتهمـــت فـــي تصريح ســـابق لها، 
قيـــادة الجيش الســـابقة وعلى رأســـها 
الجنـــرال الراحـــل أحمـــد قايـــد صالح، 
بالانقلاب علـــى الرئيس الســـابق، وأن 
ما قامت به رفقة الأشـــخاص المذكورين 
كان مـــن قبيل البحث عـــن خارطة طريق 
للخروج من الأزمة التـــي أحدثتها ثورة 

الشارع في فبراير 2019.
ونـــددت لويـــزة حنون، فـــي ندوتها 
بـ“التضييق  وصفتـــه  بمـــا  الصحافية، 
الممارس على الأحزاب“، خاصة التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي منع 
من عقـــد ندوة مكتبـــه الوطني، واضطر 
إلـــى تنظيمها في مقر الحزب، كما يتجه 
رئيســـه محســـن بلعباس إلـــى التجريد 
مـــن الحصانة النيابية، بعد الطلب الذي 

تقدمت به وزارة العدل لإدارة البرلمان.
واعتبـــرت المتحدثة مجـــرد ”انعقاد 
دورة اللجنـــة المركزية للحزب هو نجاح 
في حـــد ذاته، قياســـا بالتهريـــب الذي 

عاشـــه مناضلو الحزب وبالنظر لتركيز 
قيادتـــه عملهـــا تقريبا علـــى الحملة من 
أجل إطلاق سراحها، وفي هذه الظروف 
يعكف الحزب على إعادة جمع مناضليه 
بعدمـــا فرقتهـــم الحملة الشرســـة التي 

تعرض لها“.
للنقابـــة  الحالـــي  الرئيـــس  وكان 
المركزية حميد لعباطشة، قد قاد في وقت 
ســـابق حركة تصحيحيـــة داخل الحزب 
للإطاحـــة بلويزة حنون، لكنه فشـــل في 
ذلك، وأعلن انسحابه من الكتلة النيابية 

للحزب داخل البرلمان.
وعلقـــت المتحدثـــة علـــى الدســـتور 
الجديد بالقول ”إنه لا يســـير في اتجاه 
إصلاحـــات ديمقراطية بـــل صوب إبقاء 
النظـــام القائـــم، وأن المجتمـــع المدنـــي 
الجديد الذي تســـعى السلطة لخلقه هو 

فخ خطير جدا“.
وظل حزب العمال يسير عكس اتجاه 
المعارضة، حيث لم تتـــوان لويزة حنون 
في الالتقاء بكبار رموز الدولة، على غرار 
الرئيس الســـابق بوتفليقة، وقائد أركان 
الجيش الراحل أحمـــد قايد صالح، كما 
ترشـــحت في انتخابات الرئاســـة التي 
جـــرت العام 2014، في خطـــوة اعتبرتها 
المعارضـــة آنـــذاك تزكية غير مباشـــرة 

للعهدة الرابعة لبوتفليقة.
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الحركــــة  رئيــــس  أكــــد   – تونــس   
الديمقراطيــــة أحمــــد نجيب أنــــه صُدم 
قيــــس  التونســــي  الرئيــــس  بموقــــف 
ســــعيّد وتصريحاتــــه الأخيــــرة المؤيدة 
لتطبيــــق عقوبة الإعــــدام علــــى خلفية 
جريمــــة قتــــل فتاة هــــزت الــــرأي العام 

مؤخرا.
وقال الشــــابي في تصريــــح لإذاعة 
محليــــة “باغتنــــي موقــــف الرئيس مرة 
أخــــرى.. تونــــس علقت تنفيــــذ الإعدام 
منذ ســــنة 1991، وموقف مماثل سيزيد 
الوضع تشــــنجا.. لديّ أمل وحيد في أن 
يتفق نواب الشــــعب على قانون بتعليق 
تنفيذ الإعدام ليقيّــــد الرئيس ولا نبقى 

تحت رحمته“.
وأضاف الناشط السياسي “فوجئت 
وصُدمــــت بهــــذا القــــرار المســــتعجل.. 
والشــــخص المعني لم يحاكم ولم يثبت 

الجرم عليه بعد“.

وكان الرئيـــس ســـعيد لوح الإثنين 
بإعادة تنفيذ حكم الإعـــدام، وذلك بعد 

توقف دام نحو 29 عاما.
 وتطرق ســـعيّد إلى ”ارتفاع معدل 
الجريمة بالبـــلاد“، مطالبا بـ“التصدي 
بحـــزم لهـــا“. وقـــال إن ”مرتكبي مثل 
هـــذه الجرائم الشـــنيعة لـــن يتمتعوا 
ولا  الشـــرطي  بالســـراح  مســـتقبلا 
بالتقليـــص من العقوبـــة المحكوم بها 
عليهـــم ويجـــب أن يكـــون العفـــو لمن 

يستحقه“.
(القانونـــي)  ”النـــص  وأضـــاف 
واضـــح بهـــذا الخصـــوص فمـــن قتل 
نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة 
بالنســـبة إلى مـــن يكـــررون ارتكابهم 
لمثـــل هـــذه الجرائـــم“. وأوضـــح أنـــه 
”ســـيتم توفير محاكمـــة عادلة لمرتكبي 

هـــذه الجرائـــم وتمكينهـــم مـــن حـــق 
الدفاع“.

أحمد نجيب الشابي مستاء 

من مواقف قيس سعيد

كان من الأجدر بعياض 

اللومي أن يتخلى عن 

منصبه بإرادته

خالد الكريشي 

دعم المملكة المغربية 

لمالي يعكس تاريخا 

طويلا يجمع بين الشعبين

الإمام محمود ديكو

بعدما كان  الحزب في 

تواصل مع سلطة بوتفليقة، 

بات مدرجا في خانة الأحزاب 

الراديكالية التي ترفض رموز 

الطبقة الجديدة

يســــــتعد حــــــزب العمــــــال الجزائري 
للمعارضــــــة  كقاطــــــرة  للتموقــــــع 
السياســــــية، بعد التعبير عن رفضه 
لكل المسارات التي رسمتها السلطة 
ــــــة مــــــن الانتخابات الرئاســــــية  بداي
ــــــد،  الجدي والدســــــتور  ــــــرة  الأخي
والانخــــــراط في تكتل قــــــوى البديل 
بمواقفــــــه  المعــــــروف  الديمقراطــــــي 

الراديكالية تجاه السلطة.

المغرب يجدد دعمه 

لاستقرار دولة مالي 

ومتانة علاقتهما الثنائية

حزب العمال الجزائري من حليف 

لبوتفليقة إلى قاطرة المعارضين لتبون
لويزة حنون: الاجتماع عقد للخروج من الأزمة وليس للانقلاب على المؤسسات

تغيير المراكز لحصد نقاط سياسية 

خلاف متصاعد بين الكتلة الديمقراطية وقلب تونس 
لترؤس لجنة المالية في البرلمان

صابر بليدي

خالد هدوي
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 موســكو – تدور المعارك الدامية بين 
أذربيجـــان والانفصاليـــين المدعومين من 
أرمينيا في منطقة ناغورني قره باغ عند 
تقاطع مناطق نفوذ قوى عظمى متنافسة، 
فيما يعرقل استقواء باكو بالدعم التركي 
وتمسكها بالحســـم العسكري مع يريفان 

الجهود الدولية لتهدئة التوتر.
وأعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف 
أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في 
منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أرمينيا 

ما لم تتم ”استعادة وحدة أراضيها“.
وشـــدد علييـــف، فـــي كلمـــة ألقاهـــا 
الأربعـــاء، على أن المفاوضات بشـــأن قره 
بـــاغ لـــم تكن مجديـــة وليســـت هناك أي 
حاجة لدعوات جديدة إلى الحوار، مبديا 
عـــزم أذربيجان على ”اســـتعادة وحدتها 

الترابية“.
وذكر رئيس أذربيجان أن جيش بلاده 
تمكن من إحـــراز نجاحات ميدانية خلال 
عملياتـــه الأخيرة فـــي المنطقـــة المتنازع 
عليهـــا، مضيفا أنـــه ليس بإمـــكان أحد 
إجبار القـــوات الأذرية على الانســـحاب 
مـــن المواقع التي ســـيطرت عليها، معربا 
عن امتنانه لتركيا ورئيســـها رجب طيب 

أردوغان شخصيا.

ومنذ اســـتئناف المواجهات المستمرة 
إلـــى الآن أعربت تركيا عـــن دعمها التام 
لحليفهـــا الأذربيجاني مـــا يثير مخاوف 

من تدخل مباشر للجيش التركي.
واتهمت أرمينيا تركيا بإسقاط إحدى 
طائراتهـــا بمقاتلـــة تركيـــة متمركزة في 
أذربيجان وبدعم باكو بمرتزقة ســـوريين 
وخبراء عسكريين وطائرات مسيرة وهو 

ما تنفيه أنقرة.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
الإنســـان وناشـــطون آخرون بـــأن تركيا 

نقلـــت عناصر تابعة لفصائـــل المعارضة 
المســـلحة السورية إلى أراضي أذربيجان 
علـــى خلفيـــة التصعيـــد العســـكري مع 

أرمينيا.
وقال المرصـــد إن ”دفعة مـــن مقاتلي 
الفصائل السورية الموالية لأنقرة وصلت 
إلـــى أذربيجـــان، حيث قامـــت الحكومة 

التركية بنقلهم من أراضيها إلى هناك“.
وأوضـــح المرصـــد أن هـــذه الدفعـــة 
”وصلـــت الأراضـــي التركيـــة قبـــل أيام 
قادمـــة من منطقـــة عفرين شـــمال غربي 
حلب… دفعة أخرى تتحضر للخروج إلى 
أذربيجان، في إطار الإصرار التركي على 
تحويـــل المقاتلين الســـوريين الموالين لها 

إلى مرتزقة“.
وتداول ناشـــطون أرمن مقطع فيديو 
يوثـــق حركة مكثفة لمســـلحين يـــرددون 
هتافات باللغـــة العربية على متن عربات 
قيـــل إنها تتجـــه إلى جبهـــات القتال في 

صفوف أذربيجان ضد القوات الأرمنية.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
إزاء  ”قلـــق“  إنـــه  الأربعـــاء  ماكـــرون 
التصريحـــات ”الحربيـــة“ التـــي تطلقها 

تركيا بشأن ناغورني قره باغ.
مؤتمـــر  خـــلال  ماكـــرون  وأضـــاف 
صحافي من العاصمة اللاتفية ريغا ”لقد 
لحظـــت التصريحات السياســـية لتركيا، 
والتي أعتقد أنها غير مسؤولة وخطيرة“، 
مؤكـــدا ”تبقى فرنســـا قلقة بشـــدة إزاء 
الرســـائل الحربية التـــي أطلقتها تركيا 
خلال الســـاعات الماضية، والتي ترفع في 
جوهرها أي قيـــد أمام أذربيجان فيما قد 
يؤول إلى اســـتعادة السيطرة على شمال 

قره باغ وهذا ما لن نقبل به“.
وأكـــد أنـــه ســـيجري محادثـــات مع 
نظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتين ومع 
الأميركي دونالد ترامب الخميس، قبل أن 
يعرض الوضع أمـــام المجلس الأوروبي، 
معلنا ”أقول لأرمينيا والأرمن إن فرنســـا 

ستقوم بدورها“.
والأربعاء، دعت الخارجية الروســـية، 
في بيـــان لها، الأطراف المتنازعة إلى عدم 
اســـتخدام الإرهابيين والمرتزقة الأجانب 
في الصراع، قائلة إن أفرادا من ميليشـــيا 
غير قانونيـــة من ســـوريا وليبيا يجري 
إرســـالهم إلـــى قـــره بـــاغ وهو مـــا أكده 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان. ومنذ 
انهيار الاتحاد الســـوفيتي تقيم روســـيا 

علاقـــات جيدة مـــع جمهوريتـــي أرمينيا 
وأذربيجان السوفيتيتين السابقتين حتى 

أنها تمدهما بالسلاح.
المحلـــل  فاســـادزي  غيـــلا  ويقـــول 
الجورجي ”تســـتفيد موســـكو من ركود 
النـــزاع فـــي قره بـــاغ مع انـــدلاع أعمال 
العنـــف بـــين حين وآخـــر، القـــادرة على 

الحفاظ على نفوذها فيها كحكم“.
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة 
وقـــف إطلاق النـــار، لكـــن هـــذا الموقف 
الروســـي ”مهـــدد“ بدعم أنقـــرة المتنامي 
لباكو القادر على ”إطاحة توازن القوى“.

ويثير تســـليم موسكو لأسلحة ”أكثر 
ليريفـــان، العضو فـــي تحالف  تطـــورا“ 
عســـكري مـــع روســـيا ضمـــن المعاهدة 

الأمنية الجماعية، استياء باكو.
وانتقـــد الرئيـــس الأذربيجانـــي هذا 
أن  إلا  لأرمينيـــا“  الروســـي  ”التفضيـــل 
لموســـكو ”أوراقـــا عديـــدة للمفاوضات“ 
بفضل علاقات اقتصادية تربطها بيريفان 
وباكو حيـــث أن للطرفين جالية مهمة في 

روسيا.

وترغـــب إيـــران أيضـــا الواقعة على 
حـــدود الجانبين فـــي أن تضطلـــع بدور 
الوســـاطة، لكنهـــا مازالـــت بعيـــدة عـــن 

الحصول على هكذا دور.
ولا تثـــق أذربيجـــان البلد الشـــيعي 
كإيران لكنه علماني، بتوجه طهران الديني 
وطموحاتها الإقليمية. وفي المقابل تنظر 
إيـــران بريبة إلى العلاقـــات التي تقيمها 
باكو مـــع الأقلية الأذربيجانية المقيمة في 
شمال إيران خوفا من الحركات القومية. 
كما لا ترى طهـــران بعين الرضا التعاون 

العسكري بين إسرائيل وأذربيجان.
النظـــام  يراهـــن  الأســـباب  ولهـــذه 
الإيرانـــي علـــى علاقة مميزة مـــع الأرمن 
المســـيحيين، وتشـــارك في تطوير البنى 
التحتيـــة للطـــرق والغاز للمســـاهمة في 

انفتاح المنطقة الأرمنية.
وحذرت قوى الأمن الداخلي الإيراني 
الإثنـــين أذربيجان وأرمينيا من ســـقوط 
أي قذائف هـــاون بالخطأ قـــرب الحدود 
الإيرانيـــة خـــلال الاشـــتباكات الجاريـــة 

بينهما.

وقال نائب قائـــد قوى الأمن الداخلي 
الإيرانـــي العميـــد قاســـم رضائـــي، في 
تصريـــح صحافـــي، إن ”أحـــد مطالبنـــا 
الجادة كبلد جار للبلدين هو حل وتسوية 

القضية عبر المفاوضات“.
وحـــول اشـــتداد الاشـــتباكات بـــين 
البلديـــن، أكد المســـؤول الإيراني رضائي 
”نحـــن بطبيعة الحال نحذر بألا يتم خلال 
تبـــادل النيـــران إطـــلاق أي قذيفـــة نحو 
أراضينـــا.. لقد وقعـــت قذيفتا هاون قرب 
حدودنا عن طريق الخطأ وقمنا بتنبيههم 
على ذلك ونأمل بإرســـاء الاســـتقرار في 

هذه المنطقة“.
ودعـــت العواصم الغربية الرئيســـية 
إلـــى وقـــف الأعمـــال القتالية. وتســـاهم 
فرنســـا والولايات المتحـــدة منذ نحو 30 
ســـنة في حـــل النـــزاع كقـــادة مجموعة 
مينسك مع روسيا، لكن جميع المحاولات 

باءت بالفشل حتى الآن.
الأميركـــي  العـــام  الـــرأي  ويتأثـــر 
والفرنسي بالجالية الأرمنية الكبرى التي 

تعيش في كل من البلدين.

لكن ثمة أيضا اهتماما يتعلق بموارد 
الطاقـــة بالنســـبة إلـــى الغربيـــين الذين 
يحصلـــون جزئيـــا علـــى حاجاتهـــم من 
أنابيب الغاز المرتبطة بأذربيجان الغنية 

بالمحروقات أو يستكشفون حقولا فيها.
ويؤكـــد مراقبـــون أن الغربيـــين منذ 
ســـنوات ”لا يمارســـون ضغوطـــا علـــى 
يريفان وباكو لأن نزاعمها ليس على قمة 
جـــدول أعمالهم“، فيما يبقـــى أن نرى ما 
إذا كان تصاعد العنف سيؤدي إلى زيادة 

النشاط الدبلوماسي.
مـــن  فارتانيـــان،  أوليســـيا  وتقـــول 
المجموعـــة الدولية للأزمات، إن الســـبب 
الأساســـي لتجدد الاشـــتباكات هو غياب 
الوســـاطة الدولية، على الرغم من اندلاع 
مواجهـــات دامية في يوليو، ليس في قره 
باغ بل على الحدود الرسمية بين أرمينيا 

وأذربيجان.
وتضيف ”جيّـــش القتال فـــي يوليو 
النفـــوس وصـــدرت في البلديـــن دعوات 
للحـــرب، للأســـف لـــم يتـــم احتواؤهـــا 

بوساطة دولية“.

 رومــا – دعا وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيو في رومـــا الأربعـــاء البابا 
بـ“الشـــجاعة“  التحلـــي  إلـــى  فرنســـيس 
لمحاربة الاضطهـــاد الديني ولاســـيما في 
الصـــين الذي يســـتعد الفاتيـــكان لتجديد 

اتفاق معها حول تعيين أساقفة.
وقـــال بومبيـــو فـــي نـــدوة بحضـــور 
الأســـقف البريطانـــي بول غالاغـــر المكلف 
بعلاقـــات الفاتيـــكان مع الـــدول الأخرى، 
”أدعـــو كل القـــادة الروحيين إلـــى التحلي 
بالشـــجاعة لمواجهـــة الاضطهـــاد الديني 

لجماعاتهم“.
وأضـــاف ”علـــى الزعمـــاء الروحيـــين 
المسيحيين الدفاع عن إخوتهم وأخواتهم“ 
بعدما شـــن حملة شعواء على بكين متهما 
إياهـــا بقمع الأقليـــات الكاثوليكية وأقلية 

الأويغور المسلمة.
ومضـــى بومبيو يقول ”ما من بلد آخر 
مثل الصـــين تهاجـــم فيه حريـــة المعتقد“ 
مستشهدا مرات عدة بالتزام البابا يوحنا 
بولـــس الثاني فـــي الثمانينات ضد الكتلة 
الســـوفياتية باســـم ما كان يصفـــه البابا 

البولندي بأنه ”خطر على الحرية“.
وأضـــاف ”نتمنى أن تتحلى الكنيســـة 
وكل الذيـــن يؤكدون أننا مســـؤولون أمام 
الرب فـــي النهايـــة، بالجـــرأة الكافية في 

زمننا هذا“.
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة 
والفاتيكان توترا منذ التوقيع في سبتمبر 
بين  2018 علـــى اتفـــاق تاريخـــي ”مؤقت“ 
الكرســـي الرســـولي وبكـــين حـــول تعيين 

أساقفة.

وسعى البابا إلى هذا الاتفاق لتوحيد 
صفوف الكنيســـة الصينية المنقســـمة بين 
رسمية وســـرية، الأمر الذي يعطيه الكلمة 
الفصل فـــي تعيين أســـاقفة صينيين. وقد 
اختير أســـقفان بموجب هذا الاتفاق حتى 

الآن.
وكان بومبيـــو حمـــل مباشـــرة علـــى 
عشـــرة  قبـــل  الفاتيـــكان  دبلوماســـية 

أيـــام وحـــض الفاتيكان علـــى انتقاد 
الانتهـــاكات الدينيـــة فـــي الصـــين 

مطالبا بـ“شهادة أخلاقية“.
وقال وزير الخارجية الأميركي 

في مقابلة مع مجلة 
”فيرست ثينغز“ 

الأميركية المحافظة 
”الاتفاق بين 

الصين 
والفاتيكان 

لم يحم 
الكاثوليك 

من ممارسات 
الحزب 

الشيوعي“.
وعلّق 

الأسقف 
غالاغير 

على هامش 
الندوة أن 
الفاتيكان 

”تلقى 
ببرودة“ هذه 
التصريحات، 

خارجا عن تحفظه الاعتيادي. ورأى غالاغر 
أن أقـــوال بومبيـــو العلنيـــة قبـــل زيارته 

تتنافى و“قواعد الدبلوماسية“.
وقال الأســـقف إن بومبيو لـــن يلتقي 
البابـــا مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
ســـيلتقي  حيـــث  الأميركيـــة،  الرئاســـية 
الخميس المســـؤول الثاني فـــي الفاتيكان 

الكاردينال بيترو بارولين.
وعشـــية وصول مايك بومبيو، 
رد مستشـــار مقـــرب مـــن البابـــا 
فرنســـيس على وزير الخارجية 
الأميركي من دون مواربة معتبرا 
أن الأميركيـــين ”ينبغي ألا 
يتدخلوا في علاقاتنا 

مع الصين“.
وأكد الكاردينال 
أوسكار 
مارادياغا من 
هندوراس 
لصحيفة 
إيطالية 
بأن ”التدخل 
ضرب من 
الجنون. يبدو لي 
أن القيادة الأميركية 
الراهنة تتحرك 
فقط على خلفية 
الانتخابات 
الأميركية. يسعون 
إلى إعادة 
انتخاب دونالد 
ترامب 

ويتصرفـــون متبعـــين هذا المنطـــق فقط“. 
ويقـــول ماســـيمو فايولي المـــؤرخ وعالم 
اللاهـــوت الإيطالي والأســـتاذ في جامعة 
فيانوفـــا في الولايـــات المتحـــدة إن الملف 
الصيني غيـــر مهم جدا بـــل ”ثمة مطاردة 
راهنـــا لأصـــوات الكاثوليك فـــي الولايات 
المتحـــدة“ من خـــلال هجوم غير مســـبوق 
لوزارة الخارجية نشر بالتحديد في مجلة 

مسيحية معارضة جدا للبابا.
وأضـــاف الخبيـــر ”نشـــهد محاولـــة 
لتحويـــل شـــعور معـــين مناهـــض للبابا 
ومناهض للفاتيكان إلـــى أصوات لصالح 

ترامب“.
ويفيد معهد ”بيو ريســـيرتش سنتر“ 
أن الكنيسة الكاثوليكية الأميركية منقسمة 
بـــين المؤيدين للجمهوريـــين (غالبيتهم من 
البيـــض) والمؤيديـــن للديمقراطيـــين (من 
أصول أميركية لاتينيـــة). وأصوات هؤلاء 
تعتبر حاســـمة في كل انتخابات رئاســـية 

أميركية.
وتحمـــل مجموعـــة محافظـــة جدا من 
الكاثوليـــك علـــى البابـــا وهـــي أميركيـــة 

خصوصا وتصفه بأنه ”شيوعي“.
ويـــرى البعـــض أنـــه يتنـــاول كثيرا 
والمهاجريـــن  الاجتماعـــي  التفـــاوت 
والمهمشين على حساب العقيدة التقليدية 

حول العائلة والأخلاقيات الجنسية.
وكان البابا فرنســـيس أعطى موافقته 
على تجديـــد الاتفاق لســـنتين أخريين في 
أكتوبـــر ”بنســـق اختباري“، حيـــث ينتقد 
بعض الكاثوليك الاتفاق ويشجبون تمييزا 

لا يزال قائما.

باكو تستقوي بأنقرة وتتمسك بالحسم العسكري مع يريفان
فرنسا قلقة من رسائل تركيا {الحربية} حول ناغورني قره باغ

ــــــس الأذري إلهام علييف الأربعاء المســــــاعي الدولية  يقــــــوض تصعيد الرئي
لتهدئة التوتر مع أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، ما يرجح 
اســــــتمرار المعارك في وقت يخشى فيه مراقبون من تدويل الصراع وتدخل 
جيوش قوى أجنبية في الأزمة، ما يقوض أمن منطقة القوقاز الاستراتيجية.

تحشيد ينذر بتوسع نطاق المواجهة

البابا فرنسيس في مرمى الانتقادات الأميركية 

بسبب الصين

 بروكســل – عـــينّ الائتـــلاف الحاكـــم 
الجديـــد في بلجيـــكا الليبرالي الفلمندي 
ألكسندر دي كرو رئيساً جديداً للحكومة، 

ما ينهي أزمة استمرت ١٦ شهرا.
ووضـــع التوصـــل لاتفاق بـــين الأحزاب 
الســـبعة المكونة للائتلاف الأربعاء حول 
الحكومـــة حداً لأزمة سياســـية متواصلة 
منذ الانتخابات التشـــريعية التي أجريت 

في ٢٦ مايو ٢٠١٩.
الأحـــزاب  مـــن  الائتـــلاف  ويتكـــون 
الستة الاشـــتراكية والليبرالية والبيئية 
(وهي أحـــزاب متحدثة بالفرنســـية إلى 
جانـــب فروعهـــا الفلمنديـــة)، مـــع حزب 

الديمقراطيين المسيحيين الفلمنديين.
وبعـــد خمـــس ســـنوات مـــن حكومة 
تنتمي إلى يمين الوســـط، يعيد الائتلاف 
الجديـــد الاشـــتراكيين والبيئيـــين إلـــى 
الحكـــم. في المقابل، بـــات حزب القوميين 
الفلمنديـــين، الأكبـــر في فلانـــدر، والذي 
كان مشـــاركاً في السلطة بين عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٨، في المعارضة.
وكان دي كرو الذي تولى وزارة المالية 
في الحكومة الســـابقة الأوفر حظاً لتولي 

منصب رئيس الوزراء.
ويســـمح وجود فلمندي في رئاســـة 
عـــام  منـــذ  الأولـــى  للمـــرة  الحكومـــة، 
٢٠١١، بالتعويـــض عن واقـــع أن النواب 
الفلمنديين يشـــكلون أقليـــة في الحكومة 

الجديدة.

وقال المحلل السياسي ديف سينارديت 
”إنه لأمر مهـــم رمزياً رؤيـــة رئيس وزراء 
فلمندي لأن الحكومة ســـتتعرض للهجوم 
في فلاندر التي يتواجد حزباها الكبيران 
(التحالـــف الفلمندي الجديـــد والمصلحة 

الفلمندية) في المعارضة“.

ويقســـم دي كـــرو اليمـــين الخميس 
أمام الملك فيليب، كمـــا أكد زعيم الحزب 
الاشـــتراكي بـــول مانييـــت، الـــذي كان 
مكلفـــاً بـــإدارة المفاوضـــات بـــين الكتل 

السياسية.
وقـــال مانييت في مؤتمـــر صحافي 
في أعقـــاب انتهاء المفاوضـــات ممازحاً 
”ألقينا العملـــة المعدنيـــة، ووقع الخيار 

على ألكسندر، وهو خيار ممتاز“.
ويخلـــف دي كـــرو البالـــغ ٤٤ عامـــاً 
الليبراليـــة الناطقة بالفرنســـية صوفي 
ويلميـــس التـــي تـــرأس الحكومـــة منذ 
أكتوبـــر ٢٠١٩، وهـــي أول امـــرأة تتولى 

رئاسة حكومة في بلجيكا.

بلجيكا تتجاوز أزمتها 

السياسية بتعيين 

رئيس جديد للوزراء

وجود فلمندي في رئاسة 

الحكومة يسمح بالتعويض 

عن واقع أن النواب 

الفلمنديين يشكلون أقلية 

في الحكومة الجديدة

لن نوقف عملياتنا 

العسكرية في 

منطقة قره باغ

إلهام علييف

أقول لأرمينيا والأرمن 

إن فرنسا ستقوم 

بدورها

إيمانويل ماكرون

عشـــرة  قبـــل  الفاتيـــكان 
ض الفاتيكان علـــى انتقاد 
الصـــين  لدينيـــة فـــي

ادة أخلاقية“.
ر الخارجية الأميركي

 مجلة 
ز“ 
لمحافظة

الكاردينال بيترو بارولين
وعشـــية وصول
رد مستشـــار مقـــرب
فرنســـيس على و
الأميركي من دون م
أن الأميركيــ
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 نواكشوط - ركزت موريتانيا أنظارها 
منـــذ عقد مـــن الزمن تقريبـــا على قطاع 
إنتـــاج الغـــاز بعد اكتشـــاف احتياطات 
كبيرة في ســـواحلها الأطلسية والقريبة 
من المياه الإقليمية للســـنغال. وكان هذا 
الطمـــوح هـــو المحـــدد الرئيســـي لبناء 
دولـــة حديثـــة تعاني من أزمـــات معقدة 
والاقتصادية  السياســـية  الناحيتين  من 
وحتـــى علـــى مســـتوى الانخـــراط في 
كونهـــا  والدوليـــة  الإقليميـــة  المحـــاور 
منطوية على نفسها قياسا بدول المغرب 

العربي الأخرى.
ومـــع ظهور وباء فايـــروس كورونا، 
الـــذي شـــكل أرضيـــة صلبـــة لترجمـــة 
الدعـــوات العالمية في خفـــض انبعاثات 
الكربون، وبالتوازي مع انخفاض الطلب 
العالمـــي علـــى الغـــاز، تلاشـــت فكرة أن 
تستفيد أفقر بلدان الاتحاد المغاربي من 
حقل الغاز المشـــترك ”الســـلحفاة الكبير 
أحميـــم“ بعد أن علقت شـــركة كوزموس 
الكنديـــة خطط التوســـع، كمـــا خفضت 
شركة بريتش بتروليوم الإنتاج لظروف 

تتعلق بخفض الإنفاق.
ويبدو أن هذه الوضعية، التي تأتي 
في حين تعيش الدولة على وقع مجموعة 
من التحديـــات الاســـتراتيجية الأخرى، 
ســـتحدد مصير السياســـات المستقبلية 
لموريتانيـــا في ظل حكـــم الرئيس محمد 
ولد الغزواني لأن الرجل في مفترق طرق 
مع التغيرات الطارئة في الشرق الأوسط، 
والتـــي تتأرجح بـــين كيفية استســـاغة 
مســـألة التطبيع الخليجي مع إسرائيل 
والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية 

للوصول إلى تحقيق السلام.

ولكن حتى مســـألة النظرة الأميركية 
لما يحدث داخل الحيـــاة الاجتماعية في 
موريتانيـــا، وخاصة قضيـــة العبودية، 
ســـتجعل مـــن النخبـــة الحاكمـــة تعيد 
حساباتها مرارا من أجل إحراز تقدم في 
هذا الملف، وبالتالـــي التمهيد للحصول 
على دعم مالي ينقذها من الورطة، وذلك 

دون المســـاس بالثوابـــت التـــي تجعلها 
تحافظ على علاقاتها بمحيطها الإقليمي 
أو حتـــى مع باقـــي الـــدول العربية في 

الشرق الأوسط.
وفـــي وقـــت تســـعى فيـــه موريتانيا 
لترســـيخ إصلاحات اقتصاديـــة تقطع مع 
الماضـــي فـــي التعامـــل مع الاســـتثمارات 
والإنتاج بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي 
إلـــى مرحلـــة التصديـــر، تعرضـــت جهود 
الدولة إلى انتكاسة مع تراجع سوق الغاز 
بســـبب مزيج من أزمـــة الوباء والشـــتاء 
الدافـــئ في أوروبا، ومـــن هنا بدأت الآمال 

المشرقة لحقل السلحفاة تتلاشى بالفعل.

انتكاسة اقتصادية 

هــــذه الصدمة جــــاءت بعــــد أن قررت 
كوزموس في وقت سابق من العام الجاري 
تأجيــــل الهــــدف الأولــــي لهــــا المتمثل في 
إطلاق أولى مراحل إنتاج حقل السلحفاة 
والتي كانت مقررة هذا العام إلى النصف 
الأول من عام 2023، مما يعني أن تحصيل 

العوائد لن يكون قبل 2028.
بما  وذكّــــرت مجلة ”عرب دايجســــت“ 
قالــــه آندي إنجليــــس الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة كوزموس في مايو الماضي من أن 
قرار الاستثمار النهائي بشأن المرحلتين 2 
و3 لن يتم النظر فيه الآن ”حتى ما بعد عام 
2023 عندما نبدأ المرحلة الأولى“، ولقد تم 
تأجيل هدف الوصول إلى الســــعة الكاملة 

نحو نهاية العقد.
ولكن ما قد يثير قلق حكومة الغزواني 
هو إعــــلان بريتيش بتروليوم في الصيف 
الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط والغاز 
بنسبة 40 في المئة خلال العقد المقبل وتبع 
ذلك إصدار الشــــركة في منتصف الشــــهر 
الماضي توقعاتها لهــــذا العام 2020 والتي 
كما يراهــــا المحلل أليســــتر نيوتــــن أنها 
قدمــــت ســــيناريوهات يزداد فيهــــا الطلب 
على النفط بحلول منتصف العقد الحالي.

وقــــد أرفــــق أليســــتر كلامــــه بتحذير 
مفــــاده أنــــه من المهــــم ملاحظة أنــــه أثناء 
تقديم تلك التوقعات شــــدد سبنســــر ديل 
كبير الاقتصاديين في بريتيش بتروليوم، 
على أن التوقعات تســــتخدم سيناريوهات 
مختلفــــة للمســــاعدة في فهم نطــــاق حالة 
عدم اليقين، التي تواجهها الشــــركة بشكل 
أفضل مــــع انتقال نظام الطاقــــة إلى عالم 

منخفــــض الكربون ويبــــدو أن ”توقعاتنا 
السابقة كانت خاطئة“.

ويــــرى مراقبون أن الحقيقة القاســــية 
بالنســــبة لولد الغزواني هي أن الحماسة 
المبكــــرة حول إمكانــــات حقل الســــلحفاة 
قد بدأ يشــــوبها الحذر لدرجــــة أن المحلل 
فــــي قطاع الطاقة جيمــــس كوكين قال ”إن 
احتمالية رؤية هذه التطورات، على الأقل 
تحت إشــــراف شــــركة بريتيش بتروليوم، 
يجــــب إعادة النظر فيها فــــي ضوء أحدث 
تحــــول فــــي الاســــتراتيجية مــــن المملكة 
المتحدة“. ثم استنتج قائلاً ”يبدو أن آمال 
موريتانيا في ثــــروات الغاز معلقة بخيط 

رفيع“.

حبل التوازن

يعتقد مراقبــــون أن انعكاس مجريات 
وحتــــى  والعالميــــة  الإقليميــــة  الأحــــداث 
العربية ستدفع نواكشوط إلى اللعب على 
حبــــل التوازنات داخليــــا وخارجيا، الأمر 
الذي سيجعل ولد الغزواني مطالبا بقراءة 
دقيقة للمتغيــــرات حتى يواجه التحديات 
المصيريــــة، لأن أي موقف خاطئ ســــتكون 
فاتورته باهظة إما سياسيا أو دبلوماسيا 
أو اقتصادية أو أمنيا، كما أن العمل على 
عــــدم تداخل تلك الأمور ســــيقلل من فرص 

حصول أي تهديدات مستقبلية.
ويواجــــه ولد الغزوانــــي قضية لا تقل 
أهمية، وهي مسألة التطبيع مع إسرائيل، 
وقد توقع المراقبــــون أن تنضم موريتانيا 
إلى خطوات الإمــــارات والبحرين، خاصة 
أن نواكشــــوط وتل أبيت كانتــــا تربطهما 
علاقــــات دبلوماســــية منــــذ 1999 وحتــــى 
2009 حينمــــا جمــــدت موريتانيا العلاقات 
احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على 

قطاع غزة.
وما يبــــرر ذلــــك المنحى هــــو أن دولة 
الإمــــارات قدمت خلال زيــــارة الرئيس ولد 
الغزوانــــي لأبوظبي في فبرايــــر الماضي، 
دعمــــا بقيمــــة مليــــاري دولار، وبالنســــبة 
لدولــــة ذات نــــاتج محلي إجمالــــي يقدره 
البنــــك الدولي في عام 2018 بما يزيد قليلاً 
عــــن 5 مليارات دولار، فإن هــــذا النوع من 
الســــخاء قد يجعــــل موريتانيــــا تكون في 

صف الإمارات.
ومع ذلك يــــدرك ولــــد الغزواني جيدا 
الشعور القوي داخل البلاد تجاه القضية 
الإسلاميين،  من  ولاســــيما  الفلســــطينية، 
حيــــث كان لحزب تواصل المحســــوب على 
تيار الإسلام السياسي دور فعال في 2009 
فــــي دفع المحتجين إلى شــــوارع العاصمة 
نواكشــــوط للمطالبــــة بإنهــــاء العلاقــــات 
الدبلوماسية مع إســــرائيل ودعم ترشيح 
ســــيدي محمــــد ولــــد بوبكــــر للانتخابات 

الرئاسية العام الماضي.
وثمــــة مســــألة أخــــرى مهمــــة أيضــــا 
أن  فرغــــم  العبوديــــة،  بقضيــــة  وتتعلــــق 

موريتانيا حظرتها رســــمياً في عام 1981، 
إلا أن هذه الممارســــة مستمرة مع ما يقرب 
مــــن 90 ألف من أصل 4.6 مليون شــــخص 

مستعبد.
وتســـبب هـــذا الموقـــف فـــي قيـــام 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب بإلغاء 
الوضـــع التجـــاري المفضل لنواكشـــوط 
والفـــرص  النمـــو  قانـــون  بموجـــب 
الأفريقـــي (أغوا)، حيث أشـــارت الإدارة 
الأميركيـــة فـــي قرارهـــا إلـــى حقيقة أن 
”موريتانيا لـــم تحرز تقدمـــاً كافياً نحو 
مكافحـــة العمل الجبـــري، وتحديداً آفة 

العبودية“.
وربما إذا فاز ترامب في الانتخابات 
المقـــررة في مطلع نوفمبر المقبل قد يعيد 
النظـــر في هذا القـــرار ويعرض التخلي 
عن الإلغـــاء كمكافأة لموريتانيا إذا ركبت 
عربـــة التطبيـــع ولكن من شـــأن ذلك ألا 
يفعل شيئا للإسراع في إنهاء العبودية، 

بحسب المراقبين.

وتتعرض الســـلطات الموريتانية إلى 
موجة من الانتقادات لتاريخها في قضية 
العبوديـــة، وكمـــا أقرت منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 
2020، فإن الحكومة لا تفعل شـــيئا ثمينا 
بنفسها وذلك استنادا على تقرير نشرته 
وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار 
بالبشـــر للعـــام الماضـــي، حيـــث حققت 
نواكشـــوط في 4 حالات فقـــط، وحاكمت 
أحـــد المهربين المزعومـــين، لكنها لم تدن 

أيًا منهم.
وتشـــير منظمـــات حقوق الإنســـان 
فـــي الكثير مـــن تقاريرها إلـــى تفاصيل 
العديـــد مـــن انتهاكات حقوق الإنســـان 
المتعلقـــة  الممارســـات  واســـتعراض 
واعتقال  والمضايقـــات  التعبيـــر  بحرية 
السياســـيين ونشـــطاء معارضـــين بمن 
فيهم زعيم حركة معاداة الرق والمرشـــح 

الرئاسي السابق بيران داه عبيد.
وفي ضوء كل تلك التحديات المعقدة 
ليس هناك شك، بالنسبة للمتابعين للشأن 
الموريتانـــي فـــي أن الوعـــود الحكومية 
بشأن المكاسب الاقتصادية، التي يمثلها 
حقل الســـلحفاة أحميم الكبير يمكن أن 
تمثل البوصلة نحو توجيـــه موريتانيا 
إلى مسار التحديث في سياق المتغيرات 
في العلاقات الدولية التي بدأت تشـــكل 

أقطاب التحالفات الجديدة.

 نيويــورك – تشـــكل قضيـــة المحافظة 
ظـــل  فـــي  البيولوجـــي  التنـــوع  علـــى 
التغيـــر المناخـــي، أحـــد أبرز المشـــاغل 
المركزيـــة، التـــي تحظى بأولويـــة اليوم 
من طـــرف المجتمع الدولي، رغم اختلاف 
وجهـــات النظـــر، والتي جعلـــت بعض 
الحكومـــات الرافضة لهذا التمشـــي في 
مرمـــى ســـهام المحافظـــين علـــى البيئة 
عـــن إنقاذ  بســـبب تقاعســـها ”المريب“ 

كوكب الأرض.
ولا تخلـــو قمـــم المناخ فـــي كل مرة 
تنظـــم فيهـــا الاجتماعات الســـنوية في 
التذكيـــر  ســـردية  عـــن  المتحـــدة  الأمم 
المحتمـــل  البيئـــي  الانهيـــار  بمخاطـــر 
التهديـــدات  أكبـــر  تشـــكل  باعتبارهـــا 
العالمية للأرض، حيـــث لم يخرج رئيس 
الجمعية العامة الســـفير فولكان بوزكير 
عن هـــذا الســـياق حينما أكـــد الأربعاء 
للحفـــاظ  مهـــم  النباتـــي  الغطـــاء  أن 

على البيئة.
ولئـــن كانـــت القضية فـــي ظاهرها 
تتعلـــق بحمايـــة الطبيعـــة، التـــي تفقد 
ســـنويا قرابـــة 13 مليـــون هكتـــار مـــن 
الغابات، بالإضافة إلـــى مليون نوع من 
الكائنـــات الحيـــة باتـــت معرضة لخطر 
الانقراض، وفـــق بوزكير، لكن المســـألة 
فـــي الخفـــاء لهـــا علاقـــة بالسياســـات 
رئيســـي  بشـــكل  المرتبطـــة  الحكوميـــة 
بخطـــط الـــدول التنموية للحفـــاظ على 
المتهمـــة  القطاعـــات  بعـــض  اســـتدامة 

بتدمير البيئة.
الأوبئـــة  انتشـــار  ظـــل  وفـــي 
والفايروســـات منـــذ عقود ومـــع تدهور 
النظـــم البيئيـــة والممارســـات الزراعية 
المـــوارد  واســـتغلال  المســـتدامة  غيـــر 
الطبيعية بشـــكل مجحف فإن الضغوط 
تتزايـــد مـــن أجل تخفيف تدخل البشـــر 
فـــي الطبيعـــة، ولكن كيف الســـبيل إلى 
ذلك بينما هنـــاك دول كبرى ترفض ذلك 
بدواع كثيرة ليســـت لهـــا علاقة أحيانا 

بالسياسة.
لقد دفعت ضغوط الأوســـاط البيئية 
حول العالـــم طيلة الســـنوات الماضية، 
حكومـــات الدول إلـــى التفكير في كيفية 
اعتمـــاد البصمـــة الكربونيـــة للتقليـــل 
مـــن آثار التلـــوث على الكـــرة الأرضية، 
وهـــو مـــا حصل بخطـــى متثاقلـــة عبر 
اللجـــوء إلـــى الاســـتثمار فـــي مخلفات 
أدخنـــة المصانع ومصافي النفط وصولا 
إلى الشـــركات التكنولوجيـــة والطيران 

والسيارات.
وعلى الرغم مما تحمله هذه التجارة 
مـــن غمـــوض باعتبارهـــا  ”المنشـــودة“ 
قطاعا لم يســـبق لأحد الخـــوض فيه إلا 
نادرا، لاعتراض العديـــد من الدول على 
الخطـــوة، لكـــن في المقابـــل تحمل معها 
لخفـــض  كوســـيلة  والإرادة  الطمـــوح 
التلـــوّث ومصدر لتحقيـــق عوائد مالية 

أكبر.
ومـــا يؤكد ذلـــك عدم اهتمـــام اتفاق 
باريـــس حـــول المنـــاخ الموقع فـــي عام 
2015 بأســـواق الكربـــون مـــع أن الدول 
اتفقـــت علـــى قواعـــد وآليـــات بشـــأن 
انخفـــاض الانبعاثات، وفي حين أن قمة 
المنـــاخ المنعقـــدة بمدريـــد في ديســـمبر 
الماضي طرحت رهانا أساســـيا يتمحور 
حـــول ما إذا كانت ستســـمح بتشـــجيع 
خفـــض انبعاثـــات غـــازات الدفيئة في 
العالـــم أو علـــى العكس ستســـاهم في 
تشـــجيعها، تبدو الأنظار شاخصة الآن 
إلى اســـكتلندا التي ستستضيف القمة 

المقبلة.
وبينمـــا يرى خبراء المنـــاخ في الأمم 
المتحدة، أنه من أجل الحد من الاحتباس 
ليبقـــى على فوق 1.5 درجة مئوية، يجب 
خفـــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

إلـــى النصف بحلـــول 2030، مقارنة مع ما 
تم تســـجيله في العام 2010، يعتقد بعض 
المختصين أن من الأدوات التي قد تستخدم 

لتحقيـــق ذلـــك تحديد ســـعر 
للانبعاثات.

ويتســـاءل المختصون حـــول ما إذا 
كانـــت أي دولة قـــادرة اليوم وفق ما هو 
مخطـــط على دمـــج خفـــض الانبعاثات 
في حســـاباتها في حال اشـــترت شركة 
طيران محلية حصـــص كربون من دولة 
لتعويض قســـم مـــن انبعاثاتهـــا، على 
سبيل المثال، أما الســـؤال الآخر العالق 
فيتعلق بما تبقـــى من حصص الكربون 
في إطار بروتوكول كيوتو، والتي ترغب 
بعض الدول، كالبرازيـــل، في نقلها إلى 

النظام الجديد.
والمؤكد أن المسؤولية جماعية وهي 
ملقاة على عاتق الدول الصناعية الكبرى 
لأنها المتســـبب رقم واحد في ما يحصل 
اليـــوم مـــن تداعيـــات لم يتصـــور أحد 
أن تكون بهذا الشـــكل مع انتشـــار وباء 
كورونا ومع فقـــدان بعض التريليونات 
مـــن الـــدولارات كـــون أكثر مـــن نصف 
الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي، البالغ 
44 تريليون دولار، مستمدا من الطبيعة.

وفـــي حين ينص بروتوكـــول كيوتو 
المبـــرم في 2006 على أن تســـتخدم اثنين 
مـــن المبادلات فقط في ظـــل آلية التنمية 
لتمويل تأقلم دول الجنوب مع التقلبات 
المناخيـــة وهو ما ســـمح بنقل نحو 200 
مليار يـــورو إلى الصنـــدوق المخصص 
للتأقلـــم، إلا أن الأمـــور لا تســـير علـــى 
ذلـــك النحو علـــى الإطلاق منـــذ أن جاء 
ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 

إلى الحكم.
فعندمـــا ســـحب ترامـــب الولايـــات 
المتحـــدة مـــن اتفاقية باريـــس الخاصة 
بتغيـــر المناخ في يونيـــو 2017، تحولت 
جميع الأنظار نحو الصين، التي حظيت 
في ذلك الوقت بالإشادة لتعهدها باتخاذ 
إجـــراء ضد التغيـــر المناخـــي والالتزام 
باتفاقيـــة باريـــس، خاصـــة أنهـــا أكبر 
مســـتثمر في الطاقـــة المتجـــددة، لكنها 
أيضـــا أكبـــر دولـــة مولـــدة للانبعاثات 

الغازية في العالم.
الإعلام  ووســـائل  المحللون  وتوقـــع 
بأن الصين ســـوف تصبح زعيمة المناخ 
الجديـــد في العالـــم، ولكن ربمـــا كانوا 
متفائلين بصـــورة أكثر مـــن اللازم وقد 
كانـــت القيـــادة الصينيـــة متواجدة في 
الصينيـــة  القمـــة  لحضـــور  بروكســـل 
الأوروبية عند إعلان ترامب الانســـحاب 
من اتفـــاق المناخ وصاغـــت مع الاتحاد 
الدولـــي بيانـــا تم تداولـــه علـــى نطاق 

واسع.
وقد انتظر المعنيون بشـــؤون البيئة 
حينهـــا الإعـــلان عن البيان لكـــن ذلك لم 
اســـتخدام  أرادت  بكـــين  لأن  يحصـــل، 
البيـــان كورقة مســـاومة لتأمـــين الدعم 
الأوروبي لحصول الصين على ”وضعية 
اقتصاد ســـوق“ لـــدى منظمـــة التجارة 
العالمية وعندما لم يحـــدث ذلك، رفضت 
الصـــين توقيـــع البيـــان وبـــدا الجميع 
في معركـــة لا أحد يتوقع متى ســـتضع

أوزارها.

اليوم ليس كالأمس.. موريتانيا في مفترق

طرق التحديات الاستراتيجية المعقدة
الاقتصاد والمساعدة الأميركية والتطبيع هواجس تؤرق ولد الغزواني

الطريق ليس مفروشا بالورود

ــــــس محمد ولد الغزواني تحديات محلية  تواجــــــه موريتانيا في ظل حكم الرئي
ــــــة ودولية متشــــــعبة تلتقــــــي جميعها حول نقطة تتمحــــــور حول كيفية  وإقليمي
التكيف مع الواقع الجديد على عدة أصعدة وفي أكثر من ساحة والتي يؤكد 
مراقبون أنها مرتبطة بالمســــــار المستقبلي للاتجاهات الاستراتيجية العالمية، 
وكذلك المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة العربية في ظل التقارب الخليجي 
ــــــك التعقيدات، فإن لها علاقة قد تؤثر  مع إســــــرائيل، ذلك أنه وبالنظر لكل تل
على مجرى بناء الاقتصاد، والذي كان ينتظر ضخ دماء جديدة في شرايينه 

عبر الحصول على عوائد اكتشافات الغاز في المحيط الأطلسي.

يتصاعد الجدل الدائر بين حكومات العالم والأوســــــاط البيئية والاقتصادية 
فــــــي كل مرة تنعقد فيها قمة أممية لمناقشــــــة الطريقــــــة الأمثل لإنقاذ كوكب 
الأرض من الانبعاثات الضارة وتأثيرها على التنوع البيولوجي، حتى أنهم 
اقترحوا مرارا فكرة بيع الكربون، والتي تعد فكرة تســــــويقه مسألة معقدة 
للغاية بالنظر لحجم العراقيل التي تواجه الدول للتوصل إلى صيغة توافقية 

للتخلص من المخلفات الصناعية والنفطية.

الصراعات الجيوسياسية

تراكم أزمات كوكب الأرض

مجريات الأحداث الإقليمية 

والعالمية والعربية ستدفع 

نواكشوط إلى اللعب على 

حبل التوازنات داخليا 

وخارجيا

ما نعيشه من انهيار 

بيئي بات خطرا يهدد 

وجود الجميع

فولكان بوزكير

آمال موريتانيا في ثروات 

غاز حقل السلحفاة 

معلقة بخيط رفيع

جيمس كوكين

ول ما إذا كانت ستســـمح بتشـــجيع 
ـــض انبعاثـــات غـــازات الدفيئة في 
الـــم أو علـــى العكس ستســـاهم في 
ـــجيعها، تبدو الأنظار شاخصة الآن 
ستستضيف القمة   اســـكتلندا التي

بلة.
وبينمـــا يرى خبراء المنـــاخ في الأمم
حدة، أنه من أجل الحد من الاحتباس 
5قـــى على فوق 1.5 درجة مئوية، يجب 
ــض انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 

ى النصف بحلـــول 2030، مقارنة مع ما 
2010، يعتقد بعض  تســـجيله في العام
ختصين أن من الأدوات التي قد تستخدم 

حقيـــق ذلـــك تحديد ســـعر 
نبعاثات.

أوزارها.



 تونــس – أضفى الأميرال التونســـي 
كمـــال العكـــروت، الـــذي شـــغل منصـــب 
مستشـــار أول مكلف بالأمن القومي لدى 
الرئيـــس الراحل الباجي قايد السبســـي، 
بصمتـــه علـــى مشـــروع إعـــادة هيكلـــة 
مؤسســـات الأمن القومي والاستخبارات، 
حيـــث كان حتى العـــام الماضـــي عضوا 
فـــي مجلس الأمـــن القومي، الـــذي يلتئم 

بإشراف رئيس الجمهورية.
وعمـــل الضابـــط الســـامي الســـابق 
في البحريـــة وصاحب الخبـــرة الكبيرة، 
حيث يتذكّره معظم التونســـيين كمساعد 
مخلص للرئيـــس، بتكتّم وكفـــاءة لتقديم 
رؤيـــة جديدة فـــي التعامل مـــع القضايا 

المتعلقة بالأمن القومي.
واليوم يبدو العكروت، الذي يتســـلح 
بخلفيته العسكرية والأكاديمية، على أتم 
الاســـتعداد لتســـيير معهد الاستشـــراف 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  والدراســـات 
المتقدمة، وهو مركـــز بحوث يتطلّع للعب 
دور رائد في البلاد، إذ أنه مؤهّل أكثر من 
غيره لمناقشة جملة من القضايا الحساسة 
التـــي نـــادرا مـــا يتناولهـــا المســـؤولون 
الجيـــش  فـــي  والحاليـــون  الســـابقون 
والمخابرات، لاســـيما المواضيـــع المتعلقة 
بمكانة الأمن القومي والاســـتخبارات في 

التحول الديمقراطي في تونس.

ومن خلال حوار أجرته معه ”العرب“ 
كشف العكروت، الذي سبق وأن عمل قائدا 
للأكاديميـــة البحريـــة كما شـــغل منصب 
مديـــر عـــام المخابرات العســـكرية وجمع 
بين التدريب العســـكري فـــي الأكاديميات 
العسكرية الأميركية والألمانية واليونانية 
والدراســـات الجامعية العليا في جامعة 
الدفاع الأميركية المتخصصة في مجالات 
الأمـــن الدولـــي ومكافحـــة الإرهـــاب، عن 
أبـــرز الخطـــوط العريضة التـــي يتوجب 
الأمـــن  لتحقيـــق  تونـــس  تتوخاهـــا  أن 
القومي علـــى قواعد صحيحة تتماشـــى 
مع ما تعيشـــه الدولة من تغيرات داخلية 

وخارجية.

[ لقــــــد لعبتم دورا هامــــــا في عملية 
إنشاء مجلس الأمن القومي وهيكلة 
مصالح الاستعلامات، ماذا تولّد عن 
هذا المجهود ومــــــا هي الهياكل التي 

تم اعتمادها في نهاية المطاف؟

] بعـــد الانتخابـــات الرئاســـية في 2014 
وبعد تعييني مستشارا أول لدى المرحوم 
الرئيـــس الباجـــي قايد السبســـي دعيت 

لإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي وتوّج 
هذا العمـــل بإصـــدار مرســـومين وهما، 
70 بتاريخ  المرسوم الحكومي عدد 2017 – 
19 ينايـــر 2017، المتعلّق بإنشـــاء مجلس 
الأمـــن القومي مـــن خلال إعداد هندســـة 

متكاملة لذلك.
أما المرسوم الحكومي فجاء تحت عدد 
2017 – 71 وبنفـــس التاريـــخ، وهو يتعلق 
بإنشـــاء المركـــز الوطني للاســـتعلامات. 
وهذا المركز وإن كان تحت إشراف رئيس 
الحكومة فإنـــه يعمل لفائدة مجلس الأمن 
القومـــي وكذلك رئاســـة الحكومة، ويعينّ 
رئيســـه رئيس الجمهورية وهو عضو في 
مجلس الأمن القومي، ولكن مع الأســـف، 
فإن هذا المركز لم يتم تفعيله حتى اليوم.

ــــــي  ــــــر المركــــــز الوطن ــــــم ي [ لمــــــاذا ل
للاستعلامات النور حتى اليوم؟

] لم يتـــم تفعيل هذا المركز لغياب الإرادة 
السياســـية وكان تفعيله ســـيكون مفيدا 
جدا ســـواء بالنســـبة للقطاع أو بالنسبة 
لمجلس الأمن القومي وفي بعض الحالات 
يؤدي تســـييس الأمور إلى نتائج بعكس 
المرغوب فيها ولا يسمح بتحقيق الأهداف 
المنشـــودة نتيجة الحســـابات السياسية. 
نعتبر أن الاستخبارات وسيلة مفيدة جدا 
ولكـــن كل أصحاب القـــرار لا يألون جهدا 
لجعلها في متناولهـــم بالنظر إلى النظام 

السياسي الموجود.

القانونية،  النصــــــوص  بمقتضى   ]
ما هــــــي مهام ومشــــــمولات مجلس 
الأمــــــن القومــــــي والمركــــــز الوطني 
العلاقة  هــــــي  وما  للاســــــتعلامات، 

بينهما؟

] كان هنـــاك فـــي الماضـــي، مثلمـــا هـــو 
الشـــأن في كل مـــكان، تقســـيم ونوع من 
التنافس بين مصالح الاســـتخبارات وفي 
تونس تتـــوزّع مصالح هـــذا الجهاز بين 
وزارتـــي الدفـــاع والداخليـــة. وحتى في 
وزارة الداخليـــة نجـــد الحـــرس الوطني 
مـــن جهـــة والشـــرطة مـــن جهـــة أخرى. 
ولهذا فقد فكّرنا في إنشـــاء وكالة (مركز) 
وطنية للاســـتعلامات الإســـتراتيجية لأن 
الأهـــم فـــي الواقع ليس جمـــع المعلومات 
وإنما التحاليل والاســـتنتاجات من أجل 
ومســـاعدة  الأهم،  الملامـــح  اســـتخلاص 
صناع القرار على اتخاذ القرار الصحيح.

للاســـتعلامات  الوطني  المركـــز  أمـــا 
فيتولـــى مهمـــة التنســـيق بـــين مختلف 
أجهزة الاســـتخبارات المحلية كونه مكلّفا 
بجمع التحاليـــل والتقاريـــر من مختلف 
المصالـــح ذات العلاقـــة وإنشـــاء آليـــات 
لتبادل المعلومـــات بين هذه المصالح، مما 
يزيل الجدران التي تفصـــل بينها ويعزّز 
التعاون بين بعضها البعض وكذلك إعداد 
والأولويـــات  الإســـتراتيجية  الخيـــارات 
في هذا المجال ثـــم تقديمها لمجلس الأمن 

القومي من أجل اتخاذ القرارات.

[ مــــــا هي العلاقة بين الأمن القومي 
والاستعلامات؟

] لا يمكـــن فصـــل الأمـــن القومـــي عـــن 
الاســـتخبارات مـــن أجل فهـــم التحديات 
المعاصرة الكبرى سواء أكانت عسكرية أو 
جيوسياسية أو إستراتيجية أو اقتصادية 
أو تكنولوجيـــة، لأن مجلس الأمن القومي 
يحتـــاج لمصالـــح اســـتخباراتية توفّر له 
الرؤية وتمهّد الســـبيل للقـــرار الصحيح 
وتمكّنه من الاســـتباق وتوفّـــر له في هذا 
الصدد وسيلة لتقييم واستشراف وإعداد 
القرار والتحرّك ولذلك لا يمكن أن نتحدّث 
عن أمـــن قومي دون اســـتخبارات. وصن 
تزو، وهو جنـــرال صيني عاش في القرن 
السادس قبل الميلاد يقول إن ”الاستشراف 
لا يأتي مـــن الذهن ولا مـــن الآلهة، وإنما 

يأتـــي من المعلومات التـــي نحصل عليها 
من أولئك الذين في وضع المنافس“.

[ كيف كان تجســــــيم مفهوم الأمن 
ــــــرة حكم المرحوم  القومي خلال فت

الباجي قايد السبسي؟

] مفهوم الأمـــن القومي في تونس عرف 
تطوّرا مشـــهودا خلال فترة حكم الباجي 
قايد السبســـي وما يسّر هذا التطور هو 
الفصل 77 من دســـتور 2014، فقد شهدنا 
إنشـــاء مجلس الأمـــن القومـــي والأمانة 
القـــارّة لمجلس الأمن القومـــي و15 لجنة 
قـــارة متفرّعة عن هذا المجلس إضافة إلى 

المركز الوطني للاستعلامات.
وتركيبـــة المجلس الأعلـــى كما ذكرها 
مرســـوم ســـنة 1990 تتضمّـــن المديريـــن 
العامين وأعضاء المجلس الأعلى للجيش 
سياســـيّا  الأساســـيّ  البعـــد  كان  وقـــد 
وإستراتيجيّا وعملياتيا، أما في التركيبة 
الجديـــدة فـــإن البعـــد أضحى سياســـيّا 
وإســـتراتيجيّا وســـبب هذا الاختيار هو 
أنـــه خلال اجتماعاتنـــا الأولى بين عامي 
2015 و2016 لـــم يعـــط حضـــور الـــوزراء 
ومنظوريهم نجاعة لعملنـــا، وبعد 2017، 
كان تبادل الرأي مثمرا بشـــكل أكبر وهذا 
لـــم يمنـــع مـــن أنّ المجلس دعـــا أحيانا 
بعض الأمنيين أو العسكريين للحضور 

لمناقشة مسائل محدّدة.
ومع رئيس الجمهورية قايد 
السبسي اخترنا أن تكون هناك 

مراسيم حكومية (70 – 71) 
عوض اللجوء إلى قوانين 

اعتبارا لطول المدة 
الضرورية لإنجاز مثل هذه 

القوانين والدليل على 
ذلك أن مشاريع القوانين 

حول الاستعلامات 
وحول الجرائم 

السيبرانية وحول حالة 
الطوارئ مازالت طور 

الانتظار.

[ بعض الأصوات في 
تونس والخارج حذّرت من 

أن يؤدي مجهود مقاومة الإرهاب 
إلى إعادة تشكيل نظام سياسي 
سلطوي يهدّد الحريات وحقوق 
الإنسان، هل هذا الخطر موجود؟
] خطر الانزلاق خلال مجهود مكافحة 

الإرهاب وحفظ النظام هو احتمال 
ممكن الحصول دائما، خاصة إذا 

كانت التشريعات والقوانين في هذا 
المجال غير دقيقة وتفسح المجال للكثير 

من التأويلات، مثلما كان الحال مع 
قانون 2003 الذي مكّن من ملاحقة 

المعارضين السياسيين. وإني أتذكّر 
خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن 
القومي في 12 فيفري 2015 أن أحد

 القـــرارات التي تم اتخاذهـــا كان تفعيل 
المصادقة علـــى قانون  مقاومـــة الإرهاب 
والتأكيـــد علـــى احترام حقوق الإنســـان 

خلال تطبيق هذا القانون.
أنا هنـــا أتحدث عن قانون 26 لســـنة 
2015، الذي تمـــت المصادقة عليه بعد ذلك 
بأشهر قليلة، وهذا القانون ممتاز مقارنة 
مع قانون 2003 لأنه ضمن حقوق المتهمين 
في نفـــس الوقت الذي وفّـــر فيه الحماية 
للقوات العاملة في مجال مقاومة الإرهاب.

من ناحية أخرى، لا أفهم المنطق الذي 
يبرّر مواصلة العمل بالأمر الرئاسي عدد 
50 لســـنة 1978 المنظـــم لحالـــة الطوارئ 
والـــذي تجاوزه الزمـــن، حيـــث أن لدينا 
مشـــروع قانون عـــدد 91 ينتظر في رفوف 
مجلـــس نواب الشـــعب منـــذ 2018، وآخر 
ملاحظـــة في ما يخـــص ميـــدان مقاومة 
الإرهـــاب أنـــه لا يجـــب أن يكـــون هنـــاك 
أي تســـامح مـــع الإرهابيين ومـــع الذين 
يجـــدون  أو  ويســـاندونهم  يمجدونهـــم 

المبررات لأعمالهم.

[ ما هي التحديات الكبرى التي تواجه 
تونس على صعيد الأمن القومي؟

] التحديات الكبرى التي تواجه 
تونس على صعيد الأمن القومي 
متعددة وتتضمن المشكلات 
الداخلية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية، والإرهاب، والوضع في 
ليبيا، وعمليات التهريب الحدودية 
خاصة تهريب الأسلحة 
والمخدرات، والهجرة 
غير الشرعية خاصة 
من جنوب الصحراء، 
والتدخلات

 الخارجية.

[ في كل بلدان 
العالم نشاط 
الاستعلامات محميّ 
في معظم الحالات 
بالسرية، ولكن خبراء 
مصالح الاستعلامات 
في الغرب سواء كانوا في 
الخدمة الفعلية أو في التقاعد 
يحافظون على علاقاتهم مع 
المؤسسات العامة وخاصة 
مراكز البحوث ووسائل 
الإعلام، في بلادنا هل بدأنا 
نتخلص من التأويلات القديمة 
المتعلقة بجدوى مثل هذا 
النشاط بالنسبة لمصالح 
البلاد؟ وهل بدأت هذه 
المصالح تتطور نحو قدر من
 الشفافية والانفتاح؟

] منـــذ العصـــور القديمـــة كانت 
ضرورية  وســـيلة  الاســـتخبارات 

للانتصـــار في الحـــروب وهي وســـيلة 
ضرورية لتنمية البلاد وتحقيق أهدافها 
فـــي العالم حيث تواجه تونس مجموعة 
من التحدّيـــات والتهديدات المتزايدة من 
الإرهـــاب إلـــى التحديـــات الاقتصادية. 
وفعـــلا فإن مـــن يملـــك المعلومـــة يملك 
الســـلطة لأن المعلومة بلا شـــك وســـيلة 
يســـعى  أساســـيّ  ورهـــان  للســـيطرة 
إليـــه الجميع مـــن أجل الســـيطرة على 

منافسيهم.
رؤيــــة  بقيــــت   ،2011 عــــام  وقبــــل 
لا  الاستعلامات على أنها ميدان ”محرّم“ 
يســــتطيع أحد أن يتحدّث عنه مثلما هو 
الحال في بقية دول العالم العربي، أي أنه 
ميدان يزعج ويخيــــف ويذكّر بالخروقات 
والممارســــات غيــــر الطبيعيــــة وأحيانــــا 
بذكريــــات ســــيّئة لبعض النــــاس، ولكن 
بعــــد ذلــــك التاريخ تغيّــــر الوضع وكانت 
هناك محاولات انفتاح سواء من مصالح 
الاســــتخبارات ذاتهــــا أو تحــــت ضغــــط 
المجتمــــع المدنــــي وطالب أصحــــاب هذه 
المحاولات بمزيد من الشفافية والمزيد من 

المراقبة خاصة المراقبة البرلمانية.
أنا شـــخصيا مع الانفتـــاح، ولكني 
لســـت مع الشـــفافية المطلقة لأن مصالح 
الجهـــاز الاســـتخباراتي لا يمكنها أبدا 
العمـــل بنجاعـــة في نطـــاق الشـــفافية 
الكاملـــة وخـــلال فتـــرة عمـــل الرئيس 
الســـابق المرحوم الباجي قايد السبسي 
تم تقديم مشـــروع يتعلق بالاستخبارات 
إلى رئيس الحكومة في نطاق الإجراءات 
اللازمة قبل عرضه على مجلس النواب، 
ولكنه بقي طور الانتظار. وهذا المشروع 
يرمـــي أساســـا إلـــى تقنـــين عمـــل هذه 
المصالح من أجل حماية الموظف العامل 
بالاستعلامات وكذلك المواطن وأن يضع 

هذه المصالح تحت الرقابة البرلمانية.

[ هــــــل يمكن أن نأمــــــل في يوم من 
الأيام أن يرتبط خبراء مؤسســــــات 
في  والاســــــتعلامات  القومي  الأمن 
إطار علاقــــــات منظمــــــة مبنية على 
الثقة والمنفعة المتبادلة مع خبراء في 
مراكز البحوث وبشكل يساعد على 
ــــــين متخصصين في  ظهور صحافي

مسائل الأمن القومي؟
مراكـــز  الديمقراطيـــة  البلـــدان  فـــي   [
البحـــوث هـــي مصـــدر مفتـــوح وهـــام 
للتحاليـــل والدراســـات وفـــي كثير من 
الأحيان هناك تعاون مباشر بين مصالح 
الاســـتعلامات ومنابر التفكير هذه ومنذ 
ســـنة 2011 في تونس هنـــاك درجة أكبر 
مـــن الحرية في هذا المجال وهناك مراكز 
بحوث متخصّصة في الدراسات الأمنية 
المفتوحة  والمصـــادر  الدفـــاع  ومســـائل 
للاستخبارات (أوبن ســـورس). وأعتقد 
أننا ســـوف نشهد قريبا ظهور طائفة من 
الصحافيين المختصين وصحافة في هذا 
المجـــال مثلما هو الشـــأن في كل البلدان 

الديمقراطية.
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لا يمكن فصل الأمن القومي عن الاستخبارات
الحسابات السياسية أدت إلى نتائج عكسية ولم تسمح بتحقيق الأهداف المرسومة لتعزيز الاستقرار

كتابة تاريخ أي بلد تكون بأيدي شخصيات وطنية مهما اختلفت مواقعها في 
الدولة. ولأن العالم يشهد اليوم تغيرات متسارعة من النواحي الاستراتيجية 
والأمنية والجيوسياســــــية والاقتصادية إضافة إلى تنامي العنف والإرهاب 
تحت يافطات مختلفة باســــــم الدين مست من استقرار الكثير من البلدان، 
فإن مســــــألة الأمن القومي بالنســــــبة إلى تونس تعد أولوية قصوى حاليا، 
بحسب الأميرال التونسي كمال العكروت، حيث قدّم في حوار مع ”العرب“ 
رؤيته الشــــــاملة في هذا المضمار، والتي تســــــتند على ركيزة أساسية وهي 
بناء جهاز اســــــتخبارات قويّ يحقق أهداف الأمن القومي، كيف لا والرجل 
خبر الكثير من خلال تقلده لمناصب حساســــــة تجعله يقدم عصارة تجربته 

الطويلة خدمة لمصلحة بلده.

مفهوم الأمن القومي في 

تونس عرف تطورا مشهودا 

خلال فترة حكم الباجي 

ر هذا 
ّ

قايد السبسي وما يس

التطور هو الفصل 77 من 

دستور 2014، فقد شهد 

إنشاء مجلس الأمن القومي 

ة لمجلس 
ّ

والأمانة القار

الأمن القومي و15 لجنة قارة 

عة عن هذا المجلس 
ّ
متفر

إضافة إلى المركز الوطني 

للاستعلامات

لا بد من نمط تفكير جدي في التعاطي مع التهديدات

سيرة ذاتية للعكروت

[ مدير معهد الاستشراف 
   والدراسات الإستراتيجية والأمنية 

   المتقدمة

[ مستشار أول مكلف بالأمن القومي 
   في عهد الباجي قايد السبسي

[ أميرال متقاعد من البحرية 
   التونسية

[ قائد سابق للأكاديمية البحرية في 
   تونس

[ مدير عام سابق للمخابرات العسكرية 
   التونسية

[ الإشراف على التدريب العسكري في 
   أكاديميات عسكرية أميركية 

   وألمانية ويونانية

[ محاضر في الدراسات الجامعية العليا 
   في جامعة الدفاع الأميركية 

   المتخصصة في مجالات الأمن الدولي 

   ومكافحة الإرهاب

دعـــا أحيانا  س
كريين للحضور

ية قايد 
ن هناك 

(7
ين

ه

من 
الإرهاب  ة
سياسي 
وحقوق 
ي

موجود؟ ر
ود مكافحة 

حتمال 
صة إذا 

 في هذا 
جال للكثير 

لحال مع 
لاحقة 

ي أتذكّر 
 الأمن 
ن أحد
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م
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والسياسي
ليبيا، وع

م
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منـــذ العص [
تخبا الاس
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أثارت دعوة الرئيس التونسي 
قيس سعيد إلى تطبيق حكم 

الإعدام، على خلفية جريمة قتل هزت 
الرأي العام، مخاوف من أن تخطو 
تونس خطوات إلى الوراء بإقرار 

حكم الإعدام مجددا ضمن المواقف 
الشعبوية الرسمية التي تستهدف 

استرضاء الشارع.
وخطر هذه الدعوة أنها تأتي من 
رئيس الجمهورية الذي هو قانونيا 

وأخلاقيا مؤتمن على الدستور وعلى 
الدولة المدنية التي تأسست منذ 1956 

وتتعمق هويتها إلى الآن خاصة 
بعد انضمام تونس لمعاهدة دولية 

تمنع الإعدام مطلقا كونه سالبا لحق 
الحياة، وهو حق ما يجب أن يقع 

بأي شكل من الأشكال ضحية صراع 
سياسي أو شعبوية هادفة لكسب ود 
الشارع الذي تسيطر عليه الحماسة.
كما لم ينجح التحديث القانوني 

في أن يغير من قناعات ومشاعر تقوم 
على الانتقام وممارسة عنف أشد 
لتحقيق رغبة التشفي أو الانتقام 
بالدم امتدادا لقيم قديمة مازالت 

ساكنة في لاوعي الناس بالرغم من 
تغير الأزمان.

وفضلا عن كونها تتعارض مع 
القيم الكونية الحديثة، فإن عقوبة 

الإعدام ظلت طيلة التاريخ محكومة 
بردات الفعل والمزاجية والأخذ بالثأر، 

ما يجعلها مثار شكوك خاصة أنها 
تطبق على منتمين إلى فئات فقيرة أو 

في سياق تصفية حسابات سياسية.
وكان الرئيس سعيد في فترة 

سابقة قد أعاد الجدل إلى الواجهة 
بشأن أحكام الميراث من خلال 

الإعلان بمناسبة عيد المرأة 
عن رفضه الدعوات 

إلى المساواة في 
الميراث، مشددا 

على أن هذه 
المسألة محسومة 

بالقرآن في 
موقف أثار 

انتقادات شديدة 
لاختيار رئيس 

الجمهورية 
مناسبة 

وطنية ذات 
رمزية لإعلان 

مواقف صادمة 
في وقت 

كانت فيه قوى 
مدنية وحقوقية 
ونسوية تنتظر 

أن يتبنى مشروع 
المساواة في 
الميراث الذي 

كان تبناه قبله 
الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي لكن لم يتم 
إقراره بسبب وجود معارضة من قوى 

إسلامية.
وتقول أوساط حقوقية إن خطورة 

مواقف الرئيس سعيد تكمن في 
أنها ستفتح الباب أمام الإسلاميين 
ومجموعات محافظة أخرى لإعادة 

الدعوة إلى تطبيق الشريعة 
بصورتها التقليدية التي تعني في 

أذهان الكثيرين تطبيق أحكام الإعدام 
والرجم والتعزير وقطع الأرجل 

كما لو أن الدين جاء فقط للانتقام 
بدل تبني رؤية إسلامية تقوم على 

المقاصد وتبحث في الدين عن تحقيق 
قيم العدل والمساواة وجعل الإنسان 

محور الدين كونه جاء لإسعاده 
وجعل روح فرد واحد أهم ما في 

الدنيا، بدل فتاوى الانتقام والتشهير 
التي تلجأ إليها جماعات متشددة.

ومن المفارق أن حركة مثل حركة 
النهضة قد تخلت عن الدعوة لتطبيق 

الشريعة وصارت تتجنب إثارة 
هذه القضية الحساسة حتى بين 

صفوفها ما أدى إلى خلافات داخلها 
وانسحابات، فيما يعيدها رئيس 

الجمهورية في سياق مسعاه لكسب 
ود جمهور تقليدي يؤمن بالعنف 
ويعتقد أن حسمه لا يتم إلا بعنف 
مضاد، وهو ما دعا رئيس حركة 

مشروع تونس محسن مرزوق إلى 
مطالبة الرئيس سعيد بالتصرف 
كرئيس دولة والخروج من وضع 

الحملة الانتخابية بعد عام كامل من 
فوزه في الانتخابات.

إن دور الدولة يكمن في رعاية 
القيم وتطويرها بالقوانين وليس في 

الالتفاف عليها تحت أي مسوغ أو 
دافع، لأن رئيس الجمهورية، وهو 
يبحث عن تدعيم مركزه ومضاعفة 

شعبيته، قد يسن تقاليد جديدة تهز 
من صورة الدولة وتماسكها، وقد 
تعيد الجدل حول كل مقومات 

المشترك الوطني.
ويمكن لفكرة إجراء استفتاء 

أو استطلاع رأي الشارع عن 
موقفه من الإعدام أو مسألة 

الميراث أن تفتح الباب أمام 
دعوات لتغيير قوانين 

مدونة الأسرة والعودة 
إلى مربع كانت تونس 

حسمته منذ 1957 وبات 
يقره الإسلاميون أنفسهم 

ويتبنونه قبل غيرهم.
كما قد تمس هوجة 

الاستفتاءات 
والدعوات 

لتغيير 
القوانين 

من 
الحريات 

الشخصية 
والدينية، 
وخاصة 

حقوق 

النساء اللاتي يتم تحميلهن مسؤولية 
الاغتصاب والعنف وتبرير الجرائم 

ضدهن في حملة تكشف عن حالة 
كبيرة من الاغتراب في الشارع 

التونسي لم تشهدها البلاد منذ ظهور 
الجماعة الإسلامية نهاية السبعينات 

وحملة الدعوة لبقاء النساء بالمنزل 
وتحميلهن مسؤولية توسع البطالة، 

وكأن العمل مقصور على الرجال.
وبالنتيجة، فإن مجاراة مطالب 

الشارع، التي تتخذ من وسائل 
التواصل الاجتماعي مرجعا لها، 

يمكن أن تسير في خط متناقض مع 
مسار الدولة، وقد تفتح الباب أمام 

نقاش وحدة هذه الدولة ذاتها في ظل 
نزعات مناطقية وعشائرية صاعدة 

بعد الثورة.
إن السياسيين، وخاصة رموز 

الدولة، مطالبون بتغيير أدوات 
تفكيرهم والنظر إلى الدولة ليس فقط 
على أنها أجهزة حكم يمكن استلامها 
وتوظيفها لخدمة أنفسهم وأحزابهم، 
إنها أكبر من ذلك فهي هوية سياسية 

وثقافية وقيمية يحتاج أي مرشح 
لمنصب كبير أو صغير لأن يعلن تبنيه 
لها خلال حملته الانتخابية والتعهد 

بذلك علنا.
كما أن على القوى المدنية 

والحقوقية أن تقف مدافعة عن هذه 
الهوية بقطع النظر عن الشخص 

ووضعه السياسي، فالسكوت على 
دعوات الرئيس سعيد بخرق مقومات 
هذه الهوية يعود في جانب منه إلى 

أن نقده قد يصب في خدمة حركة 
النهضة سياسيا، لكن ما لا يراه 

ممثلو هذه القوى أن خطاب قيس 
سعيد يقدم خدمة للنهضة وبقية 

المجموعات الإسلامية على المستوى 
الاستراتيجي بإعادة إحياء خطابها 

القديم وإعطائه مشروعية رسمية 
وشعبية كما لو أنه قائد شجاع من 

قادتها نجح في اختراق السياج 
المفروض من الدولة التي تتهم 

بالعلمانية ومعاداة الدين.
معركة الدول الرئيسية، الآن، 

هي معركة اقتصادية واجتماعية، 
ويفترض من القيادات السياسية 

المؤثرة أن تقدم بدائلها ومشاريعها، 
وتستثمر علاقاتها في الداخل 

والخارج لإخراج البلاد من أزمتها 
الحادة، وبناء خطاب حقوقي ومدني 

وقيمي يشجع العالم على منح تونس 
التمويلات اللازمة للبدء بمعركة 

الخروج من ورطة عشر سنوات من 
الثورة التي أعادت الاقتصاد الوطني 

إلى نقطة الصفر.
لكن الخطاب المنتكس الذي 

يسعى للالتفاف على القيم، لا يمكن 
أن يحقق هذه الغاية، وسيجد 

منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان 
وتدافع عن قضايا المرأة والمساواة 
تقف في وجهه وتضغط على الدول 

والصناديق المالية الدولية لمنع  
القروض والهبات والتسهيلات.

مختار الدبابي
ككاتب وصحافي تونسي

ثورة تونس وانتكاسة القيم

دعوات تنفيذ أحكام الإعدام 

أو رفض المساواة في الميراث 

تقدم خدمة للنهضة وبقية 

المجموعات الإسلامية 

بإعادة إحياء خطابها القديم 

وإعطائه مشروعية رسمية 

وشعبية تحت مسوغ 

الشعبوية وتوسيع الحزام 

الانتخابي

العقوبات الأميركية التي وضعها 
الرئيس ترامب بشكل تصاعدي 
بعد انسحابه من الاتفاق الذي أبرمه 

سلفه باراك أوباما مع طهران، وما تلاه 
من تهديد واشنطن بقطع الطريق أمام 

أي شركة تتعاون مع إيران للوصول 
إلى النظام المصرفي الدولي، نجحت في 

خنق الاقتصاد الإيراني من خلال لجم 
التجارة الخارجية والاستثمارات.

حالة الإحباط التي عانى منها 
الاقتصاد الإيراني دفعت بطهران إلى 

حضن الصين، التي تمتلك التكنولوجيا 
وتحتاج للنفط. فإيران واحدة من أكبر 

منتجي النفط في العالم، لكن صادراتها 
تراجعت منذ أن بدأت إدارة ترامب 

بفرض عقوباتها في العام 2018؛ في 
المقابل، تحصل الصين على حوالي 75 

في المئة من نفطها من الخارج وهي 
أكبر مستورد في العالم بأكثر من 10 
ملايين برميل يوميا تمّ تسجيلها في 

العام الماضي.
وفي الوقت الذي تعاني فيه 

الولايات المتحدة من ذيول جائحة كوفيد 
– 19 ومن التباطؤ الاقتصادي نتيجة 

لانتشار الفايروس المسبب للمرض، 
الذي يحلو للرئيس ترامب تسميته 
بـ“الفايروس الصيني“، تشعر بكين 
بالضعف الأميركي وتستغل الموقف 

لتجاهل التهديدات الأميركية والمضي 
في شراكتها مع إيران.

تُظهر مسودة الاتفاقية 
الاستراتيجية التي أبرمتها بكين مع 

طهران مؤخرا أنه، وعلى عكس معظم 
الدول، تشعر الصين أنها في وضع 

يسمح لها بتحدّي الولايات المتحدة، 
بل وأنها قوية بما يكفي لتحمّل وزر 

العقوبات الأميركية كما فعلت في ذروة 
الحرب التجارية التي شنّها الرئيس 

ترامب على التجارة معها. إلا أن وزارة 
الخارجية الأميركية أعلنت على لسان 

المتحدثة الرسمية باسمها أن ”الولايات 
المتحدة ستواصل فرض تكاليف على 
الشركات الصينية التي تساعد إيران 
أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم“.

تدرك واشنطن بعمق أنه من شأن 
اتفاقية الاستثمار والأمن المبرمة بين 

الصين وإيران أن توسّع نفوذ الحكومة 
المركزية في بكين إلى حد كبير في 

الشرق الأوسط، ما يجعل الدماء تجري 
من جديد في شريان الحياة الاقتصادية 

لإيران من جهة، بينما يخلق محاور 
توتر جديدة مع الولايات المتحدة من 

جهة أخرى. فقد صاغت إيران والصين 
شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من 

شأنها أن تمهد الطريق لمليارات 
الدولارات من الاستثمارات الصينية في 
الطاقة والقطاعات الحيوية، ما يقوّض 

جهود إدارة ترامب لعزل الحكومة 
الإيرانية ومعاقبتها اقتصاديا وسياسيا 

بسبب طموحاتها النووية العسكرية.
وتشير وثيقة التعاون الصيني 

الإيراني إلى تعميق التعاون العسكري 
بين البلدين، ما قد يمنح الصين موطئ 

قدم في منطقة كانت الشغل الشاغل 
والمجال الحيوي للولايات المتحدة لعقود 
خلت. أما بنود الاتفاق العسكري فتدعو 
إلى تدريبات وتمارين وأبحاث عسكرية 

مشتركة، وتطوير أسلحة، وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية. والمنطقة 

حيوية وإستراتيجية بالنسبة لواشنطن 
ولاسيما أن أسطولها الخامس يقبع في 

مملكة البحرين على الخليج العربي. 
كما أن معظم نفط العالم يمر عبر 

مضيق هرمز حيث ستستثمر الصين في 
جزيرة جاسك على مدخل الخليح، ما 

سيمنحها موقعا لا يضاهى في منطقة 
هي غاية في الحساسية والأهمية 

بالنسبة للولايات المتحدة.
لقد قامت الصين بالفعل ببناء 

سلسلة من الموانئ على طول المحيط 
الهندي، ما أدى إلى ظهور عقد من 

محطات التزود بالوقود والإمداد 
من بحر الصين الجنوبي إلى قناة 

السويس. وفي حين أن الموانئ تجارية 
بطبيعتها، إلا أنه من المحتمل أن تكون 

لها قيمة عسكرية في المستقبل، ما 
سيسمح للبحرية الصينية المتسارعة 

النمو بتوسيع انتشارها ونفوذها.
تشمل هذه الموانئ هامبانتوتا 

في سريلانكا وجوادر في باكستان، 
والتي يتم انتقادها على نطاق واسع 
باعتبارها موطئ قدم لوجود عسكري 

محتمل، على الرغم من عدم نشر قوات 
صينية رسميا فيها حتى الآن. وكانت 
الصين قد افتتحت أول قاعدة عسكرية 

خارجية لها في جيبوتي في العام 
2015، بدعوى دعم قواتها المشاركة في 

العمليات الدولية لمكافحة القرصنة 
قبالة سواحل الصومال. هذا التجمّع 
العسكري الذي بدأ قاعدة لوجستية 
أصبح الآن أكثر تحصينا، وهو يقع 

على بعد أميال من القاعدة الأميركية في 
ذلك البلد.

كما عززت الصين تعاونها العسكري 
مع إيران منذ بداية العام 2014، وكان 

آخر مظاهر هذا التعاون في  شهر 
ديسمبر العام 2019، عندما انضمت 

مدمرة الصواريخ الصينية، شينينغ، 
إلى مناورة بحرية مع البحرية الروسية 
والإيرانية في خليج عمان. ونقلت وكالة 

أنباء الصين الجديدة المملوكة للدولة 
عن قائد البحرية الإيرانية الأدميرال 
حسين خانزادي قوله إن التدريبات 

أظهرت أن ”عصر الغزو الأميركي 
للمنطقة قد انتهى“.

لا ريب أن التجربة الصينية في 
الاستثمار في دول أفريقية وآسيوية 

لم تكن ناجحة أو داعية للتفاؤل برفع 
الإحباط الاقتصادي الذي تعاني 
منه بعض الدول التي دخلت في 
علاقات اقتصادية مع الصين كما 

تأمل إيران، فقد خلّفت الاستثمارات 
الصينية اقتصادات مثقلة بالديون 
في الدول التي استثمرت فيها. غير 

أن المثير لقلق واشنطن أن اقتصادات 
تلك الدول أصبحت في حالة تبعية 

لبكين، ما يستدعي تبعيات ممكنة في 
قطاعات حيوية أخرى عسكرية وأمنية 

إستراتيجية وبخاصة أن الولايات 
المتحدة تستشعر الخطر المستقبلي 
الذي يثيره تركيز بكين على الموانئ 

التي غدت مفتوحة لاستثماراتها في 
إيران والتي تمتد على طول ساحل بحر 

عمان.

من المستبعد أن تقع مواجهات 
تقليدية مباشرة بين الصين والولايات 

المتحدة في ظل هذا التوتّر العالي 
بين البلدين، بالرغم من الظروف التي 
تحيط به وفي مقدمتها محاولة بكين 
إنقاذ طهران من الغرق، إلا أن بوادر 

مواجهات رقمية كبرى بدأت تشق 
طريقها مع وصول تقنية الاتصالات 

من ”الجيل الخامس“ الرقمي إلى أيدي 
المستهلك العالمي، وتلك المواجهات غير 

التقليدية هي الأخطر لأنها لا تدور 
حول المنافسة في عوالم التكنولوجيا، 

وحسب، بل تتعداها إلى النقاط 
الساخنة بين البلدين في التجارة 

والأمن.
وفي الأسابيع المعدودة القليلة 
قبيل الانتخابات الأميركية لم ينس 

الرئيس ترامب، رغم انشغاله بحملته 
الانتخابية، أن يصدر قرارا رئاسيا 

بمنع منصتي ”تيك توك“ و“وي تشات“ 
الصينيتين في الولايات المتحدة علما أن 

20 مليون أميركي يملكون حسابا على 
تيك توك فقط.

 فصل المقال يكمن في ماهيّة 
الصراع القادم بين العملاقين الرقميينْ 
العظيمين الذي يتمحور حول رؤيتين 

مختلفتين كليا للإنترنت ولطريقة إدارة 
الشبكة العالمية، الأولى من صياغة 
الصين والأخرى بصياغة أميركية 

خاصة، وكل من الطرفين يطمح إلى 
فرض رؤيته على الآخر وتثبيت نفسه 
كسيد مطلق في حياكة خيوط الشبكة 

العنكبوتية وجيلها الخامس الذي 
سينجح من يديره في السيطرة على 

مستقبل العالم.

واشنطن تدخل 
حروب الجيل الخامس

إيران والصين صاغتا شراكة 

اقتصادية وأمنية شاملة 

من شأنها أن تمهد الطريق 

لمليارات الدولارات من 

الاستثمارات الصينية في 

الطاقة والقطاعات الحيوية ما 

يقوض جهود إدارة ترامب لعزل 

الحكومة الإيرانية ومعاقبتها 

اقتصاديا وسياسيا

مرح البقاعي
كاكاتبة سورية أميركية

كونها تتعارض مع 
لحديثة، فإن عقوبة
يلة التاريخ محكومة
لمزاجية والأخذ بالثأر،

 شكوك خاصة أنها 
مين إلى فئات فقيرة أو
ية حسابات سياسية.
س سعيد في فترة

لجدل إلى الواجهة 
يراث من خلال 

عيد المرأة  ة
وات 
ي

مة

ة

وع

مشروع تونس محسن مرزوق
مطالبة الرئيس سعيد بالتص
كرئيس دولة والخروج من وض
الحملة الانتخابية بعد عام ك

فوزه في الانتخابات.
إن دور الدولة يكمن في ر
القيم وتطويرها بالقوانين ول
الالتفاف عليها تحت أي مسو
دافع، لأن رئيس الجمهورية،
يبحث عن تدعيم مركزه ومض
شعبيته، قد يسن تقاليد جدي
من صورة الدولة وتماسكها،
تعيد الجدل حول كل مقوم

المشترك الوطني.
ويمكن لفكرة إجراء
أو استطلاع رأي الشار
موقفه من الإعدام أو م
الميراث أن تفتح البا
دعوات لتغيير قوان
مدونة الأسرة والعو
إلى مربع كانت تون
حسمته منذ 1957 و
يقره الإسلاميون أ
ويتبنونه قبل غي
كما قد تمس
الاس
وال
لتغ
الق
من
الح
الش
وال
وخ
حق
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سعيدة اليعقوبي

يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب قررت أن 

تدفع مصطفى الكاظمي دفعا إلى 
مواجهة حامية مع إيران ووكلائها، 

بدعم أميركي عسكري ولوجستي 
ومخابراتي، مهما كانت أثمانها باهظة.

فالثابت الآن، وفي ضوء استمرار 
استهداف سفارتها في المنطقة 

الخضراء ومواقع جنودها المنتشرين 
حول مطار بغداد، أن هناك عدم ارتياح 

أميركي من مجمل تحركات الكاظمي 
غير الحازمة.

فهنا في أميركا صحفٌ أميركية 
وثيقة الصلة بمراكز صنع القرار ترى 
دَ الإدارة تقصير مدة السماح  أن تعمُّ
للحكومة العراقية بمواصلة استيراد 

الغاز من إيران لشهرين فقط بدل أربعة، 
هو رسالة مكتوبة بالحبر السري 

موجهة، أولا، إلى حلفائها في العملية 
السياسية العراقية، وثانيا، لخصومها 

الموكلين من قبل النظام الإيراني 
بإزعاجها وإحراجها، خصوصا في هذا 
الوقت القصير المتبقي على الانتخابات 

الحاسمة القادمة، وعلى فرص ترامب 
في الفوز بالرئاسة لدورة ثانية.

والمقصود من هذه الرسالة أن 
الزمن المحدد بشهرين، وإلى ما بعد 

الانتخابات القادمة، سيكون فترة 
مناوشات وتهديدات كلامية فقط لا غير، 

في انتظار ما تسفر عنه الانتخابات، 
ولكل حادث حديث.

والمتوقع، من خلال متابعة 
الصحافة الأميركية المقربة من البيت 
الأبيض ووزارة الخارجية، أن يفتح 
ترامب أبواب جهنم على الإيرانيين 

ووكلائهم، في فترة هذين الشهرين، فقط 
إذا تجرأوا على القيام بعمل خارج إطار 

المسموح به والقابل لتأجيل الرد عليه.
ولكن المؤكد أن ذلك سيكون في 

حالتيْ فوز ترامب أو خسارته الرئاسة، 
في فترة الشهرين الفاصلين بينه وبين 
تسلمها أو تسليمها، في يناير القادم.

فقبل أشهر قال وزير الخارجية 
مايك بومبيو إن ”الرئيس ترامب ومن 

في فريقه للأمن القومي مصممون على 
إنتاج المزيد من الردع لإيران، يجب أن 
يفهم خصمك ليس فقط أن لديك القدرة 
على فرض التكلفة الباهظة عليه، ولكن 

أيضاً أنّ لك القدرة الحقيقية على 
تحميله تبعاتها، كذلك“.

وقد ثبت اليوم أنهم منزعجون من 
النفوذ الكاسح والسلوك الوقح للقوات 
الموالية لإيران في العراق، لدرجة أنهم 

يهددون بغلق سفارتهم في بغداد 
ليكونوا أقدر على الانتقام.

ففي سبتمبر، وحده، شنت 
الميليشيات المرتبطة بطهران أكثر من 
24 هجوماً في بغداد أو في محيطها، 

بما في ذلك توجيه ضربات إلى القوات 
الأميركية وقوات التحالف، ويبدو أن 
هذا التصعيد هو جزء من ردٍ إيراني 

موسع على مقتل سليماني.
وقد عبر مسؤولون عراقيون، لوكالة 

”أسوشيتد برس“ عن دهشتهم من 
السماح الجديد الأكثر صرامة، والمحدد 
بـ60 يوما فقط، رغم أنه يأتي بعد شهر 

واحد فقط من زيارة الكاظمي لواشنطن 
ولقاءاته بالرئيس ونائبه ووزير 

خارجيته وعدد من النواب والشيوخ، 

والتي بالغ الأميركيون في مديحها 
واعتبارها ناجحة.

فقد مر شهر كامل على عودة 
الكاظمي من تلك الزيارة ولم يحقق 

ما وعد بتحقيقه. وذكرت صحيفة 
”ديترويت فري برس“ أن الإدارة 

الأميركية زودت ضيفها بقوائم رسمية 
مصدقة، توثق بالأرقام والأسماء 

والتواريخ عمليات تحويل أطنان من 
الدولارات من العراق، عن طريق بنوك 

مرتبطة بإيران، أو بتهريبها بالشاحنات 
أو الطائرات الخاصة إلى حسابات في 

عواصم عربية وأوروبية تعود لكبار 
قادة العملية السياسية العراقية، منذ 

2003 وحتى نهاية العام الماضي.
ونصحت الإدارة الأميركية 

الكاظمي باستخدامها لاستعادة 
بعض تلك الأموال المسروقة، أو ليهدد 

بها أشد معارضي رئاسته، ومنهم 
نوري المالكي، وهادي العامري، 

وفالح الفياض، وإياد علاوي، وقيس 
الخزعلي، ومقتدى الصدر وعدد كبير 
جدا من معاونيهم ووكلائهم، لتقوية 
هيبته، ولإحكام سيطرته على مقاليد 

الأمور.

وأضافت الصحيفة أن الكاظمي تعهد 
لها بتنفيذ أغلب تلك المطالب في زمن 

قصير. إلا أن الواقع الحقيقي في العراق 
يؤكد أن حكومة بغداد ما تزال عاجزة عن 
ضبط الميليشيات التي تعتقد إدارة ترامب 

بأنها وراء تصاعد الهجمات الأخيرة.
فالصواريخ وقذائف الهاون شبه 

اليومية استمرت في استهداف المنطقة 
الخضراء المحصنة بشدة، والتي تضم 

السفارة الأميركية، بينما استهدفت 
القنابل المزروعة على الطريق قوافل 
تحمل أسلحة مرسلة للتحالف الذي 

تقوده الولايات المتحدة.
وأكثر ما أزعج الإدارة الأميركية هو 

قيام الكاظمي بإرسال وزير خارجيته، 
فؤاد حسين، ليلتمس من المسؤولين 

الإيرانيين أن يطلبوا من وكلائهم 
العراقيين التوقف عن إطلاق الصواريخ 

على السفارة أو القواعد والمعسكرات 
الأميركية في العراق. فقد اعتبرت 

ذلك دليلا على السذاجة السياسية، 
وعدم الرغبة في معالجة الأزمة بالحزم 

المطلوب.
وفي أعقاب التهديدات الساخنة 

التي أبلغها وزير الخارجية الأميركي 
للرئاسات العراقية الثلاث بغلق السفارة، 

تمهيدا للقيام بعمليات قنص الرؤوس 
الكبيرة المدبرة للهجمات، يبدو أن 

الإدارة الأميركية لم تقتنع بالبيانات 
والتصريحات التي حاول بها الإيرانيون 

وبعض وكلائهم العراقيين التنصل 
وتبرئة أنفسهم وميليشياتهم من 

المسؤولية، واعتبرتها مجرد توزيع أدوار 
ليس أكثر.

ورغم أن ساميويل وربيرغ، المتحدث 
الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، 

أكد أن السفارة الأميركية مستمرة في 
عملها رغم كل التحديات، إلا أن صحفا 
أميركية مهمة، ومنها مُعارضة لإدارة 
ترامب، ذكرت أن قرار إغلاق السفارة 

جاهز للتوقيع، مع كل ما يستتبع ذلك 
من تبعات قد لا يتحمل أعباءها العراقُ 

المتعب الضعيف.
والخلاصة هي أن كل هذه التسريبات 

تعني شيئا واحدا، هو أن على الكاظمي 
أن يختار وبسرعة أحد اثنين: إما أن 

يستخدم كل ما لديه من قدرة عسكرية 
وأمنية ومخابراتية، وبدعم أميركي 
جاهز ومتأهب لمساعدته، وبالتأييد 

الواسع الذي أحاطه به الشارع العراقي، 
فيضع حدا للمستهترين بالقانون والأمن 

والسيادة، وهي فرصته الأخيرة، أو أن 
يتهيب المعركة، كما كان حاله في الأشهر 
الخمسة التي مرت على رئاسته للوزارة، 

وأن يستمر في المهادنة والمسايرة، 
فتذهب ريحه، وينتهي كما انتهى غيره 

من الفاشلين.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

العراق والكاظمي بين سيفين

ثورة شباب العراق في الأول من 
أكتوبر 2019 لم تحصل مقطوعة 

عن حركة الرفض الشعبي لحكم الأحزاب 
الطائفية الفاسدة، أو نتيجة عرضية 

لهبّة شباب مُحبط من البطالة ومن 
مختلف جوانب الحياة الصعبة التي 

يواجهونها وآباؤهم وأمهاتهم بسبب 
نهب خيرات البلد وأمواله، فقد انتفض 

أبناء المحافظات الأكثر تضرراً من 
سياسات القتل والاختطافات والتغيير 
الديموغرافي تحت شعار طائفي ”يجب 

على الحكام الشيعة تدمير السنة“، 
وتحوّلت ثورة الشباب خلال أشهر قليلة 
إلى ثورة استعادة العراق المختطف من 

إيران على يد وكلائها.
رغم عدم إيماننا بالتوصيف 

الطائفي، إلا لتقريب صورة حيثيات 
الواقع الراهن، فقد استطاعت أحزاب 

الإسلام السياسي الشيعي إيهام 
الجمهور الشيعي في السنوات القليلة 

الأولى بعد عام 2003، بأنها جاءت 
لتخليصهم من ظلم السنة الذين حكموا 

1450 سنة بلدان العرب والمسلمين وبينها 
العراق، وجاءت اللحظة التاريخية التي 
يحكم فيها أولوا الأمر الشيعة ”الفرس“ 

تلك البلدان، وفق نظرية أن لهم الحق 
بإدارة العالم الإسلامي بعد مرحلتي 

حكم العرب والعثمانيين، وهم يبدأون من 
العراق ثم سوريا ولبنان واليمن لتطويق 

بلدان الخليج.
وجد وكلاء ولي الفقيه في العراق 
أن تثبيت الحكم الجديد يتطلب تنفيذ 

مشروع سحق الاحتجاجات الصادرة من 
المحافظات الموصوفة بالسنيّة، بالتحالف 
الشرير مع قوات الاحتلال الأميركي التي 
شرّعت قوانين ”مكافحة الإرهاب“ لحماية 

وجودها من المقاومة العراقية المسلحة، 
ثم وجدت الأحزاب الإسلامية الحاكمة في 

هذا القانون فرصة لسحق الاحتجاجات 
المدنية السلمية التي انطلقت في تلك 

المحافظات خصوصاً الأنبار، وتم شراء 

وجوه سنية خدمت قوات الاحتلال تحت 
عنوان ”الصحوات“ ثم لفظتهم في عهد 

المالكي.
الإسلام السياسي، بجناحيه الشيعي 
والسني، تعاون في تثبيت أركان الحكم 
الجديد وقمع معارضيه بتوجيه مباشر 

من طهران، فتسللت قوى ”الإسلام 
السياسي السني“ وبعض رموزها 

الذين كانوا مشاركين في الحكم إلى 
حركة الاحتجاجات في الأنبار، وتم 

دفع بعض فلول بقايا القاعدة رافعي 
”الراية الإسلامية المتطرفة“ والذين 

سمّوا أنفسهم في ما بعد ”داعش“ إلى 
صفوف تلك الاحتجاجات، وكانت الخطة 

تتطلب تصدّر رئيس الوزراء حينذاك 
نوري المالكي لحملة التصفية الدموية 

للسنة تحت عنوان طائفي أحرج قيادات 
الإسلام السني ”الحرب هي ما بين 

جيش الحسين وجيش يزيد“، مستكملاً 
مجازره الدموية في مواقع أخرى كمدينة 

الحويجة في محافظة كركوك الشمالية.

كان إدخال ”داعش“ المرحلة الأكثر 
خطورة في هذا المشروع، تعدّت 

المحافظات الغربية لتشمل كلّ العراق 
حين هُيئت للتنظيم المتطرف المستلزمات 
اللوجستية لاحتلال الموصل رأس العراق 

ورمز صموده التاريخي ضد الاحتلال 
الفارسي. ونُفذت حمامات الدم ضد أبناء 

الموصل حيث هُدّمت معالمها وبيوت 
أهلها تحت العنوان ”المدبّر“ داعش.
وهنا حصل الانقلاب التاريخي 
في معادلة الهجوم الوحشي، الذي 
بدأ بالارتداد على أصحابه منذ عام 

2014، الذي لم يتوقف عند حدود طرد 
المرتزقة حاملي شعار ”الإسلام المتطرف“ 

من العراق وإنما في دخول المواجهة 
المباشرة ما بين قيادة الحكم الفاسد 

وبين الجمهور ”الشيعي“ في محافظات 
الوسط والجنوب، في ثورة الشباب التي 

تصاعدت في الأول من أكتوبر 2019، 
ومظاهر الرفض تمثلت بشعارات إزاحة 

الأحزاب الإسلامية وتخليص العراق 
من الاحتلال الإيراني ”إيران برّة برّة 

بغداد تبقى حرة“ ثم حرقت مقرّات تلك 
الأحزاب.

بدت المظاهر تشير إلى صمت أبناء 
المحافظات العربية السنية عن المشاركة 

الفعلية في هذا الفصل الاحتجاجي 
المتنامي من ثورة الشباب، لكنه في 

الحقيقة توزيع أدوار غير مباشرة، وكأن 
حال أبناء تلك المحافظات يشير إلى فترة 

أخذ قسط من اتقاء شرّ النار الطائفية. 
فيما عبّر شباب الجنوب في الناصرية 

ذات الرمز التاريخي في الوعي السياسي 
المبكر والإبداع والبصرة وكربلاء إضافة 

إلى العاصمة بغداد عن عزم ثوري 
متواصل رغم تضحيات الدماء العزيزة 
التي تجاوزت 800 شاب وشابة إضافة 

إلى أكثر من 25 ألفا ما بين جريح ومعوق 
بسبب الاستهداف المباشر من قبل 

الأجهزة الأمنية المتورطة والميليشيات 
الإيرانية.

حاولت الأحزاب الإسلامية في 
المرحلة الأولى تنفيذ مشروع القتل عن 

طريق الأداة الحكومية بقتل الشباب 
المتمثل برئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، 

الذي نفذّ الصفحة الأكثر دموية ضد 
الشباب ورمزه الضابط جميل الشمري 
”جزار الناصرية“ حيث حاولوا تهريبه 

خارج العراق بعد أن حوصر بالقصاص 
العادل، وحين عجزت تلك الأحزاب بعد 

نجاح الثوار في إزاحته عن السلطة 
ومجيء مصطفى الكاظمي، لجأت إلى 

أساليب المافيات في حملات اختطاف 
أبرز الناشطين في البصرة والناصرية 
وبغداد واستهداف المسعفين من أطباء 

وصيادلة، وأعتذر عن ذكر بعض الأسماء 
وإهمال أخرى فجميع شهداء الانتفاضة 

في مرتبة الشرف عند العراقيين.
إلى جانب هذه المرحلة الدموية، 

الأكثر شراسة، لم تنجح عمليات تسويق 
الحملات الإعلامية الرخيصة متعددة 
الاتجاهات، فمن جهة تصف الثائرين 

بـ”الجوكرية“ وعلاقتهم بالسفارة 
الأميركية أو البعثيين، ومن جهة أخرى 

تدفع بعض المرتزقة ممن ينتسبون 
زوراً للطائفة السنيّة من ناقصي الجاه 

والمال لتصدر المشهد الإعلامي ودعوتهم 
للمهادنة والسلام خوفاً من ضياع 

الحكم، وآخرون من دعاة الميليشيات 
الموالية لإيران يحذّرون من حرب شيعية 

– شيعية، ومن نهاية محتومة لثورة 

أكتوبر، وهذه آخر ما تمتلكه الأحزاب 
التي وصلت إلى الفصل الأخير من 

عمرها في التسلط على العراق.

وباء كوفيد – 19 العدو الأول 
للإنسانية في هذا القرن، هو الصديق 

الأول للأحزاب وللميليشيات، حيث 
فرضت وسائل الوقاية من انتشار هذا 
الوباء عقبات أمام التجمهر المكثف في 

الساحات، لكن الثورة الشبابية لا يعوقها 
هذا المانع، ووسائل العصر التكنولوجية 

في التواصل الاجتماعي قادرة على 
تجاوز هذا النقص في التجمهر المكُثف، 

وأمثلة نجاح ثورات مصر والجزائر 
والسودان تدّل على ذلك رغم عدم وصول 

ثورة السوريين إلى الانتصار بسبب 
حماية قيصر الكرملين من عدم سقوط 

نظام بشار.
الأحزاب وميليشياتها لا تستسلم 
بسهولة للثوار لأنها تعرف أن فاتورة 

الحساب كبيرة على جرائم القتل ونهب 
أموال العراق، لهذا تسعى إلى تنفيذ 

ورقة جديدة لتعطيل ماكينة الثورة وذلك 
عبر محاولة إدخال عناصر مدسوسة 
من الميليشيات وتوابع الأحزاب داخل 
صفوف الشباب في ساحات التجمهر 

الرئيسية في بغداد والناصرية والبصرة 
من أجل خلق صدامات مفتعلة تبيح 

الفرصة لقمع جديد وتحت شعارات تلائم 
الظرف، لكن الشباب الواعي لا بد وأنهم 

مدركون لما يحاك ضدّهم. 
يجتاز الثوار سنتهم الأولى وهناك، 
رغم التضحيات، نتائج سياسية مهمة 
حيث أصبحت المعارضة الشعبية ضد 

سلطة الأحزاب الفاسدة تياراً واسعاً في 
مفصل سياسي مهم بعد تولي مصطفى 

الكاظمي السلطة وهو الذي يعلن 
انحيازه إلى جانب الثوار وحمايتهم، 

وهي السياسة الأكثر خدمة التي يلتزم 
بتقديمها لهم.

رغم عتمة السواد الذي خيّم على 
العراق منذ عام 2003 وإلى حد الآن، 
فإن ثورة شباب أكتوبر شعلة ضوء 
للمستقبل، فهم صانعوه وسينضمّ 

قادة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي 
والسني إلى قوائم الخونة والعملاء 

والقتلة والفاسدين ويعود العراق إلى 
أهله الحقيقيين. 

الأول من أكتوبر ثورة استعادة العراق

الثوار الشباب يجتازون سنتهم 

الأولى وهناك، رغم التضحيات، 

نتائج سياسية مهمة حيث 

أصبحت المعارضة الشعبية ضد 

 
ً
سلطة الأحزاب الفاسدة تيارا

 في مفصل سياسي مهم 
ً
واسعا

بعد تولي مصطفى الكاظمي 

السلطة

حكومة الكاظمي ما تزال 

عاجزة عن ضبط الميليشيات 

التي تعتقد إدارة ترامب بأنها 

وراء تصاعد الهجمات الأخيرة، 

فالصواريخ وقذائف الهاون شبه 

اليومية استمرت في استهداف 

المنطقة الخضراء المحصنة 

بشدة

د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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السوق تتخبط بين انهيار 

الطلب بسبب الوباء وزيادة 

العرض عبر إمدادات من 

دول من خارج أوبك

 نيويــورك - أكد خبــــراء أن أي خلاف 
جديــــد بــــين الســــعودية وروســــيا حول 
ضبــــط إنتاج النفط ســــيقود إلى أزمات لا 
يتحمــــل عواقبها أحــــد، خصوصا في ظل 
صعوبة تعافي الطلب مع تزايد الإصابات 
بكورونا وعــــودة ليبيا لتصدير الخام في 

وقت لا يناسب دول أوبك.
ويرى الخبير الإستراتيجي في مجال 
النفط جوليان لي أن الدول المنتجة للنفط 
فــــي العالم تســــتعد لمواجهــــة جديدة قبل 
نهايــــة العام الحالــــي، في ظــــل اختلاف 
وجهــــات النظر بين كل من المملكة العربية 
السعودية وروســــيا بشأن كيفية مواجهة 
تعثــــر التعافــــي الحالي فــــي الطلب على 

النفط.
وســــيكون لإعادة فــــرض القيود على 
الحركــــة والتجمعــــات الاجتماعيــــة فــــي 
العديــــد من دول أوروبــــا لمواجهة التزايد 
في أعــــداد الإصابات الجديــــدة بفايروس 
كورونا المستجد، إلى جانب تقليص حزم 
الدعــــم الحكومي للشــــركات تأثير مخيف 
على الطلب علــــى النفط الخام، في الوقت 
الذي بدأت فيــــه دول تجمع ”أوبك بلس“، 
التي خفضــــت إنتاجها بمقدار 9.7 مليون 
برميــــل يوميا، التفكير في تخفيف القيود 
المفروضة علــــى إنتاجها. لذلــــك يجب أن 
نتذكــــر جميعا ما حدث فــــي المرة الأخيرة 
من  التي لم تتمكن فيها دول ”أوبك بلس“ 
التوصل إلى اتفاق عندما انهارت أســــعار 

النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقــــول جوليــــان لي، خبير أســــواق 
النفــــط بخدمة ”بلومبرغ فرســــت وورلد“ 
للشــــركات  العاجلــــة  بالأخبــــار  المعنيــــة 
والأســــواق في العالم، إنه مــــن المفترض 
أن تخفــــض كل من وكالــــة الطاقة الدولية 
ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
توقعاتهما بالنســــبة للطلــــب العالمي على 

النفط خلال العام الحالي. 

خفضت  الماضيين،  الشــــهرين  وخلال 
وكالة الطاقــــة الدوليــــة توقعاتها للطلب 
العالمــــي بمقــــدار 400 ألف برميــــل يوميا، 
وخفضت أوبك توقعاتها بمقدار 500 ألف 

برميل يوميا.
وقال نيل اتكينســــون، رئيــــس إدارة 
الصناعة والأسواق بوكالة الطاقة الدولية 
الخميس الماضــــي، إن الوكالة قد تخفض 
توقعاتهــــا بالنســــبة للطلب فــــي تقريرها 

الشهري المقبل.

وتأتي أكبر عقبة أمام نمو الطلب على 
النفط من تراجع حركــــة التجارة وضعف 
أداء الاقتصادات وتداعيات إغلاق الأعمال 
وشطب الوظائف، بحسب ما ذكره محللو 
بنك ”ســــتاندرد تشــــارترد“، ومنهم إيملي 
أشــــفورد وبول هورسنيل، في تقرير صدر 

الأسبوع الماضي.
وقــــال جوليان لي في تحليل نشــــرته 
وكالــــة بلومبرغ للأنباء إنــــه في حين كان 
المفتــــرض أن يتعافى الطلــــب على النفط، 
يبدو أنه يأخذ اتجاها معاكسا. فمن المقرر 
أن تترافــــق جولة جديدة مــــن التوصيات 
بالعــــودة إلى العمــــل من المنــــزل وفرض 
قيــــود على الأنشــــطة الاجتماعيــــة نتيجة 
تزايد أعــــداد الإصابة بفايــــروس كورونا 
في أوروبــــا، مع خفض الدعــــم الحكومي 

للمتضررين من الجائحة.
كمــــا يواجــــه اســــتهلاك النفــــط فــــي 
الولايــــات المتحــــدة عقبــــات مماثلــــة، مع 
انتهــــاء الدعــــم الحكومــــي للمتضرريــــن 
مــــن الجائحة بموجب قانون المســــاعدات 
وتخفيــــف الأعبــــاء والأمــــن الاقتصــــادي 

الأربعاء 30 سبتمبر.
وبحسب ”ستاندرد تشــــارترد“، حتى 
في آسيا، لا توجد حصانة من التداعيات، 
حيث يبدو أن تايلاند هي الدولة الوحيدة 
القريبة من تحقيق تعاف سريع في الطلب 

على النفط.
وبالطبع، لا ترتبط أزمة ســــوق النفط 
العالمية فقط بمســــألة الطلب، وإنما هناك 
أيضــــا جانب العرض، في ظــــل احتمالات 
زيــــادة الإمــــدادات من دول تجمــــع ”أوبك 
بلس“، وفقا لكمية الإمــــدادات القادمة من 
دول أخرى خــــارج التحالف. هناك الكثير 
من الغمــــوض الذي يحيط بهــــذا الجانب 

أيضا كما هو الحال بالنسبة للطلب.
وهنــــاك مخــــاوف أو آمــــال بالنســــبة 
لاســــتعداد منتجــــي الزيــــت الصخري في 
أميــــركا الــــذي ينافس إنتــــاج دول ”أوبك 

لانخفاض جديد كبير في الأســــعار  بلس“ 
خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. وكانت 
إيملي أشــــفورد حذرت الأســــبوع الماضي 
من تراجع كبير في إنتاج النفط الأميركي 
خلال الفترة المقبلــــة في ظل تباطؤ وتيرة 
أعمال استكمال إنشاءات الكثير من الآبار.

وفي الوقت نفســــه، أظهــــرت البيانات 
الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية 
أن التراجــــع فــــي إنتاج النفــــط الأميركي 
خلال العام الحالي كان أســــرع وأكبر مما 
أشــــارت إليه البيانات الأسبوعية للإدارة. 
ويمكن أن يتيح أي تراجع جديد في إنتاج 
النفط الأميركي الفرصة لدول ”أوبك بلس“ 

لزيادة إنتاجها.
ولكن بحســــب جوليان لي، الذي عمل 
كبيرا للمحللين في مركز دراســــات الطاقة 
العالميــــة، هنــــاك مشــــكلات داخــــل تجمع 
”أوبك بلس“ نفســــه. ففي حين حققت دول 
التحالف بشكل عام مســــتوى جيدا وغير 
معتاد من الالتزام بخفض الإنتاج، بفضل 
الموقــــف الصارم لوزير الطاقة الســــعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، 
لا يزال هناك عدد قليل من الدول الأعضاء 
التــــي تكافح من أجل خفض إنتاجها وفقا 

للحصص المقررة.
وجـــاءت ليبيا التي لا يشـــملها اتفاق 
”أوبـــك بلس“ لخفـــض الإنتـــاج لكي تكون 
مصـــدرا جديـــدا للغمـــوض الـــذي يحيط 
بمســـتقبل إمـــدادات النفط في الأســـواق 
العالمية. فالهدنة التي توصل إليها الفرقاء 
الليبيون يمكن أن تســـمح للبـــلاد بزيادة 
صادراتهـــا لتضـــخ كميـــات إضافية إلى 
الســـوق في وقت غير مناسب تماما لباقي 
دول أوبـــك. وتتوقـــع المؤسســـة الوطنية 
للنفط في ليبيا زيادة إنتاجها ســـريعا إلى 
260 ألـــف برميل يوميا، مقابـــل نحو ثلث 
هـــذا الرقم في الوقت الحالـــي. ويرى بنك 
”جودلمان ساكس“ الأميركي أن إنتاج ليبيا 

قد يصل إلى الضعف بنهاية العام الحالي.

وفــــي ظــــل هــــذا القــــدر الكبيــــر مــــن 
الغمــــوض، ليــــس غريبــــا أن تظهــــر هذه 
التوتــــرات داخــــل تجمــــع ”أوبــــك بلس“، 
فالسعودية تريد قبل كل شيء منع أسعار 
النفط من التراجع، ويقول وزير طاقتها إن 
”أوبك بلس“ يتحرك بشكل وقائي ومسبق 
لمنــــع الإمدادات مــــن تجــــاوز الطلب، فهو 
يريــــد أن يجعــــل التجار في ســــوق النفط 
”متوتريــــن بأقصــــى قدر ممكن“، بحســــب 

جوليان لي.

وفــــي المقابــــل، يتبنــــى وزيــــر الطاقة 
الروســــي ألكســــندر نوفــــاك موقفا أشــــد 
تحفظــــا، ويريد تجنب المراجعــــة المتكررة 
لاتفاق خفض إنتاج النفط المقرر استمراره 
حتى أبريل 2022. ويتيح هذا الاتفاق لدول 
التجمــــع زيــــادة إنتاجها الحالــــي بمقدار 
مليونــــي برميل يوميا اعتبــــارا من يناير 

المقبل.
كما يفضل نوفاك الانتظار لأطول فترة 
ممكنة قبــــل اتخاذ أي قرار بشــــأن تعديل 

هذا الاتفاق.
ويقول جوليـــان لي ”رأينـــا إلى أين 
يمكن أن يقودنا الخلاف بين أكبر دولتين 
منتجتـــين للنفط في تجمـــع أوبك بلس. 
وقـــد كان هناك خلاف مماثـــل في مارس 
الماضي حيث كانت روسيا تريد استمرار 
الوضع الراهن فيما سعت السعودية إلى 
مزيـــد من خفض الإنتـــاج. وأدى الخلاف 
إلى انطلاق الدولتين في ضخ النفط دون 
ضوابط، مما دفع الأســـعار إلى التراجع 
لما دون 20 دولارا للبرميل وهو ســـيناريو 

لا يريده أحد“.

ــــــو ســــــوق النفط من  يتخــــــوف محلل
مفاجآت الخام الذي بات رهين أزمة 
الطلب والعرض في آن واحد، حيث 
يحبط كورونا تعافي الأسعار وتحبط 
زيادة الإمــــــدادات مــــــن دول خارج 
ــــــك خطط خفض الإنتاج ما يغذي  أوب
الخلافات حول سبل السيطرة على 

الوضع بين الرياض وموسكو.

أوبك مقبلة على الأسوأ

إطلاق الهاتف الذكي

{بي سمارت 2021} بسعر منخفض

 بكيــن - قامت شـــركة هـــواوي ببناء 
حصص في شـــركات أشـــباه الموصلات 
الصينية وغيرها من الشـــركات التقنية، 
حيـــث تعـــزز شـــركة تصنيـــع معـــدات 
الاتصـــالات الكبـــرى في العالم سلســـلة 
توريدها في مواجهـــة ضغوط الولايات 

المتحدة.
وأظهرت السجلات العامة أن ”هابو 
انفســـتمنت“، التي أسستها هواوي في 
شـــهر أبريل 2019، قد أبرمـــت 17 صفقة 
لحصـــص فـــي شـــركات التكنولوجيـــا 
الصينية منذ شـــهر أغســـطس من العام 

الماضي.
وتم تأســـيس الـــذراع الاســـتثمارية 
ردا على ما وصفـــه رئيس مجلس إدارة 
شـــركة هـــواوي بالتنـــاوب غـــاو بينـــغ 
الأســـبوع الماضي بأنه قمعٌ من الولايات 
المتحـــدة بعد تصعيد القيود التي قطعت 
إمدادات هواوي من العديد من الرقاقات 
الخارجيـــة، ومنعتهـــا فعليـــا مـــن بناء 

منتجاتها الخاصة.
وقـــال بالنظـــر ”إلى أن هـــواوي هي 
شـــركة واحـــدة فقـــط، فإننـــا نســـتخدم 
لمســـاعدة  والتكنولوجيـــا  الاســـتثمار 
شـــركائنا في سلســـلة التوريـــد على أن 

يصبحوا ناضجين“.

وظهرت الشـــركة كنقطة محورية في 
تدهـــور العلاقات بين الولايـــات المتحدة 
والصين مع إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بزعم أن بكين يمكن أن تستخدم معداتها 
في التجســـس، وهـــو ما نفته الشـــركة 

الصينية مرارا وتكرارا.
وتتزامن جهود هواوي الاستثمارية 
أيضا مع جهـــود حكومية مكثفة لتعزيز 
قطاع أشباه الموصلات في الصين، الذي 
لا يـــزال متخلفـــا عن منتجـــي الرقاقات، 
مثل الولايـــات المتحدة وكوريا الجنوبية 

وتايوان.
وفي حين أن الاستثمارات قد تساعد 
هواوي في المستقبل، يقول المحللون إنها 
لم تفعل الكثير حتى الآن لمعالجة فجوات 
سلســـلة التوريـــد التي تقـــوض أعمال 
الهواتف الذكيـــة التي كانت مزدهرة في 

السابق.
وقال أحد المستثمرين الصينيين في 
الرقاقات إن الأمر يســـتغرق وقتا طويلا، 
لكن ليس لديهـــا الكثير مـــن الخيارات، 
لذلك يجب عليها اللجوء إلى الاســـتثمار 

في الخارج.
وكانـــت معظـــم اســـتثمارات ”هابو 
انفســـتمنت“، فـــي الشـــركات الناشـــئة 
الصينيـــة ذات الصلة بالرقاقـــات، التي 
أصبح عدد قليل منها جزءا من سلســـلة 

التوريد الخاصة بشركة هواوي.
وتصنع ”فرتيليتي“، التي تأسســـت 
فـــي عـــام 2015 وحصلت على اســـتثمار 
من هواوي هذا العام، مستشعرات ”في.

سي.أس.إي.أل“ لدعم تقنية التعرف على 
الوجه في الكاميرات.

ومـــع ذلك، فإن العديد من الشـــركات 
التي دعمتها هـــواوي لا تزال في مرحلة 
مبكـــرة مـــن تطورهـــا، إذ أن معظم هذه 
الشركات هي شركات صغيرة متخصصة 
في ما تفعلـــه، لكنها ليســـت بالضرورة 

قادرة على المنافسة عالميا.
وتقوم شركة ”شـــولدر المتكترونيك“ 
التـــي  ”أر.أف“  مرشـــحات  بتصنيـــع 
تتيـــح الاتصـــالات اللاســـلكية، لكنها لم 
تحقق التوافـــق بعد مـــع هواتف 5 جي

المتقدمة.
فيما تقوم شركة ”بيك �3، التي تلقت 
هذا العام،  أيضا استثمارات من ”هابو“ 
بصنـــع محـــولات ”أي.دي.ســـي“ التـــي 
تُســـتخدم في محطات قاعدة الشـــبكات 

اللاسلكية.
أيضـــا  ”هابـــو“  محفظـــة  وتشـــمل 
الاتصـــالات  عمليـــات  خـــارج  شـــركات 
الأساسية لشركة هواوي، وتشير العديد 
من الاســـتثمارات في شـــركات الرقاقات 
والمـــواد الخام وتكنولوجيـــا البطاريات 
إلى الطموحـــات في الســـيارات الذاتية 

القيادة.
وتستحوذ ”هابو“ عادة على حصص 
تتـــراوح بين 5 و10 في المئـــة، كما تظهر 

الإيداعات.
وفـــي ســـياق مواصلة هـــواوي في 
البحـــث والتطويـــر والإنتـــاج متجاوزة 
ضغوط واشـــنطن، أعلنت شركة هواوي 
عـــن هاتفها الذكي الأحدث ”بي ســـمارت 
الذي ينتمي إلى الفئة المتوســـطة   “2021

ويتوفر بسعر اقتصادي.
هاتفها  الصينيـــة  الشـــركة  وأطلقت 
الذكـــي ”بـــي ســـمارت 2021“ الجديد في 
أوروبـــا مـــع كاميـــرا رئيســـية بدقة 48 
ميغابكسل وبطارية كبيرة السعة بواقع 

5.000 ميلي أمبير/ الساعة.
ويتوفـــر هاتف ”بي ســـمارت 2021“ 
الجديد من شـــركة هواوي بثلاثة ألوان، 
وهي الأســـود، والأخضـــر، ولون أخضر 
متـــدرج. أما في ما يتعلق بالســـعر، فإن 
الهاتـــف متوفر فـــي أوروبا بســـعر 229 
يورو، ومـــن المرجح إطلاقه في المزيد من 

الدول خلال الأشهر المقبلة.
ويقدم الهاتف شاشة من نوع أي.بي.
أس لاســـيدي بقياس 6.67 بوصة وبدقة 
2.400×1.080 بكســـل، وهي تحتوي ثقبا 
للكاميـــرا الأماميـــة التـــي تأتـــي بدقة 8 

ميغابكسل مع فتحة عدسة في2.0.
معالجا  ويحتوي ”بي سمارت 2021“ 
ثمانـــي النوى من نـــوع (كيرين 710 أي) 
الذي يعمل بتـــردد 2.0 ميغاهرتز، ويأتي 
مع معالج الرســـومات (مالي جي -51إم.

بي 4).
ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي 
(رام) بحجم 4 جيغابايت، وذاكرة تخزين 
داخلية بسعة 128 جيغابايت مع إمكانية 
التوســـعة عن طريـــق بطاقـــات الذاكرة 
الخارجية (مايكـــرو إس.دي). وبرمجيا، 
يعمـــل الهاتف بواجهة المســـتخدم ”أي.
التابعة لهواوي والمبنية  أم.إي.إي 10.1“ 

على نظام التشغيل أندرويد 10.

هواوي تضاعف 

استثماراتها في الصين

لتخفيف ضغوط واشنطن

اتجهت هواوي إلى تكثيف اســــــتثماراتها في قطاع التكنولوجيا في الصين 
ــــــف الضغــــــوط الأميركية، في خطوة تعكس اســــــتمرار الشــــــركة في  لتخفي
التطوير والبحث متجاوزة حدود إدارة ترامب خصوصا مع تسويق هاتفها 

الذكي بي سمارت بسعر منخفض لتحفيز الشراء.

تطوير وبحث مستمران

نستثمر في التكنولوجيا 

لمساعدة شركائنا في 

سلسلة التوريد

غاو بينغ

 الريــاض - أظهــــرت بيانــــات رســــمية 
الأربعاء أن الاقتصاد الســــعودي انكمش 
بنسبة ســــبعة في المئة في الربع الثاني 
مــــن العام الحالي، في مؤشــــر على مدى 
عمق تداعيات فايروس كورونا المستجد 
على القطاعــــين النفطي وغيــــر النفطي، 
بينمــــا ســــجل معــــدل البطالة مســــتوى 

قياسيا عند 15.4 في المئة.
وتواجــــه أكبــــر دولة مصــــدرة للنفط 
فــــي العالم ركودا عميقــــا بعد أن قلصت 
19 الطلــــب العالمــــي  جائحــــة كوفيــــد – 
على الخــــام وأضرت إجــــراءات احتواء 

الفايروس بالطلب المحلي.
وقالت الهيئــــة العامة للإحصاء ”بلغ 
الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 
10.1 فــــي المئة والقطاع الحكومي 3.5 في 

المئة“.
وذكــــرت ”تأثرت نتائج مســــح القوة 
العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا 

(كوفيد – 19) على الاقتصاد السعودي“.
وفــــي الربع الأول مــــن العام الحالي، 
سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 
واحد فــــي المئة نتيجــــة التأثير الجزئي 
لانهيار أســــعار النفــــط والجائحة، وفي 

مارس تفاقم الانكماش.
وفــــي ذلــــك الحــــين تراجــــع القطاع 
النفطــــي بنســــبة 4.6 في المئــــة فيما نما 
القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة.

ولكن إجــــراءات العزل العام المرتبطة 
بمكافحــــة تفشــــي فايــــروس كورونا كان 
مــــن المحتم أن تلحق الضــــرر بالاقتصاد 
الســــعودي بشــــدة في الربــــع الثاني من 

العام الحالي.
وانكمــــش القطاع غير النفطي -وهو 
محور الإصلاحــــات الســــعودية الرامية 
إلى تنويع الاقتصــــاد بعيدا عن إيرادات 
النفــــط- بنســــبة 8.2 فــــي المئــــة في حين 
تراجع القطــــاع النفطي بنســــبة 5.3 في 

المئة، بحســــب ما قالته هيئــــة الإحصاء.
وقالــــت كابيتــــال إيكونوميكس إن الأداء 
الفصلي الكلي للنــــاتج المحلي الإجمالي 
ســــجل أكبــــر هبــــوط ســــنوي منــــذ بدء 

السلاسل الفصلية في 2010.
وقالــــت مونيكا مالك، كبيــــرة خبراء 
الاقتصاد لــــدى بنك أبوظبــــي التجاري، 
”وتيــــرة التراجــــع غير مفاجئــــة حيث أن 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي غيــــر النفطي 
كان ســــيتضرر أكثر من إجــــراءات العزل 
العــــام. وفي المقابل، كان انكماش القطاع 
النفطــــي محدودا لأســــباب منهــــا زيادة 
إنتاج النفط في أبريل“. وأضافت ”الأكثر 
أهمية ســــيكون التأثيــــر الراهن لجائحة 
كوفيــــد – 19 واســــتمرار تراجع أســــعار 
النفــــط. سيســــفر التقشــــف والتشــــديد 
المالــــي عــــن خلفية من ضعــــف الاقتصاد 
المحلي وضعف توقعات خلق فرص عمل 

للمواطنين في القطاع الخاص“.

القيمة  ضريبــــة  الســــعودية  ورفعت 
المضافــــة إلى ثلاثــــة أمثالها فــــي يوليو 
لتعزيز الإيــــرادات غير النفطية، لكن ذلك 
حد من الطلــــب المحلي وأثر ســــلبا على 

التعافي الاقتصادي.
وقالت أرقام كابيتال، نقلا عن بيانات 
البنــــك المركــــزي، إن إنفاق المســــتهلكين 
تراجع بنســــبة 5.5 في المئة على أســــاس 
سنوي في أغسطس مع بدء تطبيق زيادة 
ضريبــــة القيمــــة المضافة. وفــــي الوقت 
نفســــه قفز التضخم إلى 6.2 في المئة في 

أغسطس بسبب زيادة الضريبة.
وأضافــــت، فــــي مذكــــرة بحثيــــة، أن 
رفع الضريبة ”يؤثر علــــى الدخل القابل 
للإنفــــاق ويقــــوض بدرجة كبيــــرة ميزة 
القيود المفروضة على الســــفر التي تحفز 
الطلب المحلي“، في إشــــارة إلى توقعات 
بزيادة الطلب المحلــــي بعد إغلاق حدود 

السعودية لاحتواء تفشي الفايروس.

اقتصاد السعودية يعاني الانكماش وارتفاع البطالة

الدول المنتجة للنفط 

تستعد لمواجهة قبل 

نهاية العام الحالي

جوليان لي

حرب أسعار النفط 

بين السعودية وروسيا لا رابح فيها
خلافات ضبط فوضى السوق تهدد بتفجر مواجهة جديدة داخل أوبك
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 الخرطــوم - وقّع الاتحـــاد الأوروبي 
والبنـــك الدولـــي وعـــدة دول اتفاقا لمنح 
نحو 190 مليون دولار كمســـاعدات مالية 
مباشـــرة للأسر الفقيرة في السودان، في 
خطوة تستبق حسب خبراء الإصلاحات 
التي تشمل الرفع التدريجي لدعم الوقود.
وذكـــر البنك الدولـــي أنّ برنامج دعم 
الذي تقوده  الأسرة بالســـودان ”ثمرات“ 
وتنفـــذه الحكومـــة يرمي لمنـــح نحو 32 
مليون شخص أي حوالي 80 في المئة من 
السكان 500 جنيه ســـوداني (9 دولارات 
بســـعر الصـــرف الرســـمي أو دولاريـــن 
بسعر الســـوق الســـوداء) وذلك شهريا 

لمدة عام.
وذكـــرت وكالـــة الســـودان للأنبـــاء 
(ســـونا) أنّ المدفوعات المباشـــرة لنصف 
مليون شخص في عدد من ولايات البلاد 

ستنطلق في أكتوبر.
وأوضحـــت أن البرنامج سيتوســـع 
تدريجيا خلال عامين بكلفة إجمالية تبلغ 

نحو 1.9 مليار دولار.
وقال الاتحاد الأوروبـــي في بيان إنّ 
مساهمة التكتل والبنك الدوليّ تصل إلى 
110 ملايين دولار، فيما تصل مســـاهمات 
وهولنـــدا  وإيطاليـــا  وألمانيـــا  فرنســـا 
وإســـبانيا والســـويد إلـــى 78.2 مليون 

دولار.
وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم 
بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

والتخطيط  الماليـــة  وزيـــرة  وقالـــت 
الاقتصـــادي المكلفة هبـــة محمد علي، إنّ 
البرنامـــج ”إحـــدى أولويـــات الحكومة 

الانتقالية في السودان“.

وتابعت أنّه ”يســـهم في رفع المعاناة 
علـــى المـــدى القصير عن كاهـــل المواطن 
السياســـي  للإصـــلاح  البـــلاد  ويهيـــئ 

والاقتصادي الضروري“.
وقال خبراء إن هـــذه الخطوة تهدف 
إلى تخفيـــف تأثير القرارات الاقتصادية 
الأخيـــرة على الســـكان بحيـــث تخفض 
الحكومة تدريجياً دعم الوقود وسط عجز 
كبير فـــي الموازنة والأزمـــة الاقتصادية 
التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد – 19.

وأعلـــن الســـودان حالـــة الطـــوارئ 
الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر 
لتجنب حدوث ركود بســـبب الانخفاض 
الكبيـــر في قيمـــة عملته المحليـــة مقابل 

الدولار الأميركي وارتفاع التضخم.
وفي يوليو، ســـجّل الســـودان معدل 
تضخم على أســـاس ســـنوي يقارب 150 
في المئة، وفقًا للبنك المركزي السوداني.

الاقتصادية،  الصعوبـــات  تـــزال  ولا 
التـــي أدت إلـــى انـــدلاع احتجاجات في 
ديســـمبر 2018 أطاحت بالرئيس السابق 
عمر البشـــير، تمثل تحديًا مســـتمرا في 

السودان.

 الكويت - يواجه أمير الكويت الجديد 
الشيخ نواف الأحمد الصباح مهمة عاجلة 
لكســــر الجمود التشــــريعي بشــــأن قانون 
الدين الــــلازم لعــــلاج أزمة الســــيولة في 

الدولة الغنية المنتجة للنفط.
وأوقف البرلمان مرارا مشروع القانون 
الذي يســــمح للكويت بطرق أسواق الدين 
العالميــــة ولكن المســــألة أضحــــت ملحة إذ 
تضغط أســــعار النفط المنخفضة وكوفيد 
– 19 علــــى المالية العامــــة للدولة وقادا إلى 

النقدية  للاحتياطيات  ســــريع  اســــتنزاف 
المتاحة.

وقال محمد أبوباشــــا مــــن المجموعة 
الماليــــة هيرميــــس ”يحتــــاج البلــــد لإقرار 
قانــــون دين عــــام جديد بســــرعة لتخفيف 

حدة نقص السيولة“.
ويأتي تولي الحاكم الجديد، الذي أدى 
اليمين الدستورية الأربعاء عقب وفاة أخيه 
الشــــيخ صباح الأحمد الصباح، الســــلطة 
فيمــــا يواجه الاقتصــــاد البالغ حجمه 140 
مليــــار دولار تقريبا عجــــزا متزايدا يصل 

إلى 46 مليار دولار هذا العام.

وأســــعار النفــــط عند نحــــو 40 دولارا 
للبرميــــل أقــــل كثيرا عن المســــتوى اللازم 
لتحقيق توازن في ميزانية الدولة العضو 
فــــي أوبــــك، حيث تمثــــل رواتــــب موظفي 
القطــــاع العــــام والدعــــم 71 فــــي المئة من 

الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.
وقالت وكالة موديــــز ”الجمود الأخير 
فــــي موقــــف التمويل يهدد مباشــــرة قدرة 
الحكومة على العمل ودفع الرواتب ويمثل 
تصعيــــدا كبيــــرا في ظــــل سياســــة حافة 

الهاوية بين فرعي الحكومة“.
خفضــــت موديــــز تصنيــــف الكويــــت 
الائتماني الأســــبوع الماضي مشــــيرة إلى 
مخاطر أعلى تتعلق بالســــيولة وقلق إزاء 
قوة المؤسسات، وتوقعت أن يُسن القانون 

المقتــــرح بمرســــوم أميــــري بــــين أكتوبر 
وديسمبر.

ومــــن المقــــرر أن تجــــري انتخابــــات 
برلمانية هــــذا العام رغم أن الســــلطات لم 

تحدد موعدا.
لمشروع  المعارضون  المشرعون  ويدعو 
القانون إلى وضوح بشأن خطط الحكومة 
لتقليــــص الاعتماد على صــــادرات النفط، 
التي شــــكلت 89 في المئة من الإيرادات في 

السنة المالية الماضية.
عرقــــل  البرلمــــان  إن  محللــــون  وقــــال 
مثــــل  بحساســــية  تتســــم  إصلاحــــات 
اســــتحداث ضريبة القيمة المضافة في بلد 

اعتاد مواطنوه دعما حكوميا سخيا.
وقدر دويتشه بنك أن اقتصاد الكويت 
ســــينكمش بنحو 7.8 في المئــــة هذا العام 
فيما قد يكون أســــوأ أزمــــة اقتصادية بين 

مصدري النفط في الخليج.
ومن المستبعد أن يغير تنصيب الشيخ 
نواف الآفــــاق الاقتصاديــــة للكويت كثيرا 

على المدى القصير على الأقل.
وقال محمد علي ياســــين من أبوظبي 
كابيتال ”على الجانب الاقتصادي، نعتقد 
أنه لا شــــيء ســــيتغير“، مضيفــــا أن حل 

معضلة الدين سيعزز الآفاق.
وتجري عن كثب متابعة اختيار الأمير 
لولي العهد ورئيس الحكومة وهو المكلف 
بإدارة العلاقة الصعبة عادة بين الحكومة 

والبرلمان.
وتحظــــى الكويــــت بأقــــوى برلمان في 
المنطقة ولكن جرى حلــــه أكثر من مرة في 
الســــنوات الأخيرة بســــبب الصــــراع بين 
المعارضــــة والحكومة التــــي تهيمن عليها 

الأسرة الحاكمة.
ومشـــروع قانون الديـــن العام المثير 
يسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار 
(64.8 مليـــار دولار) علـــى أن يتم ســـداد 
المبلغ على أقســـاط ولفترة عشر سنوات، 
والمشـــروع القـــديم كان يتيـــح للحكومة 
اقتراض 25 مليار دينار (81 مليار دولار).

ورُفــــض القانــــون فــــي الســــابق لأن 
الحكومة كانت تفتقد إلى الظهير الشعبي 
وكانــــت هناك مخــــاوف كبيرة مــــن إنفاق 
القروض على المصروفــــات الجارية، وهو 
الأمــــر الذي تغيــــر كليا في ظــــل الحكومة 

الحالية التي تحظى برضا شعبي كبير.
ومشروع القانون الجديد يدخل ضمن 
التحركات السريعة، التي تقودها الحكومة 
لتقليل ضغوط الســــيولة بعد زيادة فجوة 
العجز في الموازنة السنوية. وقد تم إعداد 
هذا القانــــون في فبراير الماضي، ما يعني 
أنــــه لا يأخذ بعين الاعتبــــار أزمة فايروس 

كورونا وتداعياتها.
وفي 2017 أصــــدرت الكويت ديونا في 
الأســــواق العالمية جرى تداول ســــنداتها 
في نطاق قريب من أوراق مالية أصدرتها 
أبوظبي التي تعد صاحبة الائتمان الأكثر 
أمانا في المنطقة نظــــرا لأن ثروتها المالية 
الضخمة المســــتمدة من النفط منحت ثقة 

للمستثمرين.
ولكن عجز الموازنة القياســــي والجدل 
البرلماني بشــــأن قانون دين جديد يحدّان 
مــــن قــــدرة الكويت علــــى تعزيــــز خزائن 

الدولة. كما قالت سابقا موديز إن ”العلاقة 
بين البرلمــــان والحكومة تعد  المضطربــــة“ 
عقبــــة طويلــــة الأمد فــــي تقييمهــــا للقوة 

المؤسسية في البلد.
ويبدو أن توســــيع رقعــــة الدين العام 
بات أمــــرا لا مفر منه في الوقــــت الراهن، 
وذلك مع تقلــــص هوامش تحرك الحكومة 
في توفير الســــيولة الكافيــــة لإنهاء العام 

المالي الحالي.
وانهيــــار  الوبــــاء  أزمــــة  وضاعفــــت 
أســــعار النفــــط الضغوط علــــى الحكومة 
لدخول مســــار التقشــــف الإجباري بعد أن 
فشــــلت محاولاتها السابقة بسبب الرفض 
الشــــعبي والبرلمانــــي لأي تقليــــص للدعم 
واعتماد معظم المواطنــــين على الوظائف 

الحكومية.
النفطيـــة الخليجيـــة  والدولـــة 
 أمـــام العديد من التحديـــات، من بينها 

انخفـــاض الإيـــرادات النفطيـــة وتـــآكل 
العملـــة  مـــن  النقديـــة  الاحتياطيـــات 
الصعبة فـــي البنك المركزي وعدم القدرة 

على إيجاد بدائل للدخل.

ودفعــــت هــــذه المؤشــــرات الأوســــاط 
الاقتصاديــــة إلــــى تكثيــــف الضغوط على 
الســــلطات من أجل التحرك الســــريع قبل 

وقوع أخطار أخرى.
وسبق وأكد وزراء أن الإطار التشريعي 
ضروري للإصلاح الاقتصادي حيث قالت 
مريم العقيل وزيرة الشــــؤون الاجتماعية 

ووزيــــرة الدولــــة للشــــؤون الاقتصاديــــة 
إن ”اللجنــــة العليــــا لتحســــين التصنيف 
الســــيادي الكويتي ســــتحدد الإصلاحات 
الماليــــة والاقتصادية التي من شــــأنها أن 
تســــاهم في تحسين التصنيف السيادي“، 
مشــــيرة إلى أن هــــذه الإصلاحات لا تخلو 
مــــن متطلبات تشــــريعية لازمــــة لتحقيق 

استدامة الإصلاحات.
كمـــا بينـــت أن ”أهميـــة التصنيـــف 
الســـيادي المرتفـــع لأي دولة فـــي العالم 
ترتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة 
الدولية وعلى جذب المســـتثمرين بأدوات 
دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض الســـيادي 
وكلفـــة أقـــل علـــى مســـتوى الوحـــدات 

الإنتاجية“.
وســــيتيح قانون الدين الــــذي تحاول 
الحكومــــة تمريره للبلد رفع ســــقف الدين 

ومخاطبة المستثمرين الدوليين.

 الربــاط - تعتـــزم الحكومـــة المغربية 
اتخاذ عدد مـــن التدابير اللازمة لضمان 
اســـتدامة التوازنـــات الماليـــة وتوفيـــر 
الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات 
الهيكليـــة، منها التقليص مـــن النفقات 

المرتبطة بتسيير الإدارة.
وتشـــمل هذه الخطة عديد المجالات 
حيـــث ســـيتم حـــذف النفقـــات الموجهة 
الحكومية،  للقطاعات  السيارات  لتأجير 
والتقليـــص بنحو 70 في المئة من نفقات 
النقـــل والتنقـــل داخل وخـــارج المملكة 
والفندقـــة والإيـــواء وتعويضات المهمة 
بالخـــارج ومصاريف الاســـتغلال ونقل 

الأثاث والعتاد.
وتتضمـــن الخطـــة الحكومية أيضا 
تقليصـــا بحوالـــي 50 فـــي المئـــة مـــن 
مصاريف الصيانة وإصلاح الســـيارات 
ونفقـــات التدريب والتكويـــن، وتقليصا 

بنحـــو 50 فـــي المئـــة مـــن النفقـــات 
وإخضاعها  بالدراســـات  المتعلقـــة 
لترخيص مســـبق من طرف رئيس 
الحكومـــة، ناهيـــك عـــن تقليـــص 
بنحو  والزيوت  الوقـــود  مصاريف 

30 في المئة.
واعتبر إدريس الفينا، الأستاذ 

بالمعهد الوطني للإحصاء 
والاقتصاد التطبيقي 
بالرباط، أن تقليص 
النفقات كمصاريف 

الإصـــلاح والبنـــاء والتعويضـــات بكل 
أشـــكالها والمنـــح الظاهـــرة والخفيـــة، 
ستوفر إمكانيات أوســـع وستكون ذات 
مردوديـــة علـــى الموازنة الماليـــة والتي 
يمكن تقليصها بـ2.3 مليار دولار دون أن 

يتأثر السير العادي للإدارات.
وبفعـــل تراجـــع المـــوارد الجبائيـــة 
نتيجة تداعيـــات أزمة كورونا يتوقع أن 
تتراجع الســـنة المقبلة هاتـــه الموارد ما 
بـــين 20 و25 مليـــار درهم، ولهذا ســـجل 
وزيـــر الاقتصاد والماليـــة، أنه إذا أخذنا 
بعين الاعتبار هذه المعطيات كما هي فإن 

هناك 1.6 مليار دولار كنفقات إضافية.
وفـــي ظل هذه المتغيرات، يقول عادل 
إن  الاقتصـــادي،  المحلـــل  الخصاصـــي 
علـــى الحكومة أن تبحث عن مســـاحات 
تلجـــأ  أن  تســـتلزم  جديـــدة  موازنـــات 
إلى عقلنة وترشـــيد الإنفـــاق العمومي 

بتوافـــق مـــع الأولويـــات المتمثلـــة في 
الحماية الاجتماعية.

ولكي يكون هنـــاك دراية بالإكراهات 
والرهانـــات المرتبطـــة بإعـــداد الموازنة 
محمـــد  يقـــول   ،2021 لســـنة  الماليـــة 
بنشـــعبون، وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة 
وإصلاح الإدارة، لا بد من معرفة النفقات 
غيـــر القابلة للتقليص والتي منها زيادة 
بــــ918 مليون دولار برســـم كتلة الأجور، 
وزيـــادة بــــ163 مليـــون دولار، لتنظيـــم 
الانتخابـــات، وزيـــادة 200 مليون دولار 
برســـم تحمـــلات المقاصة، وزيـــادة 166 
مليـــون دولار لفائدة الجهـــات في إطار 

تنزيل الجهوية المتقدمة.
أشـــار  الظـــروف  لهـــذه  وتبعـــا 
الخصاصي، إلى أن قانون المالية المقبل 
سيكون صعبا من جهة تقدير الفرضيات 
التي ســـيرتكز عليها هذا القانون، حيث 
تلقي أزمة كورونا بظلالها على ضبابية 
ومن  والاجتماعي،  الاقتصـــادي  الوضع 
جهة أخـــرى يفترض أن يكـــون القانون 
معدا للإقلاع الاقتصادي في وقت تعرف 
البلاد شُـــحّا فـــي المـــوارد العامة حيث 
يصعب فيـــه اتخاذ تدابيـــر جمركية أو 
جبائية جديدة، كما أن نســـبة المديونية 
المســـجلة لم تعد تســـمح باللجـــوء إلى 

الاقتراض الخارجي.
يصـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الانكماش الاقتصادي الناتج 
بحلول  عن أزمـــة ”كورونا“ 
نهايـــة الســـنة الجارية، إلى 
ناقـــص 5.8 في المئة عوض 5 
في المئة المتوقـــع في قانون 
الماليـــة المعـــدل، مـــا يعني 
حســـب بنشـــعبون تراجعاً 
بحوالـــي 10 فـــي المئـــة مـــن 
الناتج الداخلي الخام، وهو ما 

يمُثل 10.8 مليار دولار.
وأكد خبـــراء اقتصاد مغاربة، أن 
ســـيؤثر  الاقتصادي  الانكمـــاش 

علـــى معـــدل النمو مـــا يعنـــي أن حجم 
الاقتصـــاد الوطني لن يكـــون قادرا على 
خلـــق القيمة المضافـــة وإحداث مناصب 
الشغل، بل إن الأمر قد يؤدي لفقدان جزء 
من مناصب الشغل الحالية، وهو ما يزيد 

من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

ويرى شـــكيب لعلج، رئيس الاتحاد 
الأزمـــة  أن  المغـــرب،  لشـــركات  العـــام 
الحاليـــة تُوفـــر فرصـــاً حقيقيـــة يجب 
اغتنامها في أســـرع وقـــت ممكن، مؤكدا 
أن فتـــرة التعافـــي الاقتصادي ســـتُمكن 
المغرب أيضاً من تحســـين مناخ الأعمال، 
وإعـــادة تموضعـــه في سلاســـل القيمة

 العالمية.
وفي هذا الســـياق كشف بنشعبون، 
أمـــام أعضـــاء لجنـــة الماليـــة بمجلـــس 
النـــواب، الاثنـــين، أن التدابيـــر المتخذة 
لضمـــان اســـتدامة التوازنـــات الماليـــة 
تتمثل في إعادة هيكلة قطاع المؤسسات 
ســـيتم  حيـــث  العموميـــة،  والشـــركات 
اتخاذ قرارات الحـــل والتصفية، إضافة 
إلـــى الدمج، قصد تحقيـــق أكبر قدر من 
التكامل والانســـجام والرفع من الفعالية 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقـــال لعلـــج، إن التدابيـــر التي تم 
اتخاذهـــا إلـــى حد الســـاعة مـــن طرف 
الحكومة غيـــر كافية لتحقيـــق انتعاش 
اقتصادي فعلي، لاســـيما في القطاعات 
الأكثـــر تضـــرراً مـــن تداعيـــات كورونا 
كأزمة غير مســـبوقة، والتي تتطلب منا 

المسؤولية والالتزام.

حزمة مساعدات دوليةالمغرب يقر خطة تقشف لمواجهة الأزمة المالية

 بنحو 190 مليون دولار 

للسودان

غياب التمويل يهدد القدرة على دفع الرواتب ويعمق سياسة حافة الهاوية بين الحكومة والبرلمان

ــــــاح تحديات كبيرة  تنتظــــــر أمير الكويت الجديد الشــــــيخ نواف الأحمد الصب
لحســــــم النزاع داخل البرلمان وضبط الأطر التشــــــريعية لتمرير قانون الدين 

العام لمعالجة الاختلالات المالية بما يسمح بمخاطبة المستثمرين الدوليين.

أقر المغرب خطة ترشيد الإنفاق الحكومي للسيطرة على انفلات التوازنات 
المالية فــــــي ظل تقلص الإنتاج جراء الوباء وارتفــــــاع تكلفة المصروفات في 
خطوة هي الثانية من نوعها منذ تفجر أزمة كورونا التي حرمت الرباط من 

عوائد ضخمة متأتّية من قطاعات السياحة والصناعة والتصدير.

في انتظار حسم الجدل

كسر جمود قانون الدين أول اختبار لأمير الكويت الجديد

خطوة تهدف إلى 

الخفض التدريجي في 

دعم الوقود للسيطرة 

على عجز الموازنة والأزمة 

الاقتصادية

بالخـــارج ومصاريف الاســـتغلال ونقل 
الأثاث والعتاد.

وتتضمـــن الخطـــة الحكومية أيضا 
تقليصـــا بحوالـــي 50 فـــي المئـــة مـــن 
مصاريف الصيانة وإصلاح الســـيارات 
ونفقـــات التدريب والتكويـــن، وتقليصا 
50 فـــي المئـــة مـــن النفقـــات 0بنحـــو
وإخضاعها  بالدراســـات  المتعلقـــة 
لترخيص مســـبق من طرف رئيس 
الحكومـــة، ناهيـــك عـــن تقليـــص 
بنحو  والزيوت  الوقـــود  مصاريف 

30 في المئة.
واعتبر إدريس الفينا، الأستاذ

بالمعهد الوطني للإحصاء 
والاقتصاد التطبيقي
بالرباط، أن تقليص 
النفقات كمصاريف 

إضافية. هناك 1.6 مليار دولار كنفقات
وفـــي ظل هذه المتغيرات، يقول عادل
إن الاقتصـــادي،  المحلـــل  الخصاصـــي 
الحكومة أن تبحث عن مســـاحات علـــى
تلجـــأ أن  تســـتلزم  جديـــدة  موازنـــات 
إلى عقلنة وترشـــيد الإنفـــاق العمومي

تلقي أزمة كورونا بظلالها على
والاجتماع الاقتصـــادي  الوضع 
جهة أخـــرى يفترض أن يكـــون
معدا للإقلاع الاقتصادي في وق
البلاد شُـــحّا فـــي المـــوارد العا
و ي ي ع لإلإ

يصعب فيـــه اتخاذ تدابيـــر جم
جبائية جديدة، كما أن نســـبة
المســـجلة لم تعد تســـمح باللج

الاقتراض الخارجي.
أن المتوقـــع  ومـــن 
الانكماش الاقتصادي
عن أزمـــة ”كورونا
نهايـــة الســـنة الجا
ناقـــص5.8 في المئة
في المئة المتوقـــع ف
الماليـــة المعـــدل، م
حســـب بنشـــعبون

ي

0بحوالـــي 10 فـــي الم
الناتج الداخلي الخام
مليار دولار. يمُثل 10.8
وأكد خبـــراء اقتصاد مغ
الاقتصادي الانكمـــاش

برنامج خفض الإنفاق
● 70 في المئة تقليص نفقات النقل

● 50 في المئة تقليص مصاريف الصيانة

● 50 في المئة تقليص نفقات الدراسات

● 30 في المئة تقليص مخصصات الوقود

المشرعون يريدون أولا 

الاطلاع على خطط إصلاح 

الاقتصاد خصوصا تقليل 

الاعتماد على النفط

يجب تسريع إقرار 

قانون الدين لتخفيف 

نقص السيولة

محمد أبوباشا
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السنة 43 العدد 11837 وجوه
الرئيس الأرمني عالم رياضيات يتصدى لمعادلات معقدة 

آرمين سركسيان

هل سيدفع ثمن دهاء ستالين أم سيمزق خرائطه؟

 أحـــدث تصريحات الرئيـــس الأرمني 
تظهـــر درجـــة الحـــرارة التـــي بلغتهـــا 
الاشـــتباكات في إقليم ناغورني قره باغ 
المتنازع عليه ما بين أذربيجان وأرمينيا. 
فقد قال آرمين سركســـيان موجهاً رسالة 
عابرة للسياســـة نحو عالـــم أكثر تعقيداً 
تتخللـــه الأديـــان والحـــروب والمجـــازر 
والذكريات والاتهامـــات المتبادلة ونفيها 
«لن نسمح للأتراك بارتكاب إبادة جديدة 
بحقنـــا». وأضاف في كلمـــة وجهها إلى 
مؤتمـــر مشـــترك مـــع الناتو، عقـــد هذا 
الأسبوع إن «لكل أرمني يعيش في جميع 
أنحاء العالم هذا نوع من عودة للشـــبح.. 
شبح الإمبراطورية العثمانية. إن أرمينيا 
تواجه تهديدا إلكترونيا يوميا ليس فقط 
من أذربيجان ولكن أيضاً من تركيا، التي 
تدعمها بشـــكل كامل من خـــلال هجمات 

طائراتها الإلكترونية دون طيار».

لنعـــد إلـــى الـــوراء قليلا. حـــين قال 
سركســـيان في حفل مئويـــة أرمينيا «إن 
رســـالتنا اليوم واضحة. يجب أن نربح. 
لا يمكننـــا فقـــط بناء أرمينيـــا جديدة، و 
لكـــن أيضـــاً أرمينيا نفتخر بهـــا جميعاً 
وتجعلنـــا نفتخـــر بكوننا أرمنـــا».  فهل 
أدرك الرجـــل حجم تحقيـــق ذلك في هذه 
الأيام وصعوبته؟ لـــم يفصح عما قصده 
بقوله يجب أن نربح، وهي المفردة حمالة 
الأوجـــه، بالتنميـــة أم ببنـــاء المجتمع أم 
بالحـــرب؟ الســـؤال الذي يفرض نفســـه 
علـــى سركســـيان قبل غيره؛ هـــل ما قاله 
في تلـــك الاحتفالية كان وفق حســـابات 
عالـــم الفيزيـــاء والرياضيـــات مقدمة لما 
يحدث اليـــوم في ذاك الإقليـــم الذي رأى 
البعـــض في صناعتـــه أو خلقه دهاء من 
جوزيف  الأســـبق  الســـوفييتي  الزعيـــم 

ستالين؟
 قرر ســـتالين عـــام 1923 ضـــم إقليم 
ناغورنـــي قره باغ الذي يقع جغرافيا في 
أذربيجان إلـــى جمهورية أرمينيا، وضم 
ناختشيفان التي تقع جغرافيا في أرمينيا 
إلـــى أذربيجان، وهـــو ما يدفـــع البلدان 
ثمنه اليوم ضمن لعبة تقاطعات المصالح 

المحلية والدولية.

قد يكـــون ما عنـــاه سركســـيان في 
اتجـــاه آخـــر، إلا أن الريـــاح عاكســـت 
ســـير ســـفينته وأبحرت فـــي اتجاهات 
لم يكن يتمنـــى رجل الأعمـــال أن تبحر 
فيهـــا، وهـــو القادم على أمـــل أن يجعل 
أرمينيـــا، بنخبها وشـــعبها، تفتخر به 
كونه يدرك بعملية حســـابية بسيطة ما 
يمكـــن أن تجلبه الحرب من خســـارة لم 
يعتد عليها فـــي عمله قبل أن ينتقل إلى 
ضفة العمل السياسي. وهل كان ستالين 
هـــو الآخر على دراية بـــأن خطوته هذه 
ستقود إلى صراع  ســـتظل ناره  راكدة 
تحـــت الرماد لحـــين أن يأتي بين الحين 
والآخر من ينكش فيـــه، ويضع الحطب 
مجدداً ليؤجـــج هذه النار التي وإن كان 
قـــد وجد مـــن يخمدها ولكـــن، لم يوجد 
حتى اللحظة من يطفئها ويزيل رمادها 
إلى أبد الأبدين، وما يشهده هذا الإقليم 
من معـــارك، منذ أيام شـــغلت العالم من 

أقصاه إلى أقصاه خير دليل.

عالم ورئيس ورجل أعمال

الأعبـــاء التـــي ألقيـــت علـــى كاهل 
سركسيان تبرز صعوبة أن تتقمص أكثر 
من شخصية خلال مسار حياتك، وتحّمل 
نفسك عبء خياراتك الصعبة وتبعاتها، 
وبذلك تحير ويحتار بك متابعك، لاسيما 
وأن تلك المســـيرة  شهدت نقلات نوعية 
من اتجاه إلـــى آخر مغاير أو قفزات من 
ضفـــة إلى أخـــرى، فتقودك الأقـــدار إلى 
حيث لا تشـــاء، وهذا ما حصل ويحصل 
في العقود الأخيرة، إذ درجت العادة أن 
يقتحم علماء الطب والهندسة والفيزياء 
والخوض  السياســـية  معترك  وأمثالهم 
فـــي مســـاربها وتعقيداتهـــا وألاعيبها، 
المتخصـــص  سركســـيان  والأكاديمـــي 
بالفيزيـــاء والرياضيـــات والمولـــود في 
يريفـــان العـــام 1953 مثـــال علـــى ذلـــك 
وهو المواطـــن لثلاث دول هـــي الاتحاد 
السوفييتي بحكم ولادته في فترة كانت 
فيـــه بلاده تعـــد من ضمـــن جمهوريات 
الاتحـــاد، ومن ثم أرمينيا التي انفصلت 
عنه، وأيضاً الولايات المتحدة الأميركية 
التي هاجر إليها وعمل فيها وعاد بعدها 

إلى موطنه الأصلي.
انتقل سركســـيان من مقعد الأستاذ 
الجامعـــي ليصبـــح بعدهـــا مـــن كبـــار 
رجـــال الأعمال حتى خطفته السياســـة 
ودخل معتـــرك العمل الدبلوماســـي من 
أوســـع أبوابه، ليتولى رئاســـة مجلس 
وزراء أرمينيـــا خـــلال الفترة أواســـط 
تســـعينات القرن العشـــرين، ولينتخب 
رئيســـاً لأرمينيا في مـــارس العام 2018، 
وهـــي الرئاســـة الرمزية إلى حـــد كبير 
وفقا للدستور الذي عدّل مؤخراً لتصبح 
السلطات الأوسع بأيدي رئيس الوزراء 
والبرلمان. لكن الحرب والخطر الخارجي 
يجعـــلان من الجميع في البلاد في حالة 

تأهب.

نقطة ملتهبة

يقـــع إقليـــم ناغورنـــي قرة بـــاغ في 
منطقـــة غايـــة فـــي الأهميـــة، أولاً بحكم 
موقعـــه الاســـتراتيجي وقربـــه من بحر 
قزوين، وثانياً لكونه في عمق الخاصرة 

الأذريـــة بمثابـــة جيب ممتد فـــي الجزء 
الغربي من تلـــك الجمهورية، وعلى بعد 

نحو 270 كيلومترا من عاصمتها باكو.
 وتقدر مســـاحة هـــذا الإقليم بنحو 
15 بالمئة من مســـاحة أذربيجان، وقدره 
أنه يتموضع وســـط أربع قوى تتصارع 
فـــي الإقليـــم وهي إيـــران مـــن الجنوب 
وروســـيا وجورجيا من الشمال وتركيا 
من الجنوب الغربـــي، إلى جانب تنافس 
جميـــع الـــدول الكبرى علـــى الفوز بتلك 
الكعكة أو على الأقل احتواؤها، فأميركا 
تنافس روســـيا، وإيـــران تنافس تركيا، 
بالإضافـــة إلـــى اللاعبـــين الأساســـيين 

الأرمن والأذريين. 
ويعتبر الإقليم بنكاً غائراً في جوف 

الأرض، كالبترول والغاز ومناجم 
الذهب، ولاسمه عدة شروحات 

حسب ثقافة كل دولة، 
فناغورني تعني باللغة 

الروسية المرتفعات 
الجبلية، وقره باغ 

تعني باللغة التركية 
الحديقة السوداء. 

والأرمن الذين 
يعيشون في الإقليم 
يطلقون عليها اسم 

«آرتساخ» وتعني 
باللغة الأرمنية غابة 

أو كرمة الإله «آرا»، أما 
الأذريون فيعرفونه باسم 

«يوخاري قره باغ» أي الحدائق 
العالية.

صراع هويات ومصالح

إســــتيبانا كيرت عاصمة الإقليم مدينة 
تتربع علــــى قمة جبلية، وقد أُنشــــئت بعد 
الثــــورة البلشــــفية في أكتوبــــر 1917، على 
موقع قرية خان كندي، واستبدل اسمها إلى 
«إســــتبانا كيرت» تيمنا بالزعيم الشيوعي 
البلشفي إستبانا شاهوميان الذي يتوسط 
تمثاله ميدانا رئيســــيا فــــي المدينة ويحمل 
اســــمه. وطبقا لإحصاء أجرته الســــلطات 
الأرمينيــــة فقد بلــــغ عدد ســــكان الإقليم ما 
يفــــوق 148 ألف نســــمة، وتشــــير تقديرات 
إلى أن نســــبة الأرمن من الســــكان تمثل 95 
في المئة والباقي مــــن أعراق أخرى تعيش 

مختلطة مع بعضها البعض.
وقد أدى الصــــراع حول ناغورني قره 
باغ إلــــى توترات إقليمية تمتــــد إلى أكثر 
من 40 عاما، حتى مــــا قبل انهيار الاتحاد 
السوفييتي بأكثر من أربع سنوات، حيث 
اعتمدت أذربيجان ولا تزال على دعم تركيا 
التي يرى رئيسها رجب طيب أردوغان في 
أرمينيــــا تهديدا لاســــتقرار القوقــــاز. أما 
أرمينيــــا فهي أضعف وأقرب إلى روســــيا 
التــــي لها فيها قاعدة عســــكرية، وتضمها 
معها في تحالف عســــكري تقوده موسكو 
التــــي تــــورّد الأســــلحة للطرفــــين، إلا أن 
الكرملــــين نجح منذ عقود في كبح إمكانية 

قيام حرب مفتوحة.
كلا الطرفين 

يلقي اللوم 
على الآخر 
في تصعيد 

التوتر، 
الأرمن 

أعلنوا أن أذربيجان شنت هجوما 
على ناغورني قره باغ، في حين 

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية 
أنها شنت هجوما مضادا 

عبر خط المواجهة، لوضع حد 
للأنشطة المسلحة الأرمنية 

بحسب تعبيرها. 
ويقول الأذريون 

«إن الجيش 
الأذري يقاتل 

الآن على 
أراضيه، 

مدافعـــا عن ســـلامته الإقليميـــة، محملا 
العـــدو ضربـــات مدمرة. وقـــال الرئيس 
الأذري إلهام علييـــف «إن قضيتنا محقة 

وسننتصر» بحسب تعبيره.
وفــــي وقت لاحــــق أعلنت الســــلطات 
الأذريــــة الأحكام العرفية في البلد، وحظر 
تجول جزئي في باكو وعدة مدن رئيسية. 
وفور انتشــــار أخبار المعارك أعلن رئيس 
وزراء أرمينيا نيكول باشــــينيان التعبئة 
العامــــة وتطبيق الأحــــكام العرفية، وقال 
«لندعــــم بقوة جيشــــنا ودولتنــــا، يعيش 
الجيش الأرمني المجيد، إن النظام الأذري 
الاســــتبدادي أعلن مرة أخرى الحرب على 

الشعب الأرمني“. 
وأكــــد أن باكــــو ويريفان على شــــفير 
حرب كبرى يمكن أن تترتب عليها عواقب 
غير متوقعة. وقد أعربت فرنسا عن قلقها 
العميق من الاشــــتباكات التــــي جرت في 
الإقليــــم ودعت الأطراف إلى وقف الأعمال 

العدائية واستئناف الحوار.
مـــن جانبـــه قـــال رئيـــس المجلـــس 
الأوروبي شـــارل ميشـــيل «إن المعلومات 
حول الأعمال العدائية في الإقليم مصدر 
مخاوف خطرة. يجب أن تتوقف الأعمال 
العسكرية على وجه السرعة لمنع تصاعد 
العنـــف، والعودة إلـــى المفاوضات دون 

شروط مسبقة». 
أمـــا وزير الدفـــاع التركي فقد أكد أن 
بلاده ســـتدعم أذربيجان بكل الوســـائل، 
ودعا أرمينيا إلى وقف العدوان بحســـب 
تعبيـــره ، بعـــد المعـــارك العنيفـــة. وقال 
خلوصي أكار «ســـندعم الأشقاء الأذريين 
بكل الوسائل في نضالهم من أجل حماية 

وحدة أراضيهم. بدورها دعت موســـكو 
إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات».  
وبـــدأ العالم بالتدخـــل المتتالي في أزمة 
الإقليم المســـتجدة، وطالب مجلس الأمن 
فـــي بيان بإجماع أعضائه بـ»وقف فوري 
للمعـــارك»، وقـــال أعضـــاء المجلـــس في 
البيان إنّهم يعبّـــرون عن «دعمهم لدعوة 
الأمـــين العام الجانبين لوقف القتال على 
الفـــور، وتهدئة التوتّـــرات والعودة دون 

تأخير إلى مفاوضات بناءة». 
وأطل الأميركيون من وسط انشغالهم 
بالانتخابات الرئاسية المستعرة ليطالبوا 
على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو 

بالتهدئة ووقف الأعمال العدائية.
هناك من يرى أن هـــذا الصراع بين 
البلديـــن قد يؤدي إلى تدخل قوى كبرى 
متنافســـة في المنطقة كتركيا وروســـيا. 
وتبقى الأســـئلة مفتوحة ومشـــرعة 
حـــول القدر الـــذي وضع فيـــه الرئيس 
الأرمني آرمين سركســـيان، في ظل هذا 
الصراع الذي اندلع مجدداً من دون معرفة 
نهايتـــه حتى كتابة هذه الســـطور، فهل 
سيقبل بخســـارة هذا الإقليم في عهده؟ 
وهو الـــذي وعد الأرمـــن بالربح، أم أنه 
ســـيذهب إلى صفقة مع اللاعب الدولي 
ليحمـــي على الأقـــل وعده؟ قـــادم الأيام 
كفيل بالإجابة عن مآلات هذه الشخصية 
الأقـــدار  ســـاقتها  التـــي  البراغماتيـــة 
إلى عالم السياسة 
واختطفتها من عالم 
«البزنس» قبل أن 
تختطفها من 
العالم الأكاديمي.

غياث كنعو

[ قدر ناغورني قره باغ أنه يتموضع وســــط أربع قوى تتصارع في الإقليم؛ إيران من الجنوب وروســــيا وجورجيا من الشمال وتركيا 
من الجنوب الغربي، إلى جانب تنافس الدول الكبرى على الفوز بتلك الكعكة أو احتوائها. 

[ اســــم الإقليم المشــــتعل مثير للجدل، فناغورني تعني بالروسية المرتفعات الجبلية، وقره باغ تعني بالتركية الحديقة السوداء. أما 
الأرمن الذين يعيشون في الإقليم فيطلقون عليها اسم «آرتساخ» وتعني باللغة الأرمنية كرمة الإله «آرا».

قرار الزعيم السوفييتي الأسبق 

جوزيف ستالين عام 1923 

بضم إقليم ناغورني قره باغ الذي 

يقع جغرافيا في أذربيجان إلى 

جمهورية أرمينيا، وضم منطقة 

ناختشيفان التي تقع جغرافيا 

في أرمينيا إلى أذربيجان، قرار 

يدفع البلدان ثمنه اليوم ضمن 

لعبة تقاطعات المصالح المحلية 

والدولية

كاتب وصحافي سوري

ثمنه اليوم ضمن لعبة تقاطعات المصالح
المحلية والدولية.

موقعـــه ا
قزوين، وث

و

العنـــف، والعودة إلـــى المفاوضات دون
شروط مسبقة».

وزير الدفـــاع التركي فقد أكد أن
تدعم أذربيجان بكل الوســـائل،
نيا إلى وقف العدوان بحســـب
بعـــد المعـــارك العنيفـــة. وقال
كار «ســـندعم الأشقاء الأذريين
ئل في نضالهم من أجل حماية

على الأقـــل وعده؟ قـــادم الأيام ليحمـــي
كفيل بالإجابة عن مآلات هذه الشخصية
الأقـــدار ســـاقتها  التـــي  البراغماتيـــة 
إلى عالم السياسة
واختطفتها من عالم
«البزنس» قبل أن
تختطفها من
العالم الأكاديمي.

ملتهبة

إقليـــم ناغورنـــي قرة بـــاغ في 
غايـــة فـــي الأهميـــة، أولاً بحكم
ي غ ب ر ي ور م ي إ

و رب م ي
كلا الطرفين 

يلقي اللوم 
على الآخر 
في تصعيد

التوتر، 
الأرمن 

لاســـتراتيجي وقربـــه من بحر
ثانياً لكونه في عمق الخاصرة
ب ب و يجي

رو
أمـــا و
بلاده ســـت
ودعا أرمين
تعبيـــره ،
خلوصي أ
بكل الوسا

ذريـــة بمثابـــة جيب ممتد فـــي الجزء 
غربي من تلـــك الجمهورية، وعلى بعد 

حو 270 كيلومترا من عاصمتها باكو.
 وتقدر مســـاحة هـــذا الإقليم بنحو
 بالمئة من مســـاحة أذربيجان، وقدره
ه يتموضع وســـط أربع قوى تتصارع
ـي الإقليـــم وهي إيـــران مـــن الجنوب
روســـيا وجورجيا من الشمال وتركيا
ن الجنوب الغربـــي، إلى جانب تنافس
ميـــع الـــدول الكبرى علـــى الفوز بتلك
كعكة أو على الأقل احتواؤها، فأميركا
افس روســـيا، وإيـــران تنافس تركيا،
لإضافـــة إلـــى اللاعبـــين الأساســـيين

رمن والأذريين.
ويعتبر الإقليم بنكاً غائراً في جوف

ريين و

رض، كالبترول والغاز ومناجم 
ذهب، ولاسمه عدة شروحات

سب ثقافة كل دولة،
اغورني تعني باللغة 
روسية المرتفعات
لجبلية، وقره باغ

عني باللغة التركية 
لحديقة السوداء. 

لأرمن الذين 
عيشون في الإقليم 
طلقون عليها اسم 

رتساخ» وتعني 
للغة الأرمنية غابة 

 كرمة الإله «آرا»، أما 
ذريون فيعرفونه باسم

وخاري قره باغ» أي الحدائق
عالية.

ال ات ا

أعلنوا أن أذربيجان شنت هجوما 
على ناغورني قره باغ، في حين 

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية 
أنها شنت هجوما مضادا

عبر خط المواجهة، لوضع حد
للأنشطة المسلحة الأرمنية

بحسب تعبيرها. 
ويقول الأذريون
«إن الجيش
الأذري يقاتل

الآن على 
أراضيه،

جنسيات سركسيان 

المتخصص بالفيزياء 

والرياضيات والتي تعود إلى 

ثلاث دول، تعكس تعقيدات 

اللحظة التي يعيشها اليوم، 

من الجنسية السوفييتية 

بحكم ولادته في فترة كانت 

فيها بلاده ضمن جمهوريات 

الاتحاد، ومن ثم الجنسية 

الأرمنية بعد الانفصال، 

 الجنسية الأميركية 
ً
وأخيرا

التي حصل عليها بعد هجرته
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 واشــنطن - مـــع بـــدء العـــد التنازلي 
للانتخابات الأميركية التاسعة والخمسين 
والمقـــررة في نوفمبـــر المقبـــل، تتضاعف 
التساؤلات بشـــأن الأقليات ومدى تأثيرها 
خاصـــة  الانتخابـــات  هـــذه  نتائـــج  فـــي 

المسلمين منهم.
ومــــن بــــين هــــذه التســــاؤلات، التــــي 
تُطرح بشــــدة، بشــــأن اســــتحقاق التاسع 
مــــن نوفمبــــر: لمن ســــيصوت المســــلمون؟ 
للرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب 
أم للمرشــــح الديمقراطي جو بايدن الذي 
يستغل حزبه كل الفرص الممكنة لاستمالة 

الأقليات الدينية أو غيرها؟
ويرجح مراقبون أن يســــتفيد مرشــــح 
الحــــزب الديمقراطــــي بايــــدن كثيــــرا من 
مســــلمي أميركا الذين يخشون سياسات 
ترامــــب خاصة في مــــا يتعلــــق بالهجرة 
وكذلــــك انعطافــــة العالــــم إلــــى اليمــــين 

المتطرف.
كمــــا تتزايــــد المخــــاوف مــــن أن يمثل 
المسلمون الفئة المستهدفة من قبل جماعة 
الإخوان المســــلمين لدفعهــــم على انتخاب 
بايــــدن الذي أثــــار حضوره فــــي المؤتمر 
الســــنوي لجمعية ”إسنا“ الإسلامية جدلا 
بشــــأن هويــــة هــــذه الجمعيــــة ومواقفها 
وفرضيــــة أن تكون تســــعى للتقــــرب منه 
لإضفاء شرعية سياســــية على الجماعات 
الموالية للإخــــوان خاصــــة وأن الجمعية 

محسوبة على الإسلاميين.

حضور سياسي قوي

مــــا يســــترعي الانتبــــاه فــــي الداخل 
الأميركــــي أن المســــلمين لا يفوتون فرصة 
لتعزيز تموقعهم في الســــاحة السياسية، 
حيث بات هؤلاء يمثلــــون رقما قادرا على 
المســــاهمة في صــــوغ معادلات سياســــية 
أو إرغــــام المرشــــحين إلى الاســــتحقاقات 
الانتخابيــــة علــــى التوجه إليهــــم كخزان 

انتخابي.
وبالرغــــم مــــن المخاوف التــــي رافقت 
صعــــود الرئيــــس دونالــــد ترامــــب فــــي 
انتخابات 2016 بســــبب مواقفه المتشددة 
حيــــال الهجرة واللجــــوء وغيرهما، إلا أن 
مسلمي الولايات المتحدة لم ينسحبوا من 

الحياة السياسية.
النصفي  التجديــــد  انتخابــــات  ففــــي 
للكونغرس التي جــــرت في 2018، نجحت 
مســــلمتان فــــي الفــــوز بمقعديــــن وهمــــا 
إلهــــان عمــــر ورشــــيدة طليــــب وهــــو ما 

اعتبره مراقبون رســــالة إلى السياســــيين 
الأميركيين مفادها أن الرهان على تقسيم 
الأميركيين وفقا للدين، وبطريقة متشددة، 

رهان خاسر.
وعاشت الولايات المتحدة منذ هجمات 
11 ســـبتمبر الشـــهيرة في 2001 على وقع 
هـــذا التقســـيم بالرغـــم مـــن تراجعه بعد 
صعود الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

وفي هذا الإطار، كثف المســــلمون من 
تحركاتهم قبيل انطــــلاق الانتخابات من 
أجل توحيد مواقفهم بشــــأن المرشــــحين 
الذين ســــيدعمونهم، حيث أطلقوا العديد 
من الحمــــلات من أجــــل التبــــرع بأموال 
تمكن المســــلمين من التوجه إلى صناديق 
الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في انتخابات 

نوفمبر المقبل.
وقال وائـــل الزيات، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”إيمغاج“، وهـــي مجموعة تهدف 
إلى نشـــر الوعي السياســـي بين المسلمين 
في الولايـــات المتحدة، ”نعتقد أن تصويت 
المجتمـــع بطريقـــة متســـقة، وليـــس فقط 
للانتخابـــات الرئاســـية، بـــل للســـلطات 
المحليـــة والولائية والوطنيـــة، هو عنصر 

حاسم وهام لبناء السلطة السياسية“.

وأضـــاف الزيات ”رأينا فـــي عام 2016 
كيـــف كان المجتمع الإســـلامي كبش فداء، 
وكيف أن شـــيطنته كانت جـــزءا لا يتجزأ 
من الإستراتيجية الانتخابية لترامب… لقد 

تمت مكافأته في استطلاعات الرأي“.
وتابع ”نريـــد أن نتأكد من أن الجالية 
المســـلمة تحصل على حقها في التصويت، 

وتوصل صوتها لإعلام البلاد“.

ويبـــدو أن الكثيـــر من المســـلمين في 
الولايـــات المتحدة ســـيتجهون لدعم بايدن 
في الرئاســـية والديمقراطيين عامة، وذلك 
بناء على اســـتطلاعات الرأي التي أقيمت 
بشـــأن مواقف هـــؤلاء من تنامـــي خطاب 
أي  مـــن  ومخاوفهـــم  ضدهـــم  الكراهيـــة 
إجراءات تستهدفهم في ظل صعود اليمين 

واليمين المتطرف.
ويفســـر مراقبون ذلـــك بمخاوفهم من 
بقـــاء دونالد ترامب رئيســـا، خاصة وهو 
الذي بحث عن كل السبل المؤدية للتضييق 

على المسلمين والمهاجرين.
وكان ترامـــب قـــد اتخـــذ العديـــد من 
الأقليـــات  تســـتهدف  التـــي  الإجـــراءات 
والمهاجريـــن منـــذ وصوله إلى الرئاســـة 
حيـــث قرر فـــي العـــام 2017 تعليق دخول 
مواطنين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة 
لمدة تســـعين يوما وتلك الدول هي: إيران، 
العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا 
واليمـــن، غير أن دعاوى قضائية رفعت في 
الولايات المتحدة ضد قرار الحظر المذكور.

وتُبدي نتائج لاســـتطلاعات الرأي أنّ 
توا في  نحـــو 82 في المئـــة من الذيـــن صوَّ
انتخابـــات التجديد النصفـــي للكونغرس 
لديهـــم يقين بأنّ ظاهرة كراهيّة المسُـــلمين 
بـ‘‘الإســـلاموفوبيا’’  المعروفـــة  ورهابهـــم 
تصاعـــدت فـــي الداخـــل الأميركـــي، وهي 
ـــت داخـــل البلاد في  الظاهـــرة التـــي تفشَّ

أعقاب الحادي عشر من سبتمبر 2001.

الصد والرد

مع كل اســــتحقاق انتخابــــي أميركي 
أو غيــــره تتبلــــور مجموعة مــــن المفاهيم 
الجديدة خاصة عندما يكون الأمر متعلقا 
بأداء جماعة سياســــية محددة أو بخزان 

انتخابي معين. في هذا الإطار، برز مؤخرا 
مفهــــوم ‘‘الصد والرد’’ الــــذي يرتبط بأداء 
المســــلمين في المحطات الانتخابية، ليكون 
بذلك هــــذا المفهوم نتاجا لتوجه هؤلاء في 
السنوات الأخيرة وليس رهين الانتخابات 

المقبلة فقط.
ففـــي انتخابـــات التجديـــد النصفي 
للكونغرس الأخيرة ترشح مئة مسلم لنيل 
عضوية في الكونغرس، بينما ترشـــح 12 
فقط ســـنة 2016 وهو ما يُظهـــر أن هناك 
ردة فعـــل من المســـلمين حيـــال الأحداث 
التي تُرافق الاستحقاقات الانتخابية في 

الولايات المتحدة.
بتعمـــد  ذلـــك  مراقبـــون  ويفســـر 
المســـلمين  ‘‘تشـــويه’’  عادة  الجمهوريين 
خاصة بعد هجمـــات 2001 وهو ما يمكن 
أن يكون الســـبب الذي جعل بايدن يغازل 

مرارا المسلمين.
وخطب بايدن ودّ الناخبين المســـلمين 
في وقت ســـابق من خـــلال ذكره لحديث 
قالـــه النبي محمد ‘‘مـــن رأى منكم مُنكرا 
فليغيره بيده، فإن لم يســـتطع فبلسانه، 
فإن لم يســـتطع فبقلبه’’، وذلك في إشارة 
منـــه إلـــى أن الديـــن الإســـلامي يرفض 

الكراهية والتمييز العنصري.
وأكد بايدن كذلك في خطابات سابقة 
أنه يعتـــزم إشـــراك قيادات مســـلمة في 
إدارته الرئاســـية، ودعم حقوق الأقليات 
المســـلمة فـــي العالـــم، مثـــل الروهينغا 
والإيغـــور، إضافـــة إلـــى مســـاندة مـــن 
يعيشون في بلدان كسوريا واليمن وغزة، 
كمـــا أكـــد دعمه لقيـــام دولة فلســـطينية 

مستقلة.
كل هـــذه المعطيات دفعت بالمســـلمين 
إلى الدفع بتبرعـــات جديدة، جارية حتى 
الآن، عبر الولايات من أجل توفير الظروف 
المواتية التي تمكن العرب والمسلمين من 
التصويـــت في انتخابـــات نوفمبر المقبل 

وتوحيد صفوفهم واختياراتهم.
ويرى مراقبون أن الهدف الأساســـي 
مـــن جمع التبرعـــات هو وصـــول هؤلاء 
أن  خاصـــة  الإعلاميـــة،  المنصـــات  إلـــى 
الجمهوريـــين اســـتغلوا في العـــام 2016 
كل ما  وسائل الإعلام من أجل ‘“شيطنة’“ 

هو إسلامي.
ويُضيف هؤلاء أن هذه الإستراتيجية 
التـــي يعتمد عليهـــا المســـلمون في هذا 
الضـــوء  تســـلط  الانتخابـــي  الســـباق 
علـــى الخبـــرة التي اكتســـبها مســـلمو 
الولايـــات المتحـــدة عبـــر الســـنين حيث 
مر هـــؤلاء منذ التســـعينات بالعشـــرات 
يدركـــون  جعلتهـــم  الاســـتحقاقات  مـــن 
أســـس العمليـــة الانتخابيـــة وآلياتهـــا.
بالرغم من أن للمسلمين هواجس حقيقية 

مـــن أن بقاء ترامب رئيســـا ســـيجعلهم 
عُرضة لإجراءات جديـــدة عقابية ضدهم 
على غـــرار تلـــك التي اتخذهـــا في وقت 
ســـابق، إلا أن المخاوف تتعاظم أيضا من 
أن يصوت هؤلاء لبايدن أو للديمقراطيين 
الإخوان  جماعة  بـ“اندســـاس“  مدفوعين 
المســـلمين في جمعيـــات ومنظمـــات في 

المجتمع المدني.
وفـــي هذا الإطار أثـــار حضور بايدن 
في المؤتمر الســـنوي السابع والخمسين 
للجمعيـــة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية 
”إســـنا“ وإلقائه كلمة خلالها تســـاؤلات 
بشـــأن نجاح هذه الجمعيـــة، التي كانت 
تمثـــل فرعا من فـــروع جماعـــة الإخوان 
المسلمين، في اســـتمالة بايدن خاصة أن 
لها علاقـــات متينة به تعود لســـنة 2013 
عندمـــا التقى نائب الرئيس باراك أوباما 

برئيس ”إسنا“.

الإخوان على الخط

على  وشـــكر بايدن في كلمته ”إسنا“ 
دعمهـــا باعتبارهـــا بوابـــة للاقتراب من 
مســـلمي الولايـــات المتحدة، علـــى الرغم 
من أن بيانـــات الاقتراع الوحيدة المتاحة 
ذكرت أنه عندما سُئلت عينة من المسلمين 
عما إذا كانت ”إســـنا“ تمثل اهتماماتهم، 
كانـــت الـــردود الإيجابيـــة مـــن الرجال 

والنساء محدودة جدا.
وفـــي محاولـــة لمواصلـــة الغرف من 
خزان المســـلمين الانتخابي، كـــرر بايدن 
وعـــده بـــأن إدارتـــه المحتملـــة ســـتعينّ 
”أميركيين مسلمين“ في عدد من المناصب 

علـــى مســـتويات مختلفة علـــى الرغم 
مـــن عدم قـــدرة حملتـــه وإدارة أوباما 
السابقة ”أو عدم استعدادهما على ما 
للتدقيق فـــي علاقات المعينين  يبدو“ 

بجماعة الإخوان في أميركا.
وأعـــاد حضور بايـــدن في هذا 
يتـــم  أن  مـــن  المخـــاوف  المؤتمـــر 
استغلال المسلمين من قبل جماعة 
خاصة  الواجهـــة،  إلـــى  الإخوان 
وأن هؤلاء يبحثـــون عن تحقيق 
‘“التمكـــين’“  الســـامي  هدفهـــم 

الذي يوفر لهم شـــرعية سياســـية 
يتمكنون من خلالها من العمل على 

أنشـــطة متعـــددة (ثقافية، خيرية 
ودعوية..).

ويرى مراقبون أن 
الإخوان يسعون 

إلى تحقيق ذلك في 
استعادة للنموذج 

البريطاني حيث 
تسلل الإسلاميون 

عبر النشـــاط الدعوي والثقافي ما مكنهم 
من بناء مجتمع مواز تســـبب مع عوامل 
أخرى في صعود اليمين المتطرف المعادي 

للمهاجرين.
وبموازاة ذلـــك، يواصل جـــو بايدن 
التقدم على ترامب حيث أظهر اســـتطلاع 
للـــرأي أجرتـــه وكالـــة رويترز وشـــركة 
إيبسوس بين الثالث والثامن من سبتمبر 
الماضـــي، أن 52 فـــي المئة مـــن الناخبين 
المحتملين يعتزمون دعم بايدن، مقابل 40 

في المئة سيصوتون لترامب.

رص الصفوف

هل يعزز مسلمو الولايات المتحدة خزان جو بايدن الانتخابي

مواقف دونالد ترامب تسهل مهمة مرشح الديمقراطيين لاستمالة المسلمين
مؤخرا  الأميركيون  المسلمون  يكثف 
من تحركاتهم من أجل بلورة مواقف 
الانتخابي  الاستحقاق  قبيل  موحدة 
المقُبل، حيث يرجح مراقبون أن يتجه 
هؤلاء لدعم المرشح الديمقراطي جو 
بايدن للوصــــــول إلى البيت الأبيض 
مدفوعــــــين بمخاوفهم مــــــن تداعيات 
ــــــس الجمهــــــوري دونالد  بقــــــاء الرئي

ترامب رئيسا.

بالرغم من أن للمسلمين 

هواجس من بقاء ترامب 

رئيسا، إلا أن المخاوف 

تتعاظم أيضا من أن يصوت 

هؤلاء لبايدن بضغوط من 

الإخوان المسلمين قتراع الوحيدة المتاحة
سئلت عينة من المسلمين
ــنا“ تمثل اهتماماتهم،
لإيجابيـــة مـــن الرجال

جدا.
ـة لمواصلـــة الغرف من
لانتخابي، كـــرر بايدن
تـــه المحتملـــة ســـتعينّ
عدد من المناصب  في ين“

مختلفة علـــى الرغم 
ملتـــه وإدارة أوباما
ستعدادهما على ما 
ي علاقات المعينين

في أميركا.
ر بايـــدن في هذا 
يتـــم أن  مـــن  ف 
 من قبل جماعة 
خاصة اجهـــة، 
ون عن تحقيق 
‘“التمكـــين’“ ي
ــرعية سياســـية

ها من العمل على 
 (ثقافية، خيرية

ن أن

ي 

ي و لإ

بايدن خطب ود الناخبين 

المسلمين من خلال ذكره 

لحديث قاله النبي محمد، 

كما أغرى هؤلاء بإشراكهم 

في إدارته الرئاسية

سياسات ترامب تمنح بايدن مزيدا من الأصوات

صغير الحيدري

ي ر ب ر

صحافي تونسي
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 دبــي – بالتعاون مع ”ملتقى الوثاب 
مجموعة  صـــدرت  والكتـــاب“  للأدبـــاء 
قصصيـــة بعنـــوان ”مرفـــأ الحكايات“ 

لأربعة وعشرين كاتبا وكاتبة 
مـــن مختلف أقطـــار الوطن 

العربي.
وشـــارك في الكتاب من 
الإمـــارات كل من  شـــهاب 
غانـــم، حـــارب الظاهري، 
يوســـف الحسن، شيماء 
المرزوقـــي، عبدالحكيم 

الزبيـــدي، عبدالله 
محمد الســـبب، علي 

عبيـــد الهاملـــي، ناصر 
الظاهري.

ومن الســـعودية نجد قصصا لثريا 
ومـــن  الصحيـــح،  جاســـم  العريـــض، 
ومـــن  القائـــد،  عبدالحميـــد  البحريـــن 
ســـوريا رياض نعســـان آغا وموســـى 
الحالـــول. كما نقرأ قصصـــا للأردنيين 
والفلســـطينيين محمد مقـــدادي، نجاة 
الفارس، نصر بدوان، نوال حلاوة، ومن 
لبنان نجـــد قصة لإخلاص فرنســـيس، 
ومـــن العراق قصة لشـــاكر نوري، ومن 

اليمن شـــارك في الكتـــاب كل من همدان 
زيـــد دمـــاج، عزيز ثابت ســـعيد، نجيب 
سعيد باوزير، وليد الزيادي. ومن مصر 
ســـاهم في الكتاب محمد 

أبوالفضل بدران.
تنوع  من  الرغـــم  وعلى 
والمـــدارس  الموضوعـــات 
الفنيـــة في هـــذه المجموعة 
القصصية، إلا أنها اجتمعت 
الإنســـان  قضايا  طـــرح  فـــي 
فـــي  ومعاناتـــه  المعاصـــر 
شـــتى جوانب الحياة، كالحب 
والفشـــل،  والنجـــاح  والكـــره، 
والكرم والبخـــل، والألم والأمل، 
والموت والحيـــاة، حيث لم تكن 
هـــذه القصص تبحـــث عن حلول 
لإصلاح الواقع أو تعديله، وإنما طرحت 
ما يعانيه الإنســـان العربي من خيبات 
وانكسارات وقضايا اجتماعية بأسلوب 

سردي شائق وممتع.
والجدير بالذكـــر أن هذا هو الكتاب 
الثالـــث الذي يصدر عـــن المنتدى الذي 
أسســـه الدكتور شـــهاب غانـــم منذ عام 
2017، والـــذي يضم حوالي90 عضوا من 
مختلـــف أقطـــار العالم، وعـــلاوة على 
 نشاط هذه المجموعة الأدبي والثقافي 
فإنهـــا أول مجموعـــة ”واتســـاب“ على 
مســـتوى العالـــم تنشـــر كتبـــا ورقيـــة 

وإلكترونية.
وقـــد حرر هـــذا الكتـــاب القصصي 
المشـــترك كل من شـــهاب غانم ونعيمة 
الغامـــدي وجميـــل داري وعبدالحكيـــم 

الزبيدي.

أربعة وعشرون كاتبا 

يجمعهم «مرفأ الحكايات»  الجزائــر – يعـــرض المتحـــف الوطني 
بالجزائـــر  بمقـــره  ”بـــاردو“  العمومـــي 
العاصمة المجموعة المتحفية الجنائزية 
لملكة الطوارق تينهينان قبل نهاية العام 
الجاري، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء 
الجزائريـــة، رئيـــس مصلحـــة الاتصـــال 

والتنشيط بالمتحف تيجدام خليفة.
وســـيعرض ”بـــاردو“، الـــذي افتتح 
أبوابـــه مؤخـــرا للـــزوار بعد أشـــهر من 
الإغلاق نتيجة انتشـــار فايروس كورونا، 
ومجوهراتها  لتينهينان  العظمي  الهيكل 
وأوانيهـــا الخاصة بالطقوس الجنائزية، 
حيـــث يعود آخر عرض لهـــذا المعلم إلى 

عام 2006 تاريخ ترميم المتحف.
وأرجـــع خليفـــة ســـبب عـــدم عرض 
الجنائزيـــة  المتحفيـــة  المجموعـــة 
لتينهينـــان في المتحف إلـــى غاية اليوم 

إلى ”غياب الوسائل التقنية الملائمة من 
تقنيات عرض حديثة تناسب هذا المعلم 

الأثري بالغ الأهمية“.
ويعود الهيـــكل العظمـــي لتينهينان 
ومجوهراتها إلى القـــرن الرابع ميلادي، 
غير أنه لم يتم اكتشاف موقع دفنها إلا في 
عام 1925 من طرف بعثة فرنسية أميركية 
بالأهقار بولاية  مشـــتركة في ”أباليســـا“ 

تمنراست (أقصى جنوب الجزائر).
وتم العثور بجانـــب الهيكل الخاص 
بالملكة على مجموعـــة نادرة من التحف 
الثمينة والمجوهرات نقلت إلى الولايات 
المتحدة الأميركية لمدة 5 سنوات لتعود 
إلـــى الجزائر وتعـــرض بمتحف ”باردو“ 

إلى غاية 2006.
واســـم تينهينان مشـــتق مـــن لهجة 
(لهجـــة الطـــوارق الأمازيغ)  ”تماشـــاق“ 

ومعنـــاه فـــي العربية ”ناصبـــة الخيام“ 
أو ”القادمـــة من بعيد“، وقـــد قدمت هذه 
الملكة الأمازيغيـــة، التي عرفت بحكمتها 
بالمغرب  ودهائها، من منطقة ”تافيلالت“ 
الحالـــي لتجد نفســـها بمنطقـــة الأهقار 
تحكـــم مملكـــة مترامية الأطـــراف. وكان 
”بـــاردو“ (المتحف الوطني  العمومي لما 
قبل التاريـــخ والأنثروبولوجيا) قد أعاد 
افتتاح أبوابه مؤخرا للزوار بعد حوالي 
ســـتة أشـــهر من الإغلاق نتيجة انتشار 

فايروس كورونا.
واعتمـــدت إدارة المتحف العديد من 
الإجـــراءات الوقائية كتقليـــص الزيارات 
مـــن خلال منـــع وفـــود الطلبـــة وتلاميذ 
المـــدارس وفـــرض الارتـــداء الإجبـــاري 
للكمامـــات والقيـــام بالتهويـــة الطبيعية 
للأماكـــن، وكـــذا التنظيـــف واســـتعمال 
المحلول المطهر وقياس درجات الحرارة 
عنـــد الدخـــول بالإضافة إلى الاســـتعانة 
بمسّـــاحات الأحذية والملصقات المذكرة 
بتدابيـــر الوقاية، وفقـــا لرئيس مصلحة 

الاتصال والتنشيط.
غيـــر أن أعداد الـــزوار حاليا ”لا تزال 
متواضعـــة“ مقارنة بما كانـــت عليه قبل 
الإغلاق في شـــهر مـــارس، حيث يوضح 
خليفة أن ”أغلب الزوار هم من العاصمة“.
ويفتتح المتحـــف أبوابه كل يوم من 
التاسعة صباحا وإلى غاية الرابعة مساء 
ما عدا يومي الجمعة والســـبت (السبت 
بســـبب إجراءات الحجر الصحي) حيث 
يبلـــغ ســـعر تذكـــرة الدخـــول 200 دينار 
جزائري للفئـــة العمرية مـــا بين 16 و65 
سنة، في حين أنها مجانية للآخرين، مع 

تخصيص تخفيضات.
ويلفت خليفة إلـــى أن إدارة المتحف 
كانـــت قـــد اســـتغلت فتـــرة الحجـــر في 
ترميم بنايات المتحـــف وتنظيم زيارات 

وغيـــر  الدائمـــة  لمعارضـــه  افتراضيـــة 
الدائمة، كما نظمت ورشـــات بيداغوجية 
لصالح الأطفال وهذا عبر صفحة المتحف 

في فايسبوك وموقعه الإلكتروني.

وتم تشـــييد ”باردو“ في أواخر القرن 
الثامن عشـــر إبان العهد العثماني، ليتم 
تحويلـــه إلى متحف عام 1930 في الحقبة 
الاســـتعمارية الفرنســـية، وهـــو يختص 
في عرض آثار مـــا قبل التاريخ بالإضافة 
ومـــن  الإثنوغرافيـــة.  المقتنيـــات  إلـــى 
أهـــم معروضـــات المتحـــف، إضافة إلى 
ومجوهراتها  لتينهينان  العظمي  الهيكل 
وأوانيهـــا، لقـــى أثريـــة من موقـــع عين 
لحنش بســـطيف (شـــرق الجزائر) وهي 
عبارة عن أحجـــار وعظام يعود تاريخها 
إلـــى مليونين وأربعمئة ألـــف عام، وهي 

تعرض بالمتحف منذ 2016.
ويعتبر علماء الآثار موقع عين لحنش 
”أقدم تواجد بشري بشمال أفريقيا وثاني 
أقدم تواجد بشـــري في العالم“ بعد موقع 
”قونـــا“ فـــي إثيوبيا الذي يعـــود تاريخه 

إلى ”مليونين وستمئة ألف عام“.
كمـــا يتميـــز المتحف بعرضـــه للفك 
موريتاني“  السفلي للإنسان ”الأطلسو – 
المكتشف بموقع تيغنيف بمعسكر (غرب 
الجزائـــر)، والـــذي يعتبـــر أقدم إنســـان 

بشمال أفريقيا إلى حد الآن.

ذكرى تينهينان ملكة الطوارق تفتتح المتحف الجزائري

العمل التخييلي أكثر قدرة على كشف الحقائق

 فـــي إحـــدى مقالاته كتب الفيلســـوف 
الفرنســـي بول ريكـــور أن الخيال الفني، 
وكذلك السياســـي، يدمّـــر العالَم ليخلق 
مقترح عالم آخر، ما يعني أن الكذب دليل 
على حريتنا، نبتكر ونختلق ما شـــاء لنا 
الخيـــال دون اعتبار للواقع. فكيف يمكن 
أن نفتح مثل هذه الممكنات دون الوقوع 

في نفي الواقع؟

لو أمعنـــا النظـــر في هـــذه المقولة 
لوجدنـــا صداهـــا بوضـــوح أكبـــر لدى 
حنـــا أرندت حين أوضحـــت تقارب ملكة 
الكذب ونكران الحقيقة بشـــكل سافر، مع 
قدرة الفعل التي تســـمح بتغيير العالم. 
فكلتاهمـــا تنطلق من الخيال وممارســـة 
حرية يمكن أن تولدّ ما هو غير مســـبوق 
ـــع. ذلك أن الكاذب يســـتفيد من  ولا متوقَّ
هـــذا الفـــارق الدقيـــق ليمـــرّ بخبث من 
تحويـــل الواقـــع إلى تدليســـه وتزويره. 
وبذلـــك يحـــرفّ تلـــك القيمـــة البشـــرية 
الأصلية ونعني بها الحرية، التي تسمح 
لنا بـــأن نتجنـــب عـــن طريـــق الفكر ما 
يحيط بنا، ونتخيل أن الأشـــياء يمكن أن 
تكون غير ما هي عليه، وحتّى أفضل مما 

هي عليه.

الممارسات التخييلية

حين يعتمد أراغون ما أسماه ”الكذب 
كمنهـــج حكي، إنمـــا كان يعني  بصدق“ 
أن التخييـــل الســـردي يمكـــن أن يحمل 
”حقيقـــة“ أقـــرب إلـــى الواقع مـــن مجرد 

استنســـاخه، لأنه يذهب أبعد من بداهة 
العالم كمعطى قارّ، ويسمح بتخيل طرق 

أخرى للإقامة في العالَم.
بعبارة أخرى تســـمح قـــدرة التباعد 
عـــن المرجعية الأولـــى للواقـــع بإعادة 
تكييفـــه وتصنيفـــه وإثرائـــه مـــن خلال 
تحرير وظيفة الاكتشـــاف. بهذا المعنى، 
تحدث بول ريكور عن الأدب وقدرته على 
ليلتحـــق بمقترح آخر  ”تحطيم العالـــم“ 
للعالم، عالـــم يمكن أن نســـكنه ونضفي 
عليه إمكاناتنـــا. عندئذ يمكن أن نتحدث 
حتى وإن  عن ”حقيقة ينبغـــي تحقيقها“ 
كانت في ذلـــك مفارقة وفق المصطلحات 
والتثبـــت،  الحقيقـــة  عـــن  الكلاســـيكية 
كمعادلـــة بيـــن الشـــيء والعقـــل تضمن 

واقعية الشيء وحقيقته.
والمقترح كمـــا أكد ريكـــور في رأيه 
أعلاه يســـتقيم فـــي المجـــال الجمالي، 
ويســـتقيم أيضا في الحقل السياســـي، 
حيث أن بعض الممارســـات التخييلية، 
كاليوتوبيـــا أو مقابلتهـــا الديســـتوبيا، 
الواقـــع  لتضـــيء  الواقـــع  عـــن  تنـــأى 
الاجتماعـــي كمـــا هـــو. وهـــذا المخيال 
لـــه وظيفـــة منحرفة عـــن المركـــز، فهو 
يبتعد عن المجتمع فـــي صورته الماثلة 
ويضعـــه مؤقتا على مســـافة ليفتح حقل 

الممكنات.
بيـــد أن خصوبـــة هـــذه التخييلات، 
لا  الديســـتوبية،  الســـرديات  ولاســـيما 
تصمـــد أمـــام حقيقـــة أنهـــا ينبغـــي أن 
تتحقـــق تحـــت الملامـــح التـــي وضعت 
فيها. فهي ليســـت مقترحات بديلة يمكن 
أن تعـــوّض العالم الواقعـــي، لأنها تُنتج 
في أغلب الحـــالات، إذا أخذنا مضمونها 
بعيـــن الاعتبـــار، أشـــكالا باتولوجية أو 
توتاليتاريـــة. ومـــن ثَـــمّ ينبغـــي مقاربة 
ســـطلتها التجريبية الاستكشافية بشكل 
مغاير والاهتمـــام بالكيفيـــة التي يغدو 
اليوتوبيا قبل كل شـــيء  فيها ”لا مكان“ 
خزّانا لخيال يزعج الواقع ويقلقه ويحلّ 

الغرابة محلّ البداهة المزعومة.
إن المســـافة القائمـــة بيـــن مرجعية 
من الدرجـــة الأولى (المجتمـــع كما هو) 
تتيح إمكانية مســـاءلتها واســـتخلاص 
وعـــي نقدي منهـــا. وهـــي الوظيفة التي 

يســـبغها ميشـــيل فوكو على ما أســـماه 
”الهيتيروتوبيا“، تلك الفضاءات الأخرى 
الموجودة داخل المجتمع دون أن تكون 
”لا مـــكان“ لكونها نوعا مـــن ”اليوتوبيا 
الموضعية“ كالحدائق والمقابر والبيوت 
العطـــل…  ونـــوادي  المغلقـــة  الورديـــة 
فهي في نظـــره عبارة عـــن احتجاجات، 
أسطورية وواقعية في الوقت نفسه، على 

الفضاء الذي نعيش فيه.
هـــذه الملاحظات تبيّـــن أن مثل تلك 
الممارســـات التخييليـــة، ســـواء أكانت 
واقعـــا  ليســـت  سياســـية،  أم  جماليـــة 
بديـــلا علـــى المنـــوال الـــذي تقترحـــه 
الأيديولوجيـــات التوتاليتاريـــة أو ”مـــا 
الناجمة عـــن باتولوجيا  بعـــد الحقيقة“ 

المجتمعات الديمقراطية.
ففي حين تعمل السرديات التخييلية 
المبدعة على استكشاف ممكنات جديدة، 
علـــى تغطية  تعمـــل ”ما بعـــد الحقيقة“ 
الواقع برداء من عدم التمييز، وتقرّ نوعا 
من الليل ”تكون فيه الأبقار كلّها رماديّة“ 
بعبـــارة هيغـــل، أي عالما شـــبيها بذلك 
الـــذي وصفه أورويل فـــي رواية ”1984“، 
حيث تزول فكرة الحقيقة تماما، وتختفي 
القدرة على التمييز بين الحدث والخيال، 
بين الصواب والخطأ، لأن التمييز نفسه 
لم يعـــد له وجود. في هـــذا العالم، الذي 
فقـــد صفته كعالـــم، زالت قـــوة المخيال 
فـــي الوقت نفســـه الذي امّحـــت فيه قوة 
الحقيقـــة. فضياع العالم هنا يشـــهد عن 
ضعف الخيال بنفس القدر الذي تتراجع 

فيه الحقيقة.

كشف الحقيقة

مقاربـــة أخـــرى فـــي بـــاب التخييل 
والواقـــع بيـــن الصّـــدق والكـــذب، قـــام 
فـــي  بتخصصـــه  عـــرف  مفكّـــر  بهـــا 
المقـــدّس والمدنّس، ولـــم يمنعه ذلك من 
الاهتمـــام بالمتن الروائـــي والنظر إليه 
مـــن زاوية تخرج عن مجال تخصصه في 
الظاهر، ولكنها تصبّ فيه في المحصلة 
النهائيـــة، بوصفـــه فيلســـوفا يهتم بما 
يجعل الحياة جديرة بأن تعاش على هذا 

الكوكب.
فـــي كتاب ”كذب رومانســـي وحقيقة 
يميز رونـــي جيرار بين الرواية  روائية“ 
الحـــق والروايـــة الرومانســـية، ويـــرى 
أن الأولـــى تختلف عـــن الثانية اختلاف 

الصدق عن الكذب.
الروايـــة كجنس أدبـــي لا تتحدد في 
رأيه بشـــكلها بـــل بمضمونهـــا، وبقيمة 
ذلـــك المضمـــون تحديدا. هـــذا الجنس 

يكـــون روائيـــا إذا قال حقيقة الإنســـان، 
ورومانســـيا إن هو أخفاها. يقول جيرار 
إنـــه وجـــد هـــذه الحقيقـــة عند خمســـة 
روائييـــن كبـــار هم ثربانتس وســـتندال 
وفلوبير وبروســـت ودستويفســـكي، إذ 
اســـتطاعوا برغم اختلافهم أن يرســـموا 
عن الإنســـان الوجه نفســـه. كلهم كشفوا 
عن الحقيقـــة ذاتها، والمفارقـــة أن هذه 
الحقيقة هي عدم أصالة الكائن البشري، 

بمعنى زيفه.
من المفارقـــات أيضا أن يكون العمل 
التخييلي أكثر قدرة على كشـــف الحقيقة 
العميقة لمرحلة أو كائن بشري من دراسة 
تاريخية أو بيولوجية أو سيكولوجية أو 

أنثروبولجية أو وثائقية.

 كيف نفســـر مثـــلا أن أي جـــزء من 
لبلـــزاك، يقدّم  ”الكوميديـــا الإنســـانية“ 
من خـــلال حكاية مبتكـــرة جوهر مرحلة 
الاســـتعادة وملكية يوليو (الاســـم الذي 
أطلق علـــى الحقبة الملكية الدســـتورية 
الليبراليـــة تحـــت حكـــم لويـــس فيليب 
1848) بطريقـــة أفضـــل من كتاب   – 1830
تاريخ؟ وأن مســـرحية ”آخر خان“ لأريان 
منوشـــكين تقول ما لم تقله كل المقالات 
عن  مجتمعـــة  الميدانيـــة  والتحقيقـــات 

فاقدي المأوى؟
يمكـــن أن نقـــول الشـــيء نفســـه عن 
شـــريط لبرغمـــان أو بازولينـــي، أو عن 
قصيـــد لرونـــي شـــار، أو لوحـــة لواتّو، 
أو منحوتـــة لجاكوميتّـــي، فكلها تصوّر 

حقيقة الإنســـان العميقة المربكة، بشكل 
يخالف الحقيقة الظاهرة.

والسبب أن العمل الفني ليس مجرد 
رســـالة، بمعنى حقيقة ينبغـــي تمريرها 
أو الإبـــلاغ عنهـــا (لأن ذلك ســـيحيد بنا 
إلـــى الأيديولوجيـــا)، فالحقيقـــة تنشـــأ 
فـــي الفعل الإبداعـــي، وتنبثق من أزمات 
يســـميها ميشيل ليريس ”اللحظات التي 
يبدو فيها الخارج يســـتجيب بغتة لأمر 
من الداخل“، إذ هي لدى الفنان موضوع 
مرئيّـــا،  لا  المرئـــي  يجعـــل  أن  بحـــث: 
ويُســـمِع مـــا لا يَســـمع، ويخلـــق عالما 
موازيـــا، لا يجـــد الداخل إليه رســـالة أو 
أخلاقا أو درسا، بل يقابل نفسه ويتحمل 

جرائر مقابلته.

التخييل يعيد بناء الواقع (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

لا ينحصــــــر اهتمــــــام المفكرين في الغــــــرب في حقلهم المعرفــــــي، بل يتعداه 
ليشــــــمل الواقع في شــــــتى تجلياته، ومن بين تلك التجليات النشاط الأدبي 
ومنجزاته، فهو مثال عمّا بلغه الفكر الإنســــــاني من تطور، ومرآة يمكن أن 
يتطلع فيها الدارس إلى خصائص مجتمع ما وقيمه وأنماط عيشه وتفكيره. 
هنا يقع التركيز على التخييل، هل يستنســــــخ الواقع أم ينفصل عنه؟ وهل 

يفي بالواقع أم يتنكر له؟

الكذب قد يكون دليلا على حريتنا

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

العمل التخييلي أكثر 

قدرة على كشف الحقيقة 

لمرحلة أو كائن بشري 

من الدراسات التاريخية 

والبيولوجية وغيرها

ملكة أمازيغية حكيمة

المتحف يعيد افتتاح أبوابه 

للزوار بعد حوالي ستة 

أشهر بعرض المجموعة 

المتحفية الجنائزية لملكة 

الطوارق تينهينان

رغم تنوع الموضوعات 

والمدارس الفنية في هذه 

القصص إلا أنها اشتركت 

في طرح قضايا الإنسان 

المعاصر ومعاناته



 الريــاض – أطلقت الســــعودية المؤتمر 
العالمــــي الأول للموهبة والإبــــداع، الذي 
تنظمه مؤسســــة الملك عبدالعزيز ورجاله 
والــــذي  ”موهبــــة“،  والإبــــداع  للموهبــــة 
يأتــــي  ضمن الفعاليــــات المصاحبة لقمة 
العشرين، خلال الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر 

2020، وتقرر أن يعقد كل عامين.
وأوضــــح الأميــــن العــــام لمؤسســــة 
للموهبــــة  ورجالــــه  عبدالعزيــــز  الملــــك 
والإبــــداع الدكتــــور ســــعود بــــن ســــعيد 
مــــن  رســــالة  ”المؤتمــــر  أن  المتحمــــي 
المملكة العربية الســــعودية للعالم، وفيه 
للريادة  وتعزيز  للمســــتقبل،  استشــــراف 
العالميــــة للمملكــــة فــــي تنميــــة القدرات 
الشــــابة الموهوبــــة والمبدعــــة لتشــــكيل 
آفــــاق مســــتقبلية جديدة، وتأكيــــد مقدرة 
الموهوبيــــن والمبدعين على صنع العالم 

الافتراضي وتوظيفه بكفاءة“.
وبين أن المؤتمر يستشــــرف مستقبل 
الواقــــع الافتراضي وأثره علــــى التنمية 
التعــــاون  نطــــاق  وتوســــيع  البشــــرية، 
الدولي عبر شــــراكات فاعلة لتنمية رأس 
المــــال البشــــري مــــن الطاقــــات الشــــابة 
الموهوبــــة والمبدعة والمبتكرة لمواجهة 

المستجدات والتحديات العالمية.
وأكد أن هذا المؤتمر ســــيكون منصة 
عالميــــة للتواصــــل الافتراضــــي، تجمــــع 
المختصين والمهتمين والقادة وصانعي 
الشــــباب  وتمكيــــن  لدعــــم  السياســــات، 
الموهوبيــــن والمبدعيــــن والمبتكرين من 
مختلف أنحاء العالم، وســــيتم استقطاب 
متحدثيــــن عالمييــــن ومحلييــــن للتحدث 
بالمؤتمــــر، كما ســــيتم إعــــلان العديد من 
المبــــادرات الإقليمية والعالمية في رعاية 
الموهوبين، مشــــيرا إلى أنه ســــيقدم من 
خلاله مسيرة المملكة خلال عشرين عاما 
من رعاية الموهوبيــــن، بوصفها نموذجا 
للتجارب الرائدة على مســــتوى العالم من 

خلال برنامج ”موهبة“.
محاور،  عــــدة  المؤتمــــر  وســــيتناول 
أبرزها: رعايــــة الموهوبين فــــي المملكة 
نموذج للتجــــارب الرائدة على مســــتوى 
العالم، وموهبة.. مســــيرة عشــــرين عاما، 
وتأســــيس العالــــم الافتراضــــي من خلال 
الاســــتثمار في الموهوبيــــن والمبدعين، 
ورعايــــة  والتقنيــــة  العلــــوم  ومســــتقبل 
الموهوبيــــن والمبدعيــــن في ظــــل الواقع 
الافتراضــــي، والعالــــم الافتراضــــي فــــي 
مواجهــــة الأزمات والتحديــــات العالمية، 

وأبــــرز الممارســــات العالمية فــــي تنمية 
الطاقات الشــــابة للموهوبين والمبدعين 
والمبتكريــــن، والاســــتثمار فــــي رعايــــة 
والمبتكريــــن  والمبدعيــــن  الموهوبيــــن 
وتأثيراتــــه علــــى المجتمعــــات، والتبادل 
المعرفــــي الافتراضــــي بيــــن الموهوبين 
والمبدعيــــن والمبتكريــــن والمختصيــــن 

والمهتمين بهم من كل أنحاء العالم.

وستقدم المملكة على منصة المؤتمر 
نمــــاذج ناجحــــة عالميــــة مــــن أبنائهــــا 
”موهبة“،  وطالبــــات  طــــلاب  الموهوبين 
الذين قررت مؤسســــة الملــــك عبدالعزيز 
ورجالــــه للموهبــــة والإبــــداع أن يتولوا 
إدارة جلســــات النقاش، التي ستشــــارك 
فيهــــا أســــماء عالمية وعلمية بــــارزة في 
مختلــــف المجــــالات، حيث ســــيتحدثون 
إلى العالم في مجال استشــــراف العلوم، 
والواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي 
والتعامل مع التحديات الدولية وتحقيق 
الاســــتدامة التنموية. يأتي هذا المؤتمر 
الذي ســــيقع تنظيمه كل عامين بدعم من 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
والإبــــداع في رؤيتها الاســــتراتيجية منذ 
تأسيســــها قبل 20 عاما، ويقــــدم بطريقة 
مبتكــــرة تدمــــج بيــــن الحضــــور الفعلي 
والمحاضــــرات عن بعد، ضمــــن فعاليات 
قمة العشرين، وفق الإجراءات الاحترازية 
بمشاركة  وافتراضيا  المعتمدة،  الصحية 

شخصيات محلية وعربية وعالمية.
يذكر أن مؤسســــة الملــــك عبدالعزيز 
”موهبة“،  والإبــــداع  للموهبــــة  ورجالــــه 
تعد المؤسســــة الأولــــى عالميا في مجال 
اكتشــــاف الموهبة ورعايتهــــا وتمكينها، 
حيث نجحت في اكتشاف ورعاية أكثر من 
161 ألف طالب وطالبة من الموهوبين من 
طلبة السعودية، وتوسعت في عملها في 
مختلف الدول، وســــجلت نجاحات دولية 
توجت بتحقيق 384 فوزا دوليا نوعيا في 

مسابقات علمية أصيلة.

 أبوظبــي – أعلنــــت جائــــزة الشــــيخ 
زايد للكتاب عن اســــتقبال 1616 ترشيحا 
لدورتهــــا الخامســــة عشــــرة حتــــى الآن، 
حيث شــــهد فرع ”المؤلف الشــــاب“ العدد 
الأعلى من الترشيحات بنسبة بلغت 29.34 
فــــي المئة، فيما اســــتقبل فــــرع ”الآداب“ 
27.02 في المئة من الترشــــيحات منذ فتح 
باب الترشّح في الأول من يونيو الماضي.
وكانــــت لجنــــة القــــراءة والفــــرز قــــد 
عقــــدت 21 اجتماعا افتراضيــــا منذ مطلع 
أغســــطس، لمراجعة ودراســــة ترشيحات 
الــــدورة الحالية، وتقييم الشــــروط العامة 
للكتــــب المتقدمة، وستســــتمر اللجنة في 
اجتماعاتهــــا حتــــى نهاية شــــهر أكتوبر، 
ليصدر بعدها الإعلان عن القوائم الطويلة 
فــــي نوفمبر القــــادم لإرســــالها إلى لجان 

التحكيم.
وقــــال الأمين العام للجائــــزة الدكتور 
علــــي بن تميــــم ”تجيء اجتماعــــات لجنة 
القراءة والفرز المكثفة والمتصلة للتعرف 
على الأعمــــال المقدمة ومــــدى مطابقتها 
لشــــروط الجائزة، في ســــياق علمي يقرأ 
هــــذه الكتب ويختــــار قائمــــة طويلة لكل 
فرع من فروع الجائزة من بينها، بمعايير 
تتسم بالوضوح والموضوعية“. يذكر أن 
لجنة القراءة والفرز تنعقد برئاســــة أمين 

عام جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب ورئيس 
مركــــز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي 
بن تميم، وتضــــم الهيئة العلمية للجائزة 
كلا من الدكتور خليل الشــــيخ من الأردن، 
ومــــن الإمــــارات كلا مــــن الناقد ســــلطان 

العميمي والدكتور علي الكعبي.

ولا يزال باب الترشّح للدورة الخامسة 
عشــــرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب متاحا 
حتــــى 1 أكتوبر، وذلك من خــــلال الموقع 
الإلكترونــــي الــــذي أتاحتــــه للراغبين في 

المشاركة.

السعودية تنظم أول مؤتمر

عالمي للموهبة والإبداع

فرع «المؤلف الشاب» الأكثر 

إقبالا في جائزة الشيخ زايد

السعودية تدعم الابتكار

ثقافة
الخميس 2020/10/01 
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اجتماعات لجنة القراءة والفرز 

المتصلة تأتي للتعرف على 

الأعمال المقدمة ومدى 

مطابقتها لشروط الجائزة

;

 تحتــــل الناقدة العراقيــــة نادية هناوي 
مكانة متميزة في المشــــهد النقدي العراقي 
والعربــــي، حيــــث تملــــك مشــــروعا نقديا 
واضحــــا يرتكز علــــى النظريــــات النقدية 
وســــرديات ما بعد الحداثة وعلم الجمال، 
ويــــوازن بين الــــدرس الأكاديمــــي تنظيرا 
لنتاجات  والمتابعــــة  والمشــــاركة  وتطبيقا 
الإبداع الشعري والســــردي رواية وقصة 
قصيرة، بالإضافة إلى الحضور الواســــع 
فــــي المؤتمــــرات العلميــــة داخــــل العراق 

وخارجه.
قدمت أســــتاذة النقد الأدبي ونظريات 
السرد وعلم الجمال ســــتة عشر كتابا من 
بينهــــا ”نحو نظريــــة عابــــرة للأجناس“، 
و”السرد القابض على التاريخ“، ”القارئ 
فــــي الخطــــاب النقــــدي العربــــي المعاصر 
نجيــــب محفــــوظ أنموذجــــا“، و”مقاربات 
فــــي تجنيــــس الشــــعر ونقــــد التفاعلية“ 
و”تمظهرات النقــــد الثقافي وتمفصلاته.. 
قــــراءات تطبيقيــــة“، و”مــــا بعــــد النقــــد 

فضاءات المقاربة ومديات التطبيق“.

حال النقد

انطلاقا من المرتكزات الأساســــية التي 
تشــــكلت في ضوئها رؤية هناوي النقدية 
النظرية والتطبيقية، تقول ”أهم المرتكزات 
هو الاســــتجلاء الفكري نظــــرا وتأملا إلى 
جانب الاستغراق في النص الأدبي سطحا 
ن من استغوار  وعمقا. وبالشكل الذي يمكِّ
ل معرفة المخفيات محايثة  البواطن ويسهِّ
وحفــــرا مــــع المواكبة المســــتمرة لــــكل ما 
هو مســــتجد في عالم النقد مــــن نظريات 
ومنهجيــــات واصطلاحــــات وفرضيــــات، 
لا بقصــــد تجريبها فقط وإنمــــا اختبارها 

أيضا“.
وترى هنــــاوي أن تجريــــب النظريات 
إمــــا أن يثبت نجاعتها فــــي بلورة تصور 
نقدي يلائم تجاربنا الإبداعية وتوجهاتنا 
الثقافية فنأخذ بهــــا ونتبناها، وإما يؤكد 
عجزهــــا وأنها لا تنفعنا فــــي أداء مهامنا 
وســــعينا إلى اجتراح ما نراه بديلا عنها 
ويلائــــم نتاجاتنــــا، ولعلنــــا نقــــدم للنقد 
العالمــــي إضافــــة نوعيــــة علــــى مســــتوى 

النظريــــة والتفكيــــر المنهجــــي 
أو علــــى مســــتوى الاصطلاح 
مســــتوى  على  أو  والمفاهمــــة 

العمل والممارسة.
وتضيــــف الناقــــدة ”قــــد 
يرى بعضهم اســــتحالة هذا 
الترجي أو في الأقل أهميته 
لاسيما أولئك الذين وقعوا 
صرعى الفهم الكولونيالي 
علــــى  التبعيــــة  فغلبــــت 
وكأنّ  النقــــدي،  فهمهــــم 

النقــــد وُلد ليكــــون غربيا حتى 
الاجتــــرار  فــــي  يــــرون  أنهــــم 
وجُنّة  أكاديميا  درءا  والتكرار 
معرفية مــــن الخطأ والخطل، 
وفاتهــــم أن العلــــم لا يعرف 
العرقية وليســــت له خارطة 

جغرافية“.
وتتابــــع ”انطلاقــــا من 
ما  وضعت  التصــــور  هذا 
قدمه الغــــرب حول قضية 
التجنيــــس الأدبــــي علــــى 

المحــــك ســــعيا إلــــى الإضافــــة 
والاجتراح حتى تمخضت عن 
ذلك نظرية ’العبور الأجناسي’ 
وتطوير  فكــــري  كاســــتكمال 
النقدية  كانــــت  لما  مفاهيمي 
الغربيــــة قد قدمتــــه في هذا 
المجال، فضلا عن عشــــرات 
المفاهيم والمقولات المبتكرة 
التــــي ضمتهــــا أبحاثــــي 
عرّفت  وقــــد  ودراســــاتي، 

بها نظريا وعملــــت على تطبيقها إجرائيا 
مشتغلة على مختلف النصوص الشعرية 

والسردية عراقية وعربية وأجنبية“.
ومـــن تلك المفاهيم مفهوم الجســـدنة 
الـــذي طرحتـــه فـــي كتابها ”الجســـدنة 
وروايـــة   2016 والخـــط“  المحـــو  بـــين 
التاريـــخ فـــي كتابهـــا ”الســـرد القابض 
علـــى التاريخ“، والعبور الأجناســـي في 
كتابها ”نحـــو نظرية عابـــرة للأجناس“ 
2020 والسيناســـردية والســـارد العـــلاّم 
والإرشادي والهلوسة السردية والنسوية 
العمومية في كتابها ”قصة القصة“ الذي 

سيصدر قريبا.
وحـــول مـــا يـــراه البعـــض مـــن أن 
الحركـــة النقديـــة تعانـــي مـــن مشـــاكل 
كثيـــرة تبـــدأ من ضعـــف تأثيرهـــا على 
أصحاب المشـــهد الابداعـــي، وأيضا على 
بمشـــكلتها  وتنتهي  المتلقـــين،  جمهـــور 
الداخلية الخاصة باتساع دائرة التنظير 
والمصطلح وغيره، ترى هناوي أنه ”كلما 
كانـــت الحركة النقديـــة محايدة 
ومخلصـــة  وموضوعيـــة 
فـــي الافتـــراض ودقيقـــة في 
التحصيـــل تســـتطيع أولا أن 
تحفز المبدعين نحو المزيد من 
الإبـــداع تنافســـا وحمية، وأن 
تحقق آخرا الإثـــارة في نفوس 
القـــراء مقربة إليهـــم الأدب غير 

منفرة منه“.
لكنها تأســـف لأن ما يحصل 
عندنـــا فـــي بعـــض الأحيـــان هو 
العكـــس، وكأنّ بـــين النقـــد 
ومتلقيه شبه قطيعة معرفية، 
إمـــا لرطانـــة الاصطلاحـــات 
والمفاهيم التي يوظفها الناقد 
وهـــو نفســـه غيـــر متيقن من 
عاما  المتلقي  واضعا  فاعليتها، 
كان أو متخصصـــا أمام دوامة، 
وإمّا لعشوائية تحليل النتاجات 
الأدبية وتفسيرها بطريقة تجمع 
لجاهزية  وإما  بالتعتيم،  التعميم 
الكليشـــيهات التي يضعها الناقد 
تحـــت يده إلى حـــين الطلب، 
فمـــا إن يقـــرأ نتاجـــا أدبيا 
حتـــى يهمّ إلـــى كليشـــيهاته 
التـــي اعتادها ويلصقها بذلك 
النتاج، سواء لاءمت النتاج أو 

لم تلائمه.
وتضيـــف ”هـــذا برأيي هو 
الخـــذلان النقدي الـــذي يحصل 
حين يعجز الناقد عن أداء وظيفته 
المفتـــرض به أداؤهـــا، عاجزا عن 

تحقيق الفاعلية المرجوة على المســـتويين 
التثقيفـــي والمعرفي. وعلى الرغم من ذلك 
فـــإن من غير الضنين فـــي بعض الأحيان 
على المتابع للمشـــهد النقـــدي العربي أن 
يجـــد الناقد الفاعل والنبيـــه الذي يعرف 
كيف يفكر نقديـــا مطوعا أدواته تمفصلا 
وتوصلا ممارسا بجدة وأصالة الرسوخ 
فـــي التعاطي مع النقد الأدبي. ولا ينبغي 
أن يغيـــب عن بال أي ناقد أن النص مادة 
الناقـــد وقبل ذلك هو نتـــاج الأديب، وهو 
عنـــد الأول وســـيلة وعند الثانـــي غاية. 
وإذا قلنا وسيلة فذلك يعني أنه مادة يتم 
التعامـــل معها بحرفيـــة وامتهان بهدف 
إعادة صياغتها في شـــكل جديد هو نص 
نقدي. وإذا قلنا إن النص هدف فذلك لإنه 
نتاج نهائي منجز له سماته الأدبية التي 
منها جودة شـــكله المتقن وجمالية بنائه 

وإحكام صناعته فكرا ونباهة“.

الرواية العربية

تؤكد هنـــاوي أن الحياة الثقافية في 
العـــراق شـــهدت نهوضا واضحـــا، ومن 
دلائـــل هـــذا النهـــوض كثـــرة النتاجات 
الأدبيـــة ولاســـيما الروائية التي اتســـع 
نطاق كتابتها بين الرجال والنســـاء، بيد 
أن الملاحـــظ على هذا الاتســـاع أنه كمي 
اتباعي لا نوعي ابتكاري، فبين المئات من 
التجـــارب الروائية لا نجد ســـوى القليل 
مـــن التجارب المهمة التـــي تلفت الانتباه 

وتكون جديرة بالرصد والتشخيص.
وتشـــير الناقدة إلـــى أن ”المطبوعات 
كثيرة على المستوى  التي تصنف ’رواية’ 
العربي، وهي تغزو ســـوق الكتب الأدبية 
العربيـــة كل يوم لكـــن معظمها تخفق في 
إثبات مســـتوى فنـــي تتميز بـــه على ما 
ســـبقها أو ما تضاهيه. وأغلبها تتناول 
موضوعـــات حياتيـــة مباشـــرة من دون 
معالجات فنيـــة، وبعض الذيـــن يكتبون 
الروايـــة طارئون على هـــذا الفن، هدفهم 
تزجيـــة الوقـــت، يســـيؤون إلـــى تاريخ 
الرواية الذي ما شـــهد انحســـارا نوعيا 
مثل الذي يشهده في وقتنا الراهن. وهذا 
مـــا لا يحصل مع القصـــة القصيرة ومن 
هنا انحسرت كتابتها في الآونة الأخيرة، 
والســـبب أن هذا الجنس السردي عصي 
على الطارئين. ومن يغامـــر بالكتابة فيه 
من دون موهبة سينكشف ضعفه وتنضح 

حقيقة قدراته“.
وحول الأســـباب الكامنة وراء سطوة 
المشـــهد الروائي وتأثير ذلك على الشعر 
مـــع ملاحظـــة أن الكثيـــر من الشـــعراء 

تحولـــوا إلـــى كتابـــة الروايـــة، تقـــول 
هنـــاوي ”أهـــم الأســـباب وأكثرها خطرا 
هي الجوائز الدســـمة التي صارت وبالا 
على الروايـــة العربية فأودت بالإنجازات 
التي كانت قد حققتها الأجيال الســـابقة 
إلى الحضيض مســـببة تراجعا واضحا 
فـــي الكتابة الروائية التـــي تأتي مفصّلة 
تفصيـــلا علـــى مقاســـات تلـــك الجوائز 
ومعاييرهـــا التي من بينهـــا معايير غير 

فنية: أيديولوجية أو سياسية“.
وتشــــير هنــــاوي إلــــى أن ”الروايــــة 
العربيــــة ومنــــذ تأسيســــها الكلاســــيكي 
التاريخــــي ومــــرورا بتبلورهــــا الحداثي 
واقعيــــا ورمزيــــا ووصــــولا إلــــى تمكنها 
الثقافــــي والميتاتاريخــــي فــــي مرحلة ما 
بعــــد الحداثة، هي منغمســــة فــــي الواقع 
السياســــي العربــــي مجســــدة تاريخنــــا 
النضالي ضد الاستعمار، مناصرة قضايا 
التحــــرر والإصــــلاح ولاســــيما القضيــــة 
الفلســــطينية. وهو ما نجــــده في كتابات 
كبــــار الروائيين العــــرب كنجيب محفوظ 
وغائــــب طعمــــة فرمــــان وجبــــرا إبراهيم 
جبرا وإســــماعيل فهد إسماعيل ورضوى 
عاشور وإميل حبيبي وصنع الله إبراهيم 
وغســــان كنفاني وحنة مينا وحيدر حيدر 

ولطفية الدليمي وغيرهم“.

وتؤكـــد أن ”الروايـــة ليســـت موضة 
نتباهى بها، ولا هي وسيلة لنيل الشهرة 
وتحقيق الربح، وإنما هي تمرد ومغامرة 
وحساســـية  النتائـــج،  محســـوبة  غيـــر 
أدبية في منـــاوأة المعتاد بمواقف ثقافية 
واجتماعية وأيديولوجية يتحمل الروائي 
مســـؤولية التعبير عنها سلبا أو إيجابا. 
والروايـــة أيضـــا تهجـــد داخلـــي مضن 
فيه يصـــارع الكاتب نفســـه محولا وعيه 
إلى  الاجتماعي والسياسي ’رؤية العالم’ 
كيـــان بنيوي يتشـــكل جماليا ويتجســـد 
معرفيا. ومن هنا دفـــع الروائيون الكبار 
عربـــا وأجانب أثمان إبداعهم من روحهم 
ودمهم لأجل أن يقبضـــوا ثمرات وعيهم 
مشاريع ترسم لشـــعوبهم سبل النهوض 

والخلاص“.

الجوائز صارت وبالا على الرواية العربية
العراقية نادية هناوي: كلما كان النقد موضوعيا ارتقى الإبداع

الرواية ليست موضة أو وسيلة للشهرة

من الحيف أن نتهم كل النقاد العرب 
ــــــون تجاه المشــــــهد  بأنهــــــم متخاذل
الأدبي والثقافــــــي العربي، حيث أن 
ــــــوا مواكبة  ــــــر من النقاد حاول الكثي
النظريات الغربية والتأســــــيس لنقد 
عربي منفتح على آخر الاكتشافات 
ــــــات، ولكن يبقى  والأفــــــكار والنظري
الطريق صعبا خاصــــــة مع التطور 
ــــــر للإصدارات الأدبية.  الكمي الكبي
”العــــــرب“ حاورت الناقــــــدة العراقية 
ــــــة هناوي حــــــول واقــــــع النقد  نادي

والأدب العربيين.

الرواية ليست موضة 

نتباهى بها، ولا هي وسيلة 

لنيل الشهرة وتحقيق 

الربح، وإنما هي تمرد 

ومغامرة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المؤتمر يناقش العلوم 

والموهبة والواقع 

الافتراضي، والذكاء 

الاصطناعي ويستضيف 

مواهب من مختلف المجالات
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 ثمـــة تغيـــرات ملحوظة تطـــرأ على 
الدرامـــا المصرية، جعلتهـــا ذات نكهة 
هندية، وتجري تلك التغيرات في موسم 
لا يصنف كموســـم منافسة درامي مثل 
شـــهر رمضان، بل هو موســـم راكد، ما 
يضـــع المشـــاهد أمام تفســـيرين؛ الأول 
أن صنـــاع الدراما فـــي مصر يختبرون 
طرقا جديدة في موسم لا تعد المخاطرة 
فيه مكلفة أو لا يســـتوجب الإتقان طلبا 
للصمود أمام أعمال أخرى، أو أنه أمام 
نوعية من المسلسلات موجهة بالأساس 
إلى جمهـــور الدرامـــا الهنديـــة، الذي 
يختلف عن جمهور المواســـم الأوســـع 

والأكثر تنوّعا.
ويعـــدّ المسلســـل المصـــري ”الوجه 
الـــذي يعرض حاليـــا على قناة  الآخر“ 
”سي.بي.سي“، مثالا حيا على التهجين 
الذي يجري على الدراما المصرية. وهو 
من إنتاج ســـينرجي، وإخراج ســـميح 
النقـــاش وتأليـــف فـــداء الشـــندويلي، 
والفنانـــة  المصـــري  ماجـــد  وبطولـــة 
السورية نســـرين طافش، والشابة ندا 
مادلين  اللبنانية  والمخضرمة  موســـى، 

طبر.

حركات بلاستيكية

لن يستطيع المشاهد الذي لم 
يتعرّض من قبل للدراما 

الهندية الصمود والتعايش 
مع المسلسل الذي تعد 
الكاميرات فيه الأكثر 

حركة، على نحو 
يتجاوز تعبيرات 

الممثلين التي جاءت 
في الأغلب بلاستيكية 

وثابتة، ولا تتبدل 
مهما تغيّرت المشاعر 

المفترض التعبير 
عنها.

ظهرت عقدة 
الحاجب التي تنم 

عن الوجوم مصاحبة 
للبطل ماجد المصري 

في أغلب مشاهده، 
سواء كان المشهد يعكس 

غضبا أو استياء أو توترا 

أو حبا، والأمر نفســـه بالنســـبة للبطلة 
نســـرين طافش، التي تصحبها تعابير 
معينـــة في غالبيـــة المشـــاهد، جعلتها 
تعجـــز أحيانـــا عـــن إيصال الرســـالة 

المطلوبة إلى المشُاهد.
وتبالـــغ فـــي وضع مســـتحضرات 
التجميـــل، والظهـــور بالأناقة نفســـها، 
ســـواء كان والدهـــا توفـــي قبـــل قليل 
في المسلســـل، أو تمر بأزمات نفســـية 

وتحوّلات اجتماعية كبيرة.
أما بالنســـبة للكاميرات التي كانت 
تتحـــرّك بتوجيهـــات ورؤيـــة المخـــرج 
على نحـــو بهلوانـــي، دون أدنى هدف 
أو مبـــرّر، فتتبدل ســـريعا مـــن الزاوية 
الواسعة أو المتوسطة إلى القريبة، إلى 
القريبـــة للغايـــة، فيصبح المشُـــاهد في 
مواجهة دائمـــة مع عين الفنان أو أنفه، 
بل وكثيـــرا قدمه ويديه فقط، في طريقة 
مبتذلـــة للإيهام بأننا أمـــام حدث جلل، 
فيما يدور المسلسل في الخواء الفطري 
والاجتماعـــي، مـــن ناحية الســـيناريو 
والحوار، حيث تغلـــب عليهما المبالغة 
الشـــديدة التـــي وصلـــت إلـــى درجـــة 

التشويش.

قد يضطر المشــــاهد العربــــي الذي لا 
يملك رصيــــدا للتعامل مـــع تلك الأفعال 
إلى هجر المسلســـل بعد عـــدة حلقات، 
أو يتابعه بدافع الفضول، أما بالنســـبة 
للمُشـــاهد الذي اعتاد رؤية المسلسلات 
التـــي تتّســـم بالبـــطء الشـــديد والمـــطّ 
والتطويـــل مـــن أجـــل المبالغـــة، فإنـــه 
ينســـجم تماما مـــع مسلســـل ”الوجه 
الآخر“، وقد يجد فيه نموذجا لما يريده.
ضل المسلســـل طريقه منذ البداية، 
فعلـــى الرغم من أنه يتناول خيطا مهما 
ومميـــزا، وقلما يتم تناولـــه في الدراما 
المصرية ويمكن وصفـــه بالجريء وهو 
”زنـــا المحـــارم“، فإنه لا ينتبـــه إلى ذلك 
الخيط المميز، ويقحمـــه بل ويفقده في 
ســـيل من المبالغات والتشـــتيت، حيث 
الأســـرتان المتمثلتان في أسرة البطلة، 
وأســـرة البطل، يعيشـــان مجموعة من 
الصراعـــات بين الخيانـــة والبحث عن 
المال والنفوذ والأطفال وســـط مجموعة 

من المنافسين.
ومـــع أن الخيـــوط الأساســـية فـــي 
القصة تنتمي إلـــى الدراما الاجتماعية 
الجذّابـــة، فإن تصويـــر العمل ركن إلى 
الأعمـــال البوليســـية والغمـــوض مـــن 
باب إثارة الغموض، والذي تســـبّب مع 
البطء في التصوير والأحداث في حالة 

مضاعفة من المبالغة.
وقفـــز حـــد المبالغة مع الموســـيقى 
التصويرية المســـتخدمة بإســـراف غير 
مبـــرّر، فمـــا الداعـــي لأن يتـــم توظيف 
موســـيقى ضبابية فيما البطل يتحدّث 
مع شـــريك أو موظف أو زوجته حديثا 
طبيعيا، ولا تســـبقه أو تتبعه قفزة في 
الأحـــداث أو حل للعقـــدة، الإجابة 
لا شيء ســـوى الافتتان بالدراما 
الهنديـــة فـــي النســـخ الســـيئة 

المبالغ فيها.

مشكلات لا حصر لها

علـــى مـــدار 15 حلقـــة، يجد 
المشاهد نفســـه أمام مجموعة من 
العقـــد، والأســـرار في حيـــاة والد 
البطلة: عمـــل غير مشـــروع، قتل، 
ظهـــور شـــقيقة للبطلـــة 
(ندى موســـى)، مشـــاكل 
التجارية  المعاملات  في 
لدى يحيى (ماجد 
المصري)، رغبة 
في الثأر، وشره 
للوصول والنفوذ، حلم 
بالأبوة، صراع خفي بين 
الإنجاب والمال، ظهور 
الشقيقة، الوقوع في 
غرامها، الدخول في 
علاقة غير شرعية 
تسفر عن حمل، اكتئاب 
الشقيقة، التحوّل 
المفاجئ من

حياة الفقر إلـــى الغنى، الدور الغامض 
ســـعيد  (أحمـــد  النفســـي  لطبيبهـــا 

عبدالغني).. وهكذا.

بدت خيوط المسلسل جيدة وتنطوي 
علـــى قماشـــة دراميـــة مفيـــدة لـــو تم 
توظيفها على نحو أبســـط ودون تعمد 
المبالغة في الانفعالات والتطويل، أو تم 
التركيز على أحدهـــا، مثلا العلاقة غير 
الشـــرعية بين الزوج وشـــقيقة زوجته، 
التي لم يكن يعلم أنها شـــقيقتها، حيث 
قُدّمـــت له كصديقة، فيمـــا الأخت تعلم، 
كانت تحتاج تسليط المزيد من الأضواء.
كذلك الصـــراع بين زينتـــي الحياة 
الدنيـــا ”المال“ و“البنـــون“، والذي يقع 
فيـــه يحيى منـــذ الوهلـــة الأولى، حيث 
يُقدّم له المال والنفوذ كثمن للاســـتغناء 
عـــن الأطفال أو تقبل عقم الزوجة، وهي 
ثيمـــة أخرى مهمـــة لو جـــرى التعامل 

معها بسلاسة فنية وإيقاع أسرع.
كل تلـــك الخيوط كان يمكـــن غزلها 
علـــى نحو أفضـــل لتنتج عمـــلا ينتمي 
إلى الدراما المصرية الصافية، ويصنف 
المسلســـل كعمل اجتماعي راق، يتطرّق 
إلـــى أزمـــات حقيقيـــة تضـــرب عصب 

المجتمع، لكن لا شيء من هذا وقع.
بالـــغ العمل في الـــكادرات اللافنية، 
واختيـــار زوايـــا التصويـــر على نحو 
يجعل المشـــاهد يعتقد أن اللقطة المقبلة 
ســـتهبط الكاميرا من السماء أو تنشق 
من الأرض، لا لشيء سوى الاستعراض 
غير الممنطق، ما أوجد تشابها بالأعمال 

الهندية ذات النسخ المملة.
تستطيع في مسلسل ”الوجه الآخر“ 
أن تصبح متابعـــا للدراما الهندية دون 
أن تتعرّض لها مباشرة، فتشاهد لنحو 
نصف دقيقة حركـــة وجه الممثل أو يده 
أو قدمـــه وهـــي تمشـــي، أو هيامه في 
الأفـــق، ويمكنك أن تذهـــب في رحلة مع 
الكاميـــرا لترى زوايا لـــم ترها من قبل، 
وتشـــاهد عملا تجاوز فـــي عرضه على 
الشاشـــات الــــ18 حلقة، ولا تســـتطيع 
أن تكتشـــف حتـــى الآن القضيـــة التي 

يناقشها بالضبط.
لمعرفة  الفضـــول  المشـــاهد  ويتملك 
كيـــف ســـينتهي الوضـــع بـــين يحيى 
جمعهمـــا  اللذيـــن  زوجتـــه  وشـــقيقة 
الفـــراش، وبات يربـــط بينهما الجنين، 
وربما وفق الحبكات الهندية نكتشـــف 
أن كل ذلـــك محض خدعـــة أو خيال، أو 

تمتد القصة إلى جزء آخر من العمل.

«الوجه الآخر».. مسلسل مصري 
بنكهة هندية هجينة

عشق ممنوع

قصة جريئة جرفها سيل التشتيت والتمطيط المبالغ فيهما

باتت للدراما الهندية سوق رائجة في الأعمال الدرامية المصرية على الرغم 
مــــــن اختلافها الجذري في الميكانيزمات الدرامية التي وإن كانت تفتقد إلى 
ــــــكات المتقنة في الكثير من الأحيان للخــــــروج عن المألوف، فهي تمتاز  الحب
عن الهندية بالشــــــخصيات الأقرب إلى الواقــــــع والأحداث التي لا تخضع 
للشــــــطحات الفنية. والأهم الصناعة نفســــــها التي يمكن وصفها بالمحافظة 

دون المغالاة في حركات الكاميرا أو أداء الممثلين والموسيقى التصويرية.

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

 الكويــت – من المقرّر أن يلتقي الفنان 
الكويتي بشار الشطي والفنانة العمانية 
بثينـــة الرئيســـي في عمـــل درامي جديد 
تحت عنوان ”عالقـــون“، من تأليف نوف 
سلطان ومعالجة درامية فيصل البلوشي 
وإخراج عباس اليوســـفي وإشـــراف عام 
حســـن الســـلمان، ومن إنتـــاج ”كتويل“ 
للإنتاج الفني للفنان عبدالله عبدالرضا.

ويشـــهد المسلســـل الجديد مشـــاركة 
نخبـــة مـــن نجـــوم الدرامـــا الكويتيـــة، 
بينهم نـــور الكويتية وعبدالعزيز الحداد 
وعبداللـــه التركمانـــي وشـــايع الشـــايع 
المؤمن  وصمـــود  عبدالرضـــا  وعبداللـــه 
ومحمد عاشـــور وحســـن عبدال ومهدي 

برويز.
عبداللـــه  والفنـــان  المنتـــج  وكشـــف 
عبدالرضـــا الكويتي أن عرض المسلســـل 
ســـيكون حصريا عبر منصة شـــاهد، كما 
يمكن أن يعرض على الفضائيات العربية 
في الموسم الرمضاني القادم، وهو دراما 
اجتماعيـــة تقع في ســـبع حلقـــات، ومن 
المتوقع أن يشـــهد أجزاء أخرى. وأضاف 
”ســـيتم تصويـــره بأســـلوب ســـينمائي 

جذّاب، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور“.
وشارك عبدالله عبدالرضا في الموسم 
الرمضاني الماضي بمسلســـل ”في ذاكرة 
الظل“، من تأليف مـــريم نصير، وإخراج 
محمد كاظـــم، وهو من بطولـــة نخبة من 
الفنانين الكويتيين على غرار داود حسين 
وعبيـــر الجندي وأحمد إيـــراج ويعقوب 
عبداللـــه وروان مهـــدي ومحمـــد صفـــر 

ومحمد السعد.
وقال محمد الســـعد، أحد المشـــاركين 
في المسلســـل، ”العمـــل يتنـــاول قضايا 
مجتمعية مهمـــة، وأحداثه مليئة بالإثارة 
والتشـــويق، ويمكـــن أن نقـــول إن قصته 

دراميـــة  أبعـــادا  وتحمـــل  ســـينمائية 
مفاجأة“، مؤكّـــدا أنه يعتبر هذه التجربة 

إضافة كبيرة له في مشواره الفني.
وبدوره قال بشـــار الشطي إنه سيقدّم 
دورا جديـــدا ومختلفا عمّا  في ”عالقون“ 
ســـبق وجسّـــده فـــي الدراما والمســـرح، 
وتحفـــظ عن ذكـــر تفاصيـــل دوره وقصة 

العمل.

وغاب الفنان الكويتي بشـــار الشطي 
عن الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان 
الماضـــي، حيـــث كان يفتـــرض أن يطـــل 
على الجمهور بمسلســـل ”دفعة بيروت“، 
غير أن ظروف تفشـــي فايـــروس كورونا 
وتأجيل عرض العمل دفعاه إلى الاعتذار 
والعودة إلى الكويت، بعدما تواجد لفترة 

في بيروت للمشاركة في المسلسل.
في حين تألقت الفنانة العمانية بثينة 
الرئيسي خلال شهر رمضان في مسلسل 
”محمد علـــي رود“، أحد أضخـــم الأعمال 
الدراميـــة الخليجيـــة التـــي عرضت في 
العام الماضي، وهو يناقش تهريب الذهب 
بـــين الكويت والهند وصـــراع التجار في 
أربعينـــات القـــرن الماضي، عـــلاوة على 
تناولـــه العديد مـــن الخطـــوط الدرامية 
والعنـــف  والانتقـــام  كالحـــب  الأخـــرى 
الأســـري، ليقدّم رسالة رئيسية مفادها أن 
الخوف لا ينتهي طالما اســـتمرت الحياة، 
لكـــن الحب أيضـــا لا ينهزم وهـــو حتما 

ينتصر في النهاية.

 بيــروت – بعدمـــا انطلقـــت المنافســـة 
الدراميـــة فـــي الخريـــف بين الشاشـــات 
اللبنانية، تســـتعدّ قناة ”الجديد“ لدخول 
الســـباق بعرض مسلســـل ”هنـــد خانم“ 
عن ســـيناريو لرازي وردة وإخراج كنان 
إســـكندراني ومـــن إنتاج شـــركة ”مروى 

غروب“ التي يديرها مروان حداد.
عاطفي،  اجتماعي  الجديد  والمسلسل 
يدور حـــول فتاة تتزوّج في ســـن مبكّرة، 
لتكتشـــف لاحقـــا أن الحياة قد ســـبقتها 
وظلمتهـــا. وكان العمل قد تعرّض لجملة 
مـــن العراقيـــل خـــلال تصويـــره، أولها 
انطلاق التظاهـــرات اللبنانية في أكتوبر 
من العام 2019، ثم لاحقا انتشار فايروس 
كورونـــا، ليتم أخيرا اســـتكمال تصويره 

وتجهيزه للبث.

والمسلســـل مـــن بطولـــة ورد الخال، 
خالـــد القيـــش، أســـعد رشـــدان، ماريبل 
طربيه، يمنى شـــري، جويل الفرن، جناح 
فاخـــوري، ريموند عازار، وســـام صباغ، 

بيدرو طايع، جوزف حويك وآخرين.
وتغيّر عنوان المسلســـل من ”عشـــيق 
أمـــي“ إلى ”هنـــد خـــانم“، والواضح أنه 
تحد آخـــر لبطولة أولـــى يحملها الممثل 
الســـوري خالد القيش للمـــرة الثانية في 
الدرامـــا المشـــتركة بعد نجاحه الموســـم 
الماضي، وفرض نفســـه كممثل صف أول 
في مسلســـل ”دقيقة صمت“، آخر أعمال 

المخرج التونسي شوقي الماجري، وكتابة 
سامر رضوان.

يذكر أنّ آخر أعمـــال ورد الخال كان 
مسلسل ”أسود“ الذي عرض في رمضان 
الماضـــي ولعبـــت فيـــه دور البطولة إلى 

جانب باسم مغنية وداليدا خليل.
اشـــتهرت  التي  اللبنانية  والفنانـــة 
بأدائهـــا لـــلأدوار الجريئـــة والمركّبـــة، 
انطلقت مســـيرتها الفنية في العام 1995 
بمسلســـلات ”ربيع الحب“، ”أصابع من 
ذهـــب“، ”العاصفـــة تهب مرتـــين“. لكن 
انطلاقتها الحقيقية جاءت مع مسلســـل 
”نســـاء في العاصفة“ عـــام 1997، بعدها 
تعاونت مع الكاتب مروان نجّار في ثلاث 

حلقات من مسلسل ”طالبين القرب“.
وفي العـــام 2008 قامت بدور الأميرة 
عليـــاء المنـــذر والـــدة أســـمهان وفريـــد 
الذي  الأطرش في مسلســـل ”أســـمهان“ 
جسد سيرة حياة الفنانة أسمهان، وهو 
الـــدور الذي حقّق لها انتشـــارا واســـعا 
في مصر، لتُشـــارك إثره فـــي العديد من 
المسلسلات المصرية مثل ”قاتل بلا أجر“ 

و“نكدب لو قلنا مبنحبش“.
أما الفنان الســـوري خالـــد القيش، 
شـــريك ورد الخـــال في بطولة مسلســـل 
”هنـــد خـــانم“، فقـــد عرفـــه الجمهـــور 

العربـــي من خـــلال مسلســـل ”التغريبة 
الفلســـطينية“، قبـــل أن تتوالـــى أعماله 
الدرامية بـــين التاريخيـــة والاجتماعية 
علـــى غرار ”ملوك الطوائـــف“ و“الظاهر 
بيبـــرس“ و“غـــزلان فـــي غابـــة الذئاب“ 
و“أهل  و“ليس ســـرابا“  و“زمن الخوف“ 

الغرام“ وغيرها.
وكان آخـــر ظهور لخالـــد القيش في 
الدراما العربية المشـــتركة عبر مسلســـل 
”المنصة“ الذي عرض مؤخرا على شـــبكة 

نتفليكس، وحقّق نسب مشاهدة عالية.

«عالقون» دراما كويتية 
بتقنيات سينمائية

«هند خانم» يجمع 
ورد الخال بخالد القيش

المسلسل يدور في إطار 
اجتماعي عاطفي حول 

فتاة تتزوّج في سن مبكّرة، 
لتكتشف لاحقا أن الحياة 

قد ظلمتها

نسرين طافش قدّمت 
التعابير ذاتها في غالبية 

مشاهد العمل، الأمر الذي 
جعلها لا توفق في أداء 

دورها المركب

يح ج ر وإ رجي ي
ليـــف فـــداء الشـــندويلي،
والفنانـــة المصـــري  جـــد 
ـــرين طافش، والشابة ندا
مادلين اللبنانية  لمخضرمة 

ستيكية

يع المشاهد الذي لم 
قبل للدراما

مود والتعايش 
الذي تعد 
الأكثر  ه
حو

رات 
 جاءت 

لاستيكية 
تبدل

 المشاعر
عبير 

قدة
تنم  ي
مصاحبة
المصري
اهده،

شهد يعكس
تياء أو توترا

والاجتماعـــي، مـــن ناحية الســـيناريو
والحوار، حيث تغلـــب عليهما المبالغة
الشـــديدة التـــي وصلـــت إلـــى درجـــة

التصويرية المســـتخدمة بإســـراف غي
مبـــرّر، فمـــا الداعـــي لأن يتـــم توظيف
موســـيقى ضبابية فيما البطل يتحدّ
مع شـــريك أو موظف أو زوجته حدي
طبيعيا، ولا تســـبقه أو تتبعه قفزة ف
الأحـــداث أو حل للعقـــدة، الإجا
لا شيء ســـوى الافتتان بالدرا
الهنديـــة فـــي النســـخ الســـيئ

المبالغ فيها.

مششكلات لا حصر لها

علـــى مـــدار 15 حلقـــة، يج
لمالمشاهد نفســـه أمام مجموعة م
العقـــد، والأســـرار في حيـــاة وا
لالبطلة: عمـــل غير مشـــروع، قتل
ظهـــور شـــقيقة للبطلـ
(ندى موســـى)، مشـــاك
التجار المعاملات  في 
(ماج لدى يحيى
المصري)، رغب
في الثأر، وشر
للوصول والنفوذ، ح
بالأبوة، صراع خفي بين
الإنجاب والمال، ظهو
الشقيقة، الوقوع ف
غرامها، الدخول ف
علاقة غير شرعي
تسفر عن حمل، اكتئا
الشقيقة، التحوّ
المفاجئ م

رج ى إ و ي ي
التشويش.

«عالقون» دراما اجتماعية 
تقع في سبع حلقات من 

الإثارة والتشويق

عبدالله عبدالرضا

ورد الخال تبحث عن سعادة مفقودة
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تجربة أفريقيا مع الأوبئة تعلّم سكانها الوقاية من كورونا
معدلات الوفيات بكوفيد– 19 في القارة السمراء لم تكن بالسوء المتوقع

 جوهانســبرغ – دفعــــت نظــــم الصحة 
العامة المثقلة بمــــا يفوق قدراتها في قارة 
أفريقيا ونقص إمكانيات إجراء الفحوص 
والتكــــدس الســــكاني الكبير فــــي الأحياء 
الفقيــــرة الخبراء إلــــى التنبــــؤ بامكانية 
حدوث كارثة عندما وصل فايروس كورونا 

إلى القارة السمراء في فبراير الماضي.
يعيــــث  المســــتجد  الفايــــروس  وكان 
فســــادا في الــــدول الآســــيوية والأوروبية 
الغنيــــة، وقالــــت إحــــدى منظمــــات الأمم 
المتحدة فــــي أفريل إنه قد يقتــــل 300 ألف 
أفريقــــي هــــذا العــــام حتــــى مــــع تطبيق 

إجراءات التباعد الاجتماعي.
وفــــي مايو حــــذرت منظمــــة الصحة 
العالميــــة مــــن أن 190 ألفــــا في القــــارة قد 
يموتــــون إذا مــــا أخفقت تدابيــــر احتواء 

الفايروس.
إلا أنــــه فــــي الوقت الذي ســــجل فيه 
العالــــم الوفــــاة رقم مليون بــــين المصابين 
بمــــرض كوفيد – 19 الناجــــم عن الإصابة 
بالفايــــروس تحقق أفريقيــــا نتائج أفضل 
مــــن المتوقــــع بــــل وتنخفض فيها نســــبة 

الوفيات عن قارات أخرى.
وتبلغ نســــبة الوفيات في القارة 2.4 
فــــي المئة بإجمالي يبلغ 35 ألفا تقريبا بين 
أكثــــر من 1.4 مليون مصــــاب. وفي أميركا 
الشــــمالية تبلغ النســــبة 2.9 في المئة وفي 

أوروبا 4.5 في المئة.

وســــجلت إيطاليا وبريطانيا نســــبة 
وفيــــات تبلغ 11.6 في المئــــة و9.0 في المئة 
على الترتيــــب بالمقارنة مــــع 1.6 في المئة 
فــــي إثيوبيــــا و1.9 في المئة فــــي نيجيريا 
و2.4 في المئة في جنوب أفريقيا أشد دول 

القارة تضررا من الجائحة.
وتقول مستشــــفيات في دول أفريقية 
المرضــــى  دخــــول  معــــدلات  إن  كثيــــرة 

المستشفيات تنخفض.
وقالت رشيدة فيراند الأستاذة بكلية 
الصحــــة العامة والطب المــــداري في لندن 
والتــــي تعمل مــــع مجموعة مستشــــفيات 
عاصمــــة  هــــاراري  فــــي  باريرنياتــــوا 
زيمبابــــوي ”بناء على ما شــــهدناه حتى 

الآن من المســــتبعد أن نرى شــــيئا يشــــبه 
المدى الذي نشــــهده في أوروبا ســــواء من 

حيث معدلات الإصابة أو الوفاة“.
ويقــــول بعض الخبــــراء إن البيانات 
الرســــمية لا ترصــــد علــــى الأرجح بعض 
حــــالات الوفاة من كوفيد – 19 في أفريقيا. 
فمعدلات إجراء الفحوص في القارة التي 
يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليار نسمة من 
بين الأدنى في العالم والكثير من الوفيات 

لمختلف الأسباب لا تسجل على الإطلاق.
ووفقــــا لتقريــــر صدر فــــي يوليو من 
مجلــــس البحــــوث الطبيــــة فــــي جنــــوب 
أفريقيا، شهدت جنوب أفريقيا حوالي 17 
ألف حالة وفاة إضافية بأســــباب طبيعية 
في الفتــــرة بــــين أوائل مايــــو ومنتصف 
يوليو بزيادة 59 في المئة عما يمكن توقعه 

في الأحوال العادية.
ويقــــول الباحثون إن ذلك يشــــير إلى 
19 قد  أن الوفيــــات الناجمة عــــن كوفيد – 
تكون أعلى بكثير من الرقم الرســــمي الذي 
يتجاوز حاليا 16 ألف وفاة. ورغم ذلك، ثمة 
توافق واسع على أن معدلات الوفيات من 

المرض لم تكن حتى الآن بالسوء المتوقع.
فما السبب في ذلك؟

يطــــرح العلمــــاء وخبــــراء الصحــــة 
العامــــة عددا من العوامــــل المحتملة منها 
صغر ســــن قطاع عريض من سكان القارة 
والدروس المســــتفادة من تفشــــي أمراض 

سابقة.
كذلك كان أمــــام الحكومات الأفريقية 
وقــــت ثمين للتأهب والاســــتعداد بســــبب 
العزلة النســــبية لكثير من مواطنيها عن 
المطارات وغيرها من الأماكن العامة التي 
يمكــــن فيهــــا الإصابــــة بعــــدوى فايروس 

كورونا.
ويستكشــــف بعــــض العلمــــاء أيضا 
إمكانيــــة أن يكــــون لقاح الســــل الذي يتم 
تحصين الأطفــــال به في كثيــــر من الدول 
الأفريقيــــة عامــــلا مســــاعدا فــــي تقليــــل 

الوفيات من كوفيد – 19.
ومن النظريات الأخرى التي يبحثها 
العلماء ما إذا كان التعرض لأنواع أخرى 
من الفايروسات بما في ذلك الفايروسات 
المســــببة لنزلات البرد الشــــائعة قد أتاح 
قدرا مــــن المقاومة في بعــــض المجتمعات 
التــــي كان يعتقد من قبل أنها أكثر عرضة 

من غيرها للتأثر بالمرض.
وقال سليم عبدالكريم خبير الأمراض 
المعديــــة فــــي جنــــوب أفريقيا الــــذي عمل 
مستشــــارا للحكومة في ما يتعلق بكوفيد 
– 19 ”يوجد الكثير من الأدلة الظرفية، لكن 

لا يوجد دليل قاطع“.

انخفاض نسبة الوفيات بكوفيد – 19 في أفريقيا مقارنة ببقية القارات يسلط 
الضوء على العوامل المحتملة التي ساعدت سكان القارة السمراء في مجابهة 
الوباء المستجد وأكسبتهم حصانة لمواجهة الجوائح، ومنها صغر سن قطاع 

عريض من سكان القارة والدروس المستفادة من تفشي أوبئة سابقة.

الدروس المستفادة من الأوبئة السابقة طوق نجاة من الفايروس المستجد

 لندن - وصل عــــدد الوفيات الناجمة 
19 على مســــتوى  عن مــــرض كوفيــــد – 
العالــــم إلــــى مليــــون حالــــة وفــــاة، لكن 
الخبــــراء ما زالوا يكافحون لاســــتيعاب 
مقيــــاس بالغ الأهمية فــــي الجائحة، ألا 
وهو معدل الوفيات أي النسبة المئوية 
لعدد مرضى فايروس كورونا المستجد 

الذين يموتون.
ويعبر معدل الوفيــــات الحقيقي عن 
عــــدد الوفيــــات بالنســــبة لإجمالي عدد 
الإصابــــات وهو رقم لا يزال غير معروف 
في ضــــوء صعوبة قيــــاس إجمالي عدد 
حــــالات الإصابة دون أعــــراض، فالعديد 
مــــن الناس الذيــــن يصابــــون ولا تظهر 

عليهم الأعراض ببساطة.
ويقــــول العلماء إن العــــدد الإجمالي 
للإصابــــات يفــــوق كثيــــرا عــــدد حالات 
الإصابة المؤكــــدة حاليا وهو 33 مليون 

حالة على مستوى العالم.
ويعتقـــد العديـــد مـــن الخبـــراء أن 
فايـــروس كورونا يقتل مـــا يتراوح بين 

0.5 و1 فـــي المئـــة مـــن المصابين على 
الأرجـــح مما يجعله فايروســـا شـــديد 
الخطـــورة لحيـــن التوصـــل إلـــى لقاح 

للوقاية منه.
وحلل الباحثون هذه الخطورة وفقا 
للفئـــات العمرية مع تزايـــد الأدلة على 
أن الأطفال والأصغر ســـنا يكونون أقل 

عرضة للإصابة الشديدة بكوفيد – 19.
وقال كريستوفر موراي مدير معهد 
القياســـات الصحيـــة والتقييم بجامعة 
واشـــنطن في مدينة ســـياتل الأمريكية 
بأن ”معـــدل الوفاة لمن هـــم أقل من 20 
ســـنة هو واحد بين كل عشرة آلاف على 
الأرجـــح.. وهو واحد بين كل ســـتة في 

أوساط من هم أكبر من 85 سنة“.
وهنـــاك تراجع واضـــح في معدلات 
الوفيـــات عنـــد قياســـها بالنســـبة إلى 
عـــدد الإصابات الجديـــدة التي تؤكدها 
الفحوص. ففي دول كالولايات المتحدة 
تشير الحسابات إلى أن مجمل الوفيات 
بالنسبة إلى عدد الحالات تراجع بشدة 

مـــن 6.6 في المئة في أبريل إلى ما يربو 
قليلا على 2 في المئة في أغسطس.

لكن الخبــــراء قالــــوا إن الانخفاض 
يرجع إلى حد كبير لاتساع نطاق إجراء 
الفحوص مقارنة بالأيام الأولى للجائحة 
مما أدى إلــــى رصد المزيد ممن توصف 
إصابتهم بالطفيفة أو من لا تظهر عليهم 

أعراض.
ويُنســــب الفضــــل في زيــــادة فرص 
النجــــاة إلى تحســــن عــــلاج المصابين 
بشــــدة وحمايــــة بعــــض الفئــــات الأكثر 

عرضة للإصابة.
وقال آميش أدالجا من مركز جامعة 
جونز هوبكينز للأمــــن الصحي بمدينة 
بالتيمــــور الأميركية ”نحــــن على دراية 
المحتملة  بالمضاعفــــات  بكثيــــر  أكبــــر 

وكيفية رصدها ومعالجتها“.
وأضاف ”إذا كنت ســــتصاب بكوفيد 
– 19 في 2020 فالأفضــــل كثيرا أن تصاب 

بــــه الآن مقارنة بأن تكــــون قد أصبت به 
في مارس“.

ماذا يعني هذا للأفراد والحكومات؟
يسلط هذا الأمر الضوء على الحاجة 
لمواصلة توخي الحــــذر إذ بدأت بعض 
الــــدول فــــي مواجهــــة موجــــة ثانية من 

العدوى.
فعلى ســــبيل المثال، يقــــدر باحثون 
في فرنســــا أن مجمل الوفيات بالنســــبة 
إلــــى عــــدد الحالات فــــي البــــلاد تراجع 
بنسبة 46 في المئة بحلول نهاية يوليو 
بالمقارنــــة مع نهاية مايو وذلك بســــبب 
زيادة الفحوص وتحسن الرعاية الطبية 
وحدوث نسبة أكبر من الإصابات وسط 
الأصغر ســــنا وهم أقــــل عرضة للإصابة 

الشديدة بالمرض.
وقال ميرتشــــا سوفونيا الباحث في 
جامعة مونبيلييه بفرنســــا ”والآن نرى 
زيــــادة جديدة في عــــدد الحــــالات التي 
تُنقل للمستشــــفى وتدخل وحدة العناية 
المركــــزة مما يعني أن هذا التفاوت على 
وشك الانتهاء.. سيكون لزاما علينا فهم 

السبب“.

سبب الوفيات بالفايروس التاجي عصي على الفهم

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قالت الرابطة 
وتكنولوجيا  الإلكترونية  للمهــــن  المركزية 
المعلومات إن التهوية السليمة والمنتظمة 
للمنــــزل تســــهم فــــي الحمايــــة مــــن وباء 
كورونا، مشــــيرة إلى أن هذا الأمر يشــــمل 
مختلف الفصول بما في ذلك فصل الشتاء.

وأوضـــح الخبـــراء الألمان أنـــه يمكن 
الاستعانة بجهاز قياس مدى تشبع الهواء 
بثاني أكسيد الكربون، حيث يُطلق المقياس 
تحذيـــرات ملونة عبر شاشـــته عند زيادة 
نسبة الأكسيد عن الحد، وهو ما يعني أنه 

قد يكون محملا بمسببات المرض.
ولتجديــــد الهواء بشــــكل كامل ينبغي 
فتح النوافذ لعدة دقائق، علما بأن التهوية 

المعتمــــدة علــــى التيــــارات الهوائية على 
فترات منتظمة تعد أكثر فعالية وكفاءة من 

فتح النوافذ بعض الشيء باستمرار.
وإذا لم يكن مــــن الممكن تهوية الغرف 
بانتظام وبشكل مكثف، فإن الخبراء الألمان 
ينصحون بتركيب نظام تهوية مزود بفلتر 
هواء خــــاص بالإضافة إلى مستشــــعرات 

ثاني أكسيد الكربون.
فبمجرد أن تكتشف أجهزة قياس ثاني 
أكســــيد الكربون أن محتوى هــــذا المركب 
الكيميائي في الهواء قد ارتفع فوق القيمة 
المحددة، تقوم بتشغيل نظام التهوية الذي 
يطرد الهواء المســــتهلك مــــن الغرف وفي 
الوقت نفسه يسمح بدخول الهواء النقي.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) – 
ألقت دراسة ضوءا جديدا على دور جينات 
كروموسوم ”واي“ (Y) غير المعروف كثيرا 
والخــــاص بالرجــــال، وهو مــــا قد يوضح 
لمــــاذا يعاني الرجال بطريقــــة مختلفة عن 
النســــاء من أمراض مختلفــــة بما في ذلك 

كوفيد – 19.
ومــــن المعروف أنــــه مع تقــــدّم الرجال 
فــــي العمر، تبــــدأ خلايا الــــدم وغيرها من 
خلايــــا الجســــم بالتخلص من نســــخ من 
عفــــوي،  بشــــكل  الذكــــري  الكروموســــوم 
وبوتيــــرة متفاوتة. ويبــــدو أنّ هذا الخلل 
الكروموسومي المؤسف يضع الرجال أمام 

خطر الإصابة بكوفيد – 19.
ونشر كريســــتيان ديشبر البروفيسور 
بجامعــــة مونتريال ومديــــر وحدة أبحاث 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  بيولوجيــــا 
التجريبيــــة بمعهــــد مونتريــــال للأبحاث 
”ســــاينتفيك  دوريــــة  فــــي  الســــريرية، 

ريبورتس“، نتائج الدراسة.
وقال ديشبر المؤلف الرئيسي للدراسة 
”ما اكتشــــفناه يوفــــر فهما أفضــــل لكيفية 
ســــماح الجينات الذكرية في كروموســــوم 
’واي‘ للخلايــــا الذكريــــة بالعمــــل بشــــكل 

مختلف عن خلايا النساء“.
وأضــــاف ”فــــي المســــتقبل يمكــــن أن 
تســــاعد تلــــك النتائــــج في إلقــــاء الضوء 
على ســــبب حدوث بعض الأمراض بشكل 

مختلف لدى الرجال والنساء“.

مــــن  زوجــــا   23 إنســــان  كل  ولــــدى 
الكروموســــومات، بمــــا في ذلــــك زوج من 
الكروموسومات الجنســــية. وفي حين أن 
النســــاء يحملــــن زوجا من الكروموســــوم 
الجنســــي ”إكس“، فإن الرجــــال يحملون 

كرموسوم ”إكس“ والآخر ”واي“. 
ورغــــم أن الجينــــات الذكرية موجودة 
في كل خلايا الجســــم فــــإن دورها المؤكد 
حتى الآن هــــو في الأســــاس يقتصر على 

وظائف على صلة بالأعضاء الجنسية.
وأجــــرى ديشــــبر في دراســــته تلاعبا 
وراثيا، حيث قــــام بتعطيل جينين ذكريين 
اثنــــين في الكروموســــوم ”واي“، مما أدى 
إلى تغيير العديد من مســــارات الإشارات 
التي تلعب أدوارا مهمة في وظائف معينة 
لخلايا الأعضاء غير الجنســــية، حســــبما 

ذكر موقع ”ساينس ديلي“.
فعلى سبيل المثال، تحت الضغط يمكن 
أن تؤثر الآليات المتأثرة على الطريقة التي 
تدافع بها الخلايا في القلب البشــــري عن 
أنفسها ضد أي هجوم مثل الإقفار (نقص 
إمداد الدم) أو الضغط النفسي الميكانيكي.

وأظهــــرت الدراســــة أيضــــا أن هــــذه 
الجينات الذكرية تــــؤدي وظائفها بطريقة 
غير عاديــــة مقارنة بالآليات المســــتخدمة 
عموما من قبل معظم الجينات الأخرى في 
الكروموسومات غير الجنسية. وبالتالي، 
بدلا من تنشــــيط جينــــات معينة على وجه 
التحديــــد عــــن طريق العمل المباشــــر على 

مســــتوى الجينوم، يبدو أن كروموســــوم 
”واي“ يؤثــــر على الوظائــــف الخلوية من 

خلال العمل على إنتاج البروتين.
هــــذه  اكتشــــاف  إن  ديشــــبر  وقــــال 
الاختلافات في الوظائف قد يوضح جزئيا 
سبب عدم الفهم الكافي حتى الآن لوظائف 

جينات الكروموسوم ”واي“.

ويختلــــف الذكور عــــن الإناث في مدى 
حــــدة وعواقب أغلــــب الأمــــراض. ومثال 
حديــــث على هــــذه الازدواجيــــة هو مرض 
19 الذي معدل الوفــــاة فيه لدى  كوفيــــد – 

الذكور أعلى منه لدى النساء.
وســــلطت دراسة ســــابقة الضوء على 
أســــباب تطور بعض الفايروسات لتصبح 
أكثر شراســــة عندما تصيب الرجال منها 

لدى النساء.
وتقول الدراسة التي نشرت في دورية 
”نيتشــــر كوميونيكيشــــن“، إن هناك طرقا 
تتبعها الفايروسات حتى تنتشر، وتمتاز 

بها النساء، من قبيل ما يصاب به الجنين 
فــــي الرحم، أو خلال وقت الولادة، أو فترة 

الرضاعة.
وتشــــير النتائــــج التي توصــــل إليها 
الباحثون المشرفون على الدراسة أن هناك 
ميــــزة في أن تكون العــــدوى أقل حدة لدى 
النســــاء، وذلك أن تقليل خطر تعرض الأم 

للوفاة يزيد فرص نقل العدوى للطفل.
أوبيدا،  فرانشيســــكو  الدكتــــور  وقال 
أحــــد الباحثين المشــــاركين في الدراســــة 
”ربمــــا تتطــــور الفايروســــات لتكــــون أقل 
خطــــورة لــــدى النســــاء، وبالحفــــاظ على 
الإناث من الســــكان يسعى الفايروس إلى 
الانتقال من الأم إلى الطفل، إما بواســــطة 

الرضاعة، وإما بواسطة الولادة“.
وأظهــــرت الدراســــات أن نوع المصاب 
يــــؤدي دورا فــــي نوعية العــــدوى ودرجة 
حدتهــــا. وتكمــــن الفكــــرة الأساســــية في 
المناعــــة،  أنظمــــة  بــــين  الاختلافــــات  أن 
والهرمونات، والكروموسومات الجنسية، 

هي التي تسبب الخطر.
وقال أوبيدا لهيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“، ”قلبنا هذا رأسا على عقب، 
ونظرنــــا إلى الأمر من ناحيــــة الفايروس. 
ونظريــــا هذا ممكن، وفــــي هذا تحد، لكننا 
لــــم نثبــــت أي آلية هــــي التي تقــــود إلى 
الاختلاف. كما لم نثبت أنه ســــيكون هناك 
اختلاف في ســــلوك الفايروس بين الرجال 

والنساء“.

الكروموسوم الذكري يفك لغز استهداف 
كورونا للرجال أكثر من النساء

تهوية الغرف تسهم 
في الحماية من كوفيد- 19

فتح النوافذ لعدة دقائق كاف لتجدّد الهواء

معدلات إجراء فحوص وباء 
كورونا في القارة التي يبلغ 

عدد سكانها نحو 1.3 
مليار نسمة من بين الأدنى 

في العالم

الفهم الكافي لوظائف 
جينات الكروموسوم «واي» 
يكشف سبب حدوث بعض 

الأمراض بشكل مختلف 
بين الرجال والنساء
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 الريــاض – وضـــع مجلـــس الشـــورى 
الســـعودي مهمة تنظيم وســـائل الإعلام 
التقليديـــة والإلكترونية وضبط المحتوى 
الإعلامـــي والأخلاقي علـــى عاتق الهيئة 
العامة للإعلام المرئي والمسموع، بعد أن 
كانت منوطة بـــوزارة الإعلام، في أحدث 
إجـــراء لإعادة هيكلة القطاع الذي يواجه 

انتقادات متزايدة.
نظـــام  تعديـــل  المجلـــس  واعتمـــد 
المؤسسات الصحافية وفقاً لقرار مجلس 
الوزراء المتضمن نقل مهام المواد المرئية 
والمســـموعة والمكتوبة، وكل ما يســـتجد 
من أنـــواع الوســـائط الحديثـــة الناقلة 
للمحتـــوى، إلـــى هيئـــة الإعـــلام المرئي 
والمســـموع ونقـــل الإعـــلام الداخلي من 
وزارة الإعـــلام إلى الهيئة العامة للإعلام 
المؤسســـات  كـــون  والمســـموع،  المرئـــي 
المرتبطـــة  القطاعـــات  مـــن  الصحافيـــة 

بالإعلام الداخلي.
ووفـــق متابعين للإعلام الســـعودي، 
فإنه يمـــر حاليا بجملة من التحديات في 
فترة صعبة تشهد خلالها المنطقة العربية 
انقســـامات ونزاعات تستوجب أن يكون 
الإعلام على مستوى الحدث والمسؤولية 
في نقل وجهة النظر السعودية من جهة، 
وأن يكـــون أحد أدوات الدفاع عن المملكة 
في الحـــرب الإعلامية التـــي تحتد خلال 
الأزمات السياسية والاقتصادية من جهة 

أخرى.

ولم تســـتطع العديد من المؤسســـات 
الإعلامية اللحاق بالتطورات المتســـارعة 
وترك ذلك تأثيرا على تسويق السعودية 
لنفسها على الصعيد الإقليمي والدولي.

وذهب متابعون إلى القول إن السيادة 
الإعلامية هـــي أهم مســـتلزمات المرحلة 
وتكمن تحديدا في المنتج الإعلامي وجعل 
وســـائل الإعلام الســـعودية هـــي مصدر 
الخبر المحلي الموثـــوق والدقيق، قبل أن 
ينتشر عبر وكالات الأنباء الدولية، حيث 
بات الخبر من أساسيات صناعة الإعلام 
كقـــوة ناعمة تقـــوم بدور بـــارز في بناء 

سمعة الدول والمجتمعات.
غيـــر أن الإعـــلام الســـعودي ما زال 
يحتاج المزيد من الجهـــود للوصول إلى 
هـــذه النتيجـــة، وقد وجه وزيـــر الإعلام 
القصبـــي،  ماجـــد  المكلـــف  الســـعودي 

انتقادات لاذعة للقطاع، في أول يوم عمل 
له فـــي فبراير الماضـــي، وخاطب قيادات 
وزارة الإعلام ورؤســـاء الهيئات التابعة 
لهـــا، إن ”الأداء غير مرض تمامًا، وأنه لا 
يواكب تطلعـــات المواطن ونهضة الوطن 

ومكتسباته“.
وأضـــاف القصبي ”نمتلـــك مقومات 
وطنية هي محـــل فخر واعتزاز على كافة 
الأصعـــدة إقليميـــاً ودوليـــاً، ولا بد لهذه 
المكتسبات من آلة إعلامية قوية وإبداعية 
ترضـــي طموحات وتطلعـــات المواطنين. 
والعمل ســـيكون حثيثاً بـــإذن الله خلال 

الفترة القادمة لتحقيق ذلك“.
الماضي،  الاثنـــين  القصبي،  وأصـــدر 
قراراً بتعيين محمد فهد الحارثي رئيســـاً 
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  لهيئـــة  تنفيذيـــاً 
الســـعودية الأمـــر الذي قوبـــل بترحيب 
الأوســـاط الصحافيـــة الســـعودية نظرا 
لخبـــرة الحارثـــي الطويلـــة التـــي تمتد 

لعشرين عاماً،.
وتقلد الحارثـــي العديد من المناصب 
وتـــدرج في قطاعات متعـــددة في الإعلام 
الســـعودي أو الدولي، حيث بدأ مسيرته 
المهنية في جريدة ”الشرق الأوسط“، قبل 
أن ينضم كمراســـل لجريدة ”عرب نيوز“ 
التي تصـــدر باللغـــة الإنجليزيـــة، وإلى 
صحيفـــة ”فايننشـــال تايمـــز“ كصحافي 
زائـــر. ثـــم انتقـــل للعمـــل فـــي جريـــدة 
”الاقتصادية“، ليصبـــح صحافياً منتظماً 
فيها، ثم مســـؤولاً عـــن صفحتها الأولى 

ومديراً لتحريرها في ما بعد.
وينتظـــر إعلاميـــون ســـعوديون أن 
تســـهم خبرة الحارثي في تطوير وسائل 
علـــى  ووضعهـــا  الحكوميـــة،  الإعـــلام 

الطريـــق الصحيح لتتابع آخر التطورات 
وتشبع رغبة الجمهور بالمعلومة المحلية 
والدوليـــة، وأن تكـــون هنـــاك مصداقية 
وشفافية حتى يحظى الإعلام بالمتابعين، 
وأن يلتـــزم الحيادية فـــي برامجه. حيث 
قال في تصريحات سابقة إن ”السعودية 
أهـــم دولة في مجـــال الإعـــلام بالمنطقة، 
وكل المعطيـــات المهمة للريـــادة موجودة 

بداخلها“.
وبموجـــب تعديل مجلس الشـــورى، 
الصحافية  المؤسســـات  مرجعية  تحولت 
إلـــى الهيئـــة العامـــة للإعـــلام المرئـــي 
الإعـــلام،  وزارة  مـــن  بـــدلا  والمســـموع 
فـــي مســـعى لتحســـين أداء المؤسســـات 
الصحافيـــة لأعمالهـــا ومهامهـــا وتوفير 
فـــي  والدقـــة  الإجـــراءات  فـــي  المرونـــة 
المخرجـــات، وللمســـاهمة فـــي تحقيـــق 
التطلعات في تطوير منظومة الإعلام في 
المملكة، وإثراء العمل الإعلامي وتجويده 
وهيكلتـــه وفقا لما يحقق تلـــك التطلعات، 
الإعلاميـــة،  المبـــادرات  تنظيـــم  ويعـــزز 

وترتيب الأولويات في تنفيذها.
وأخذ المجلس بـــرأي وتوصية لجنة 
الثقافـــة والإعلام حـــول التعديلات، على 
ألا تخـــل التعديلات الســـابقة بســـريان 
للمؤسســـات  الصـــادرة  التراخيـــص 
الصحافية التي حصلت عليها قبل تعديل 

النظام.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت الهيئة 
العامـــة للإعـــلام المرئي والمســـموع عن 
طرح مســـودة مشـــروع ”نظـــام الإعلام“، 
داعية جميـــع المختصـــين والمهتمين في 
هذا المجـــال لإبـــداء أطروحاتهم والإدلاء 

برؤيتهم حيال النظام.

نظـــام  لضـــم  المشـــروع  ويهـــدف 
المطبوعات والنشـــر ونظام الإعلام المرئي 
والمســـموع ليكونـــا اختصاصـــاً موحّداً 
ليشـــمل المحتوى الإعلامي كاملاً؛ تشرف 
عليه الهيئة. وتأتي مبادرة طرح مســـودة 
المشـــروع للعموم إرساءً لقواعد الشفافية 
المطلوبة، والاســـتفادة من وجهات النظر 
المشـــاركة، بهـــدف الوصـــول إلـــى أعلى 

معايير الجودة.
ويـــرى صحافيون ســـعوديون أنه لا 
ينبغـــي أن تكون النظرة متشـــائمة لما تم 
تحقيقـــه حتـــى الآن، إذ أن أداء الإعـــلام 
الســـعودي شـــهد فارقـــا ملحوظـــا عـــن 
الســـنوات الماضية ســـواء المطبـــوع أو 
المرئي أو المســـموع، فهناك تطور وتنوع 
في البرامج وزيادة كبيرة في نقل الأخبار 
بالصحف ســـواء الإلكترونية أو الورقية 
حتى أصبـــح التنافـــس كبيراً جـــداً في 

سرعة نقل الخبر بين الإعلاميين.
كما أنه من مهام الصحافي والإعلامي 
الســـعودي تطويـــر نفســـه وتحديد نوع 
المجـــال الذي يريد أن يعمل ويســـتمر به، 
فبعض الإعلاميين لهم اتجاهات مختلفة، 
والعديد منهـــم يعمل بجميـــع المجالات، 
وهـــذا يؤثـــر علـــى الأداء العـــام بشـــكل 

كبير.
ولدى وزارة الإعلام مشـــروع تدريبي 
بالشراكة  الصحافية  المواهب  لاكتشـــاف 
مع جامعات ومعاهد عالمية، وذلك لصناعة 
الإعلاميـــين الســـعوديين المحترفين. لكن 
يجـــب علـــى جيـــل الإعلاميين الشـــباب 
التحلـــي بالصبـــر والمثابـــرة والتواضع 
والمعرفـــي  الثقافـــي  المخـــزون  وتنميـــة 

لديهم.

مرجعية المؤسسات 

الصحافية تحولت إلى 

الهيئة العامة للإعلام 

المرئي والمسموع بدلا 

من وزارة الإعلام

 عمــان – يتجنب الإعلاميـــون تغطية 
الاحتجاجـــات والمظاهـــرات المختلفة في 
الأردن، حتـــى لا يتعرضـــوا لانتهـــاكات 
تبدأ مـــن مضايقتهم، وتمتد إلى الاعتداء 
عليهم، وتنتهـــي باحتجازهم وتوقيفهم. 
وفق مـــا خلص إليـــه التقرير الســـنوي 
لحالة الحريـــات الإعلامية في الأردن عام 
2019، الذي يصـــدره مركز حماية وحرية 

الصحافيين.
واعتبـــر التقريـــر الذي حمـــل عنوان 
أن إحجـــام  ”الإعـــلام.. غيـــاب قســـري“ 
الصحافيـــين عـــن التغطيـــة فـــي مناطق 
التوتر بســـبب تزايد القيود والمشـــكلات 
التـــي تعرض لهـــا زملاء وزميـــلات لهم 
ســـابقا أدى إلـــى تراجع نســـبي في عدد 

الانتهاكات لهذا العام.
وبـــينّ التقريـــر أن 51.5 فـــي المئة من 
الانتهـــاكات التي وثقت نتجـــت عن قيام 
الاحتجاجـــات،  بتغطيـــة  الصحافيـــين 
وخاصة إضراب المعلمين الذي استمر لما 
يقارب الشـــهر واعتبر أطول إضراب في 

تاريخ الدولة الأردنية.
الانتهاكات  مسؤولية  التقرير  وأسند 
حســـب ادعـــاءات الصحافيـــين إلى أربع 
جهـــات، منهـــا 3 جهـــات تابعـــة للدولة 
وأجهزتها الأمنيـــة والقضائية، والرابعة 
هي نقابة مهنيـــة، إلا أن جميعها تتحمل 
القانون  بموجـــب  الدولـــة  مســـؤوليتها 
الدولي بضمان ســـلامة الصحافيين، كما 
أن جميـــع الصحافيـــين أو المؤسســـات 
الإعلاميـــة التي تعرضـــت للانتهاكات لم 

يجر إنصافهم وجبر الضرر عنهم.
وســـائل  أن  إلـــى  الانتبـــاه  ولفـــت 
التواصل الاجتماعـــي بدأت تحتل مكانة 
بـــارزة في تغطيـــة الاحتجاجـــات، وبدأ 
ناشطون وناشـــطات في استخدام تقنية 
البث المباشـــر لرصد وتوثيق التظاهرات 
والاعتصامات المجتمعية، وهو ما تسبب 
كذلـــك فـــي توجيـــه الاتهامات للســـلطة 
التنفيذيـــة بالطلب من الشـــركات المزودة 
لخدمـــات الإنترنـــت بخفض الســـرعات 

ومنع خاصية البث المباشر.
وهـــو مـــا أكده أيضـــا تقرير شـــبكة 
المصدر المفتوح الذي خلص إلى أن سبب 
العطل الذي شـــهدته خدمة مشاهدة البث 
المباشر على شبكة الإنترنت في الأردن لم 
يكن الضغط على البنية التحتية، وكذلك 
لم يكن خللا من موقع فيســـبوك، بل كان 
”تدخلا فنيا مؤقتا في حزم البيانات التي 
تطلب خدمة البث المباشر على فيسبوك“، 

أي أن طرفا ثالثا قد تدخل.
وتوصـــل تقريـــر المركز إلـــى فرضية 
مفادها أنه كلما زادت التغطيات الميدانية 
للصحافيين في مناطق التوتر والأزمات، 

كلمـــا ارتفعـــت حـــالات الانتهـــاك مدللا 
ومستشهدا بالأرقام، فمنذ بداية ما سمي 
بالربيع العربـــي في عام 2010 وما تبعها 
من سنوات وصلت أعداد الانتهاكات إلى 
ذروتهـــا في عـــام 2014 حيث سُـــجل 153 
انتهاكا، ثم تراجعـــت بعد إخفاق الربيع 
العربي، وتراجع الاحتجاجات في الأردن.

وأضـــاف أن تراجع الانتهاكات عامي 
2018 و2019 رغـــم إيجابيته، فإنه يؤشـــر 
في الوقت ذاتـــه إلى تنامي غياب الإعلام 
عن التواجـــد في مناطـــق الاحتجاجات، 
وتركهـــا لمواقع التواصـــل الاجتماعي أو 

لوسائل الإعلام غير المحلية.
ولاحظ أيضا أن غياب وسائل الإعلام 
المحليـــة عـــن التغطية اللاحقـــة لقضايا 
الاحتجاجـــات تزامـــن مـــع تعليمات في 
غير  المؤسســـات الإعلاميـــة الوطنيـــة – 
مكتوبـــة – بعدم تســـليط الضـــوء كثيرا 
علـــى هذه القضايـــا، وبالتالـــي لا يُكلف 

الصحافيون بالتواجد والتغطية.

وقـــارن التقريـــر فرضيتـــه مع بعض 
تقارير رصـــد مهنية الإعـــلام وأدائه في 
التغطيات الإعلامية للقضايا التي تشكل 
رأيا عاما فـــي المجتمع الأردنـــي، والتي 
نفذهـــا مركز حماية وحريـــة الصحافيين 
ضمن مشـــروع ”رصد مهنية وانتهاكات 

حقوق الإنسان في الإعلام الأردني“.
وأظهرت المقارنة وجود غياب ملحوظ 
في التغطية الإعلامية الميدانية للحراكات 
الشعبية في وســـائل الإعلام، خاصة في 
وســـائل الإعلام الحكومـــي أو العمومي، 
كمـــا أظهـــرت أن التغطيـــات الصحافية 
للاحتجاجات ســـواء الميدانية إن وجدت 
مكـــررة  غالبيتهـــا  الميدانيـــة،  غيـــر  أو 
ومنقولة عن خبر ومصدر صحافي واحد 
خاصة في مواقـــع الإعـــلام الإلكتروني، 
إضافـــة إلى وجود غيـــاب وتجاوز مهني 
في جوانب التوازن والحيادية في بعض 

التغطيات الصحافية للاحتجاجات.
وأوضـــح التقرير أن ظاهـــرة الرقابة 
الإعلاميـــين  بـــين  وتزايدهـــا  الذاتيـــة 
والإعلاميـــات لا تبـــدو حدثا مســـتغربا، 
فطوال ســـنوات ســـابقة لـــم تتراجع عن 

حدود 90 في المئة.

دوقـــة  ميغـــان  خســـرت   – لنــدن   
دعـــوى  فـــي  جولـــة  أحـــدث  ساســـكس 
انتهـــاك الخصوصية التـــي أقامتها ضد 
صحيفة شـــعبية بعدما قضـــت المحكمة 
العليـــا البريطانيـــة الثلاثاء بأن بوســـع 
الصحيفة تعديـــل القضية بضم تفاصيل 
من سيرة ذاتية نُشرت مؤخرا إلى أوراق 

الدعوى.
وأجاز القضـــاء البريطاني لصحيفة 
التابلويد ”مايل أون صنداي“ أن تســـتند 
فـــي دفاعهـــا إلى ســـيرة صـــدرت حديثا 
عن حياة الزوجين بشـــأن ابتعادهما عن 

العائلة الملكية البريطانية.
وتقاضـــي ميغـــان، زوجـــة الأميـــر 
هاري حفيـــد الملكة إليزابيث، دار نشـــر 
أسوشـــييتد نيوزبيبـــرز بشـــأن مقالات 
نُشـــرت العام الماضي في صحيفة ”مايل 
شـــملت أجزاء من خطاب  أون صنداي“ 
بخـــط اليد أرســـلته إلى أبيهـــا توماس 

ماركل البعيد عنها في أغسطس 2018.
وكان محامو ”أسوشييتد نيوزبيبرز“ 
قـــد أعربوا فـــي الحادي والعشـــرين من 
ســـبتمبر عن نيتهـــم تعديل خـــطّ الدفاع 
المعتمد، متحجّجين بأن دوقة ساســـكس 
ســـيرة ”فايندينغ  ”تعاونت مع واضعي“ 
التي نشرت في أغسطس والتي  فريدوم“ 

تحيل إلى هذه الرسالة.
وأشاروا إلى أن ميغان أعطت القيمين 
على هذا الكتاب ”معلومات عن الرسالة“ 
أو ســـمحت لهما بالحصـــول عليها بغية 

سرد رواية عن الأحداث ”تناسبها“.
يكـــون  أن  ميغـــان  محامـــو  ونفـــى 
الزوجان قد ساهما في إعداد هذا الكتاب 
الذي وضعه الصحافيان أوميد ســـكوبي 
وكارولين دوران والذي يصبّ في مصلحة 
دوق ودوقة ساســـكس. وقد جاء فيه مثلا 

أن الأميـــر هـــاري (36 عامـــا) هـــو القوّة 
المحرّكة لقرار الانســـحاب من الالتزامات 
الملكية، خلافا لما تناولته عدّة صحف عن 

دور ميغان ماركل في هذا الصدد.

محامي  روشـــبروك  جاســـتن  وقـــال 
الممثلة الســـابقة إن ”المدعية وزوجها لم 
يتعاونا مع القيمين على هذا الكتاب ولم 
يجريا مقابلات معهما ولم يقدّما لهما أي 

صور“.
هـــاري،  ولا  ميغـــان  لا  أن  وأضـــاف 
الســـادس فـــي ترتيـــب خلافـــة العرش 
البريطاني، تحدّثا مع الصحافيين اللذين 
لم تعطهما موكلته أبـــدا ”انطباعا بأنها 

تريد نشر محتوى الرسالة في الكتاب“.

 تونــس – قرّرت الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســـمعي والبصري التونسية 
(الهايكا) إيقاف إجراءات تسوية وضعية 

القناة الخاصة ”حنبعل“.
ووفق نص القرار الصادر عن الهيئة 
الثلاثـــاء، أرجـــع مجلس الهيئـــة إيقاف 
التســـوية ”لعـــدم قيـــام قنـــاة ’حنبعل‘ 
القانونية  الصبغـــة  تغييـــر  بإجـــراءات 
للشـــركة المســـتثمرة للقنـــاة من شـــركة 
ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة 
خفية الاســـم وفق مـــا تقتضيـــه أحكام 
الشـــروط المتعلقة بالحصول على إجازة 
تلفزيونيـــة  قنـــاة  واســـتغلال  إحـــداث 

خاصة“.

وأوضح المجلـــس أن الهيئة اتخذت 
هـــذا القرار بعد أن أمهلت قناة ”حنبعل“ 
في شـــخص ممثلهـــا القانونـــي لتغيير 
”تونـــي  لشـــركة  القانونيـــة  الصبغـــة 
ميديـــا“ المســـتثمرة للقنـــاة من شـــركة 

ذات مســـؤولية محـــدودة إلـــى شـــركة 
خفية الاســـم، لأكثر من 5 سنوات منذ 12 
ينايـــر 2015، وبالرغم مـــن انتهاء العمل 
بالاتفاقيـــة الأصليـــة للرخصـــة منذ 13 

فبراير 2014.
كمـــا أرجـــع المجلس قـــراره إلى عدم 
التزام الممثـــل القانوني للقناة بالقوانين 
الجاري بها العمل في مسار تسوية ملف 
قناة ”حنبعـــل“، والمماطلة وعدم احترام 
البلاغـــات والتنبيهـــات الصـــادرة عـــن 
الهيئة المتعلقة باستكمال الملف القانوني 
رغم فرضها غرامة مالية على القناة لهذا 
السبب. وبصدور هذا القرار، وصل عدد 
القنـــوات التلفزيونية التـــي تبث بصفة 

”غيـــر قانونيـــة“ إلى ثلاث قنـــوات وهي 
”نســـمة تي.في“ و“الزيتونة“ و“حنبعل“ 
من أصـــل 11 قنـــاة تلفزيونية تونســـية 
منهـــا تســـع قنـــوات خاصـــة وقناتـــان 

رسميتان.
أول قناة  وتعتبـــر قنـــاة ”حنبعـــل“ 
تلفزيونية خاصـــة تمّ إطلاقها عام 2005 
من قبل العربي نصـــرة الذي قام ببيعها 
عـــام 2013 إلى مســـتثمرين آخرين، بعد 

معاناتها من أزمات مالية كبيرة، 
وقام المســـتثمرون بدورهم ببيع جزء 
كبير من أســـهمها إلى شـــركة تركية غير 
مقيمة في تونـــس وهو ما زاد في تعقيد 

المشكلة القانونية للقناة.

ــــــى الإعــــــلام  يحــــــاول القائمــــــون عل
في  التحديات  ــــــة  مواكب الســــــعودي 
الفترة الصعبة التي تشهدها المنطقة 
العربية وتستوجب أن يكون الإعلام 
على مستوى الحدث والمسؤولية في 
نقل وجهة النظر السعودية من جهة، 
وأن يكــــــون أحــــــد أدوات الدفاع عن 
المملكــــــة في الحــــــرب الإعلامية التي 
ــــــد خــــــلال الأزمات السياســــــية  تحت

والاقتصادية من جهة أخرى.

صحافيو الأردن يتجنبون 

تغطية المظاهرات 

صراع قضائي بين ميغان 

ماركل و«مايل أون صنداي»

هيكلة مؤسسات الإعلام في السعودية 

سعي لتحسين الأداء
تطوير الإعلام ينعكس على تسويق المملكة لنفسها إقليميا ودوليا

الأزمات هي الاختبار الحقيقي لأداء الإعلام 

توقف إجراءات تسوية أوضاع 

قناة حنبعل التونسية لتعمدها المماطلة

ثلاث قنوات تلفزيونية 

تونسية تبث برامجها بصفة 

غير قانونية هي «نسمة» 

و«الزيتونة» و«حنبعل» من 

أصل 11 قناة

مواقع التواصل تحتل 

مكانة بارزة في تغطية 

الاحتجاجات، وحل 

الناشطون مكان 

الصحافيين في توثيقها

القضاء البريطاني أجاز 

لصحيفة «مايل أون صنداي» 

أن تستند في دفاعها إلى 

سيرة عن حياة الزوجين 

H



 بغداد - يحشــــد العراقيون على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي قواهــــم للنزول إلى 
ســــاحات الاحتجاج الخميس في الذكرى 
الأولى للثــــورة العراقية التي انطلقت يوم 

1 أكتوبر 2019.
التواصل  مواقــــع  مســــتخدمو  وبــــدأ 
الاجتماعــــي بإحيــــاء الذكــــرى، المعروفــــة 
باسم ”ثورة تشــــرين“، بإطلاق هاشتاغين 
على مواقــــع التواصل الاجتمــــاع تصدرا 
الترند فــــي العــــراق. والهاشــــتاغان هما 
#بعدنا_نريد_وطــــن الــــذي حــــل مكان 
هاشــــتاغ #نريد_وطن الشــــهير فيما حل 
مــــكان  #راجع_اخذ_حقــــي  هاشــــتاغ 

#نازل_اخذ_حقي.
و“ثورة تشــــرين“ الشــــبابية التي تعد 
نتيجة التراكم الكمي للسخط عبر سنوات 
المعاناة المريرة، هي من أشــــجع وأشــــرس 
حــــركات الاحتجــــاج فــــي تاريــــخ العراق 
الحديث، ولاســــيما بعد عام 2003، بسبب 
كســــرها قواعد الخــــوف التــــي تحتكرها 
المؤسســــات الموازيــــة للدولــــة الممثلة في 

الميليشيات المرتهنة لإيران.
وتحــــول الناشــــطون العراقيــــون إلى 
أن  اعتبــــروا  وصحافيــــين،  إعلاميــــين 
مســــؤوليتهم مضاعفــــة بإيصال رســــائل 
شعبهم إلى العالم. وبات تعامل الناشطين 
العراقيين مع مواقع التواصل الاجتماعي 
وتطبيقات التراسل محل إعجاب ومتابعة 
عالمية واســــعة لاحترافيتــــه العالية حيث 
اســــتطاعوا خلق رأي عام مساند لهم في 

مطالبهم السلمية.
وردا علــــى ســــؤال الناشــــط العراقي 

فراس السراي: 

أجابت مغردة:

وقال مغرد:

وتــــداول مغــــردون صــــورا ومقاطــــع 
فيديــــو مــــن اســــتعدادات ”التشــــرينيين“ 
للاحتجاجــــات شــــملت كنــــس الشــــوارع 
وتزيين جــــدران نفق ســــاحة التحرير في 

بغداد. وكتب حساب على فيسبوك:

وقال مغرد:

بســـلمية  العراقيـــون  ويتمســـك 
مظاهراتهم رغم بطش الميليشـــيات التي 

نفذت في حقهم مجازر مروعة.

وكتب مغرد:

وهــــزت الانتفاضة النظام السياســــي 
العراقي الفاســــد، لكن هــــذا النظام ما زال 
قائمًا لحد الآن وقادرًا على تحويل ساحات 

وشوارع المدن العراقية إلى برك دماء.
ورغم ذلك، يصــــرّ المغرّدون العراقيون 
علــــى التأكيد أن ”ســــلاح الســــلمية أقوى 
الأسلحة“ في وجه الميليشيات التي تعتمد 
الجماهيرية  الحركــــة  لضــــرب  تكتيــــكات 
وإدخالها في فتن مختلفة وبأساليب دامية 

وغير دامية.
وكان بيان صادر عن المجلس الوزاري 
للأمن الوطني، الذي عقد جلسة استثنائية 
مصطفــــى  الحكومــــة  رئيــــس  برئاســــة 
الكاظمي قبل أيــــام وجّه ”الأجهزة الأمنية 
بمراعــــاة مبادئ حقوق الإنســــان بحماية 
التظاهرات، وأن تضــــع بنظر الاعتبار ما 
نص عليه الدستور الذي كفل حرية الرأي 
والتعبيــــر، علــــى أن لا يؤثــــر ذلك بســــير 
الحيــــاة اليومية، وعدم تعطيــــل المصالح 

العامة والخاصة“.
ويخــــوض العراقيــــون حربــــين علــــى 
جبهتين مختلفتين، أولاهما في ســــاحات 
التظاهــــر التــــي غادروها وقتيــــا وأخرى 
إلكترونية شرســــة ومتواصلــــة على مدار 
الســــاعة ضدّ جيوش إلكترونية، يعتقد أن 

أغلبها يتبع قوى وأحزابا سياســــية تبث 
الإشاعات.

العــــام  العراقيــــين،  انتفاضــــة  ومــــع 
الماضي، كان لافتا أن الجيوش الإلكترونية 
المتقاتلــــة باتت يدا واحدة في اســــتهداف 

المحتجين في الساحات لتشويههم.
الإلكترونيــــة  الجيــــوش  وتلاحــــق 
الصفحات النشــــطة للكتّاب والصحافيين 
والإعلاميــــين والمتظاهريــــن الذين ينقلون 
الأخبــــار على مدار الســــاعة لاختراقها أو 

إغلاقها عبر سلاح السبام.
وتعمــــل الجيــــوش الإلكترونيــــة على 
إلى الترند على  رفع هاشــــتاغات ”تافهة“ 
تويتر في العــــراق للإيحاء بأن العراقيين 
الثائريــــن استســــلموا ولن يعــــودوا إلى 

ساحات التظاهر.
ويبــــدو أن الجيــــوش الإلكترونية من 
منطلق معرفتها بنفسية المجتمع العراقي 
ومكامن تأثره تنشر على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي منشــــورات عاطفيــــة لتغييب 

العقل العراقي.
ومن طريقة كتابة المنشورات وعرضها 
يبــــدو أن من يديرون هــــذه الصفحات هم 

محترفون.
وكان الإعــــلام الإيراني حــــاول جاهدا 

تشويه الاحتجاجات منذ بدايتها.
وتــــرى وســــائل الإعــــلام الإيرانية، أو 
تلك التابعة لجهات أو شخصيات عراقية 
ولبنانيــــة مقربــــة أو مدعومة مــــن إيران، 
في هــــذه التظاهــــرات محاولــــة لتقويض 

نظام الحكــــم في العــــراق ”خدمة لمصالح 
وأجندات أجنبية“.

وعلــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
يعبــــر العراقيــــون صراحــــة عــــن مللهــــم 
مــــن رجال الديــــن ويحملونهم مســــؤولية 
التدهــــور الأمني والسياســــي في العراق، 
كما يحمّلونهم مســــؤولية نشــــر الطائفية 
بين أبناء المجتمع العراقي؛ فيما انشغلوا 

بالسرقة ونهب أموال العراق.
ويشــــكل الشــــباب 60 في المئة من عدد 
ســــكان العــــراق البالغ 40 مليون نســــمة. 
وتصل نســــبة البطالة بينهــــم إلى 25 في 

المئة، بحسب البنك الدولي.
ويعتبر الشــــباب العراقــــي أن ثورتهم 
هي فرصتهم الأخيرة لاســــترجاع العراق 
مــــن ســــارقيه الذيــــن حولــــوه لـ“حظيرة 

خلفية“ لإيران. وكتب معلق:

وقال كاتب:

لا نريد الحرب، نريد الوطن 

أونلاين
الخميس 2020/10/01

19السنة 43 العدد 11837
أبرز تغريدات العرب

أحمد الفيشاوي

fishawyofficial

الأنظمة السياسية الفاسدة لا يمكن 
إصلاحها تلقائياً.. لا يوجد دليل 

على ذلك!

KIMFOR123

كانت أثينا تعرض مسرحياتها 
بطريقة فريدة، فبعد كل مسرحية 

مأساوية -تراجيدية- يعتلي المسرح 
مهرج يبدأ بالترويح عن الحضور، 
وربما سخر من موضوع المسرحية 
وأداء الممثلين! يقال إن هذا نوع من 

التخفيف عنهم، لكنني أعتقد أنه 
ليس إلا امتدادا لموضوع المسرحية؛ 

لأنه خير تجسيد لحقيقة الحياة 
ومصادفاتها!

maanaljizzani

مشكلتك الكبرى تعود إلى إيمانك 
العميق بأن ما يحدث لك سببه أنك 

محسود و ليس أنك حمار!

KIMFOR123

تذكرت مقولة لطيفة لهنري برغسون 
يقول فيها ”كل قارئ جيد فيه روح 

ممثل كوميدي“.

adab_twit

بين الكافيار الإيراني والعطر 
الفرنسي تبقى رائحة فسادكم 

هي الأقوى.. #زعماء_الفساد_
اللبنانيون.

ZeinElOmr

تابعوا

#راجع_آخذ_حقي.. العراقيون لا يريدون إلا وطنهم

تحشيد إلكتروني واسع يظهر احترافية مستخدمي مواقع التواصل
عراقيون يســــــتعدون لغزو ساحات 
الأولى  الذكــــــرى  فــــــي  الاحتجــــــاج 
لانتفاضتهــــــم التي تحــــــل اليوم الـ1 
ــــــر، في وقت تصــــــدّر فيه  من أكتوب
هاشــــــتاغا #بعدنا_نريد_وطــــــن 
و#راجع_آخذ_حقي الترند على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمة {إن شاء الله} نجم #مناظرة_ترامب_بايدن
 واشــنطن - أثار المرشـــح الرئاسي 
جـــو بايدن، جدلا واســـعا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بعـــد كلمة ”إن 
شـــاء اللـــه“ التـــي وجههـــا لمنافســـه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال 
المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعت 

بينهما.
وكان الحديـــث يدور حـــول قضية 
الضرائـــب للرئيس ترامب، حيث وجه 
المحـــاور ســـؤالا للرئيـــس الأميركـــي 
بالقـــول ”دفعت الملايين من الدولارات؟ 
(كضرائـــب)“ ليجيـــب ترامـــب ”نعـــم 
ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة 

رؤيتها“.
فقاطعه جو بايـــدن بالقول ”متى؟ 

إن شاء الله“ وفقا لما تناقله مغردون.
و“إن شـــاء الله“ هـــو تعبير عربي 
شـــائع يعبر عن الأمل في حدوث شيء 
متوقع، ولم يســـبق أن اســـتخدمه أي 
مرشـــح رئاســـي في الســـباق للبيت 

الأبيض.
وقبل ســـاعات من المناظرة، نشـــر 
بايدن إقراراتـــه الضريبية لعام 2019، 
ودعت حملتهُ ترامب إلى القيام بالشيء 
نفسه. واتخذ بايدن هذه الخطوة بعد 
يومين مـــن إعلان صحيفـــة نيويورك 
تايمز أن ترامب دفـــع 750 دولارا فقط 
من ضرائب الدخل الاتحادية في عامي 

2016 و2017.
بـــين  الأولـــى  المناظـــرة  وبـــدأت 
الولايـــات  فـــي  الرئاســـة  مرشـــحي 
المتحـــدة، دونالد ترامـــب وجو بايدن، 
فـــي الســـاعات الأولـــى مـــن صبـــاح 
الأربعاء (الثلاثـــاء بالتوقيت المحلي)، 
وأثارت جدلا واسعا. وتصدر هاشتاغ 

الترنـــد  #مناظرة_ترامب_بايـــدن 
العربي على موقع تويتر.

وقال مغـــردون إن كلمة ”إن شـــاء 
الله“ وصلـــت العالمية لتوصيف من لا 

يفي بوعوده. وقال مغرد:

مســـلمة“  ”فتـــاة  حســـاب  وقـــال 
بالإنجليزي الموثق:

وتساءل آخرون ســـاخرين إن كان 
بايـــدن بنطقه كلمة ”إن شـــاء الله“ قد 
تحـــول للديانة الإســـلامية وركبوا له 
صـــورا يبـــدو فيهـــا ملتحيـــا ويضع 

عمامة على رأسه.
لكـــن علـــي وجهـــات الكاتـــب في 

صحيفة نيويورك تايمز غرد ساخرا:

واعتبر مغرد في سياق آخر:

واعتبرت الإعلامية جويس كرم في 
تغريدة بالإنجليزية:

يذكـــر أن المناظـــرة الأولـــى بـــين 
ترامـــب وبايـــدن تحولت إلـــى عرض 
فرجوي فوضوي مع تبادل الاتهامات 

والإهانات والهجمات الشخصية.
وكانت لقطات فيديو وصور كشفت 
استعانة جو بايدن بسماعات لتلقينه 
إجابات الأســـئلة على الأغلب، وهو ما 

فجر سخرية بالغة.
نيـــوز  فوكـــس  شـــبكة  وكشـــفت 
الإخباريـــة أن الرئيـــس دونالد ترامب 
طالب بوجود قاعدة إضافية في تقييم 
المناظرة الرئيسية، بينه وبين خصمه 
للانتخابـــات  المرشـــح  الديمقراطـــي 
الرئاســـية جـــو بايـــدن، لكـــن الأخير 

رفضها.
والقاعـــدة الإضافيـــة التـــي طالب 
بها ترامب، هي الســـماح لطرف ثالث 
بالبحـــث عمّا إذا كانـــت هناك أجهزة 
إلكترونية أو أجهزة إرسال في أُذن أو 
ملابس الخصم السياسي المشارك في 

المناظرة.
وكتب ناشط:

@shilter0
ع_ لا_ضا إ _و هم ســــــبو #حا

ــــــا الأخيره، لا  العراق هــــــذه فرصتُن
تَراجُع… #ثورة_تشرين

@ibrahim_kfj
ــــــكل العراقيين ولكل  ثورة تشــــــرين ل
القــــــوى الوطنية لا تســــــتثني أي أحد 
ــــــاك خلافات في الرؤى  وإن كانت هن
المهم  الأمــــــور.  بعــــــض  بخصــــــوص 
الاتفــــــاق على إنقــــــاذ #العــــــراق من 

اللصوص والفاسدين.

@Sro018
ــــــرب، نريد وطـن.  منريد (لا نريد) حـ

#بعدنا_نريد_وطن.

@EmadKasid
ركزوا على #تشــــــرين_ثورة لم تبق 
إلا ســــــاعات على ذكــــــرى #ثورة_
تشرين #الثورة_العراقية_الكبرى 
كل من يعشق شباب #الثورة فليكتب. 
#تشرين_ثورة لا تجعلونهم يشتتون 
أفكاركــــــم وعزمكم #تشــــــرين_ثورة 
الأزقــــــة  فــــــي  ــــــول  #اقرعوا_الطب
وفي المــــــدن . فإن #تشــــــرين_ثورة 

#انصروا_الثورة.

@alshaarysaif
نحــــــن  #بعدنا_نريد_وطــــــن 

@Meryem64244537
لن نمل.. وهبتنا ثورة تشــــــرين أشياء 
كثيرة لا تقدر بثمن ولم تكن بالحسبان 
سنستمر بفضلها أقوى وأنقى وأكثر 

وعيا.. وسننال الوطن بإذن الله.

@firasalsarrai
ــــــدون وطن مــــــا مليتوا؟  بعدكــــــم تري

#بعدنا_نريد_وطن.

@SufianSamarrai
ــــــر“ بماذا ســــــيبرر رهط  ــــــدن واي ”باي
اليسار والتأســــــلم الجبان مثل هذه 
ــــــر مرتبطة  ــــــب واي الفضيحــــــة، تركي
بســــــماعات وبغرفة تحكم لمســــــاعدة 
ــــــى الإجابة فــــــي المناظرة  ــــــدن عل باي
ــــــر  ــــــدن أكث ــــــي خــــــرج منهــــــا باي الت
خســــــارة وكشــــــف انهيار معسكره 
#مناظرة_ترامــــــب_ ــــــرئ.  المهت

بايدن
@Joyce_Karam

أفضل لحظــــــة في # مناظــــــرة ٢٠٢٠ 

@meshaluk
ــــــة ”إن  اســــــتخدام جــــــو بايدن جمل
في ســــــياق التهكم على  شــــــاء الله“ 
ترامب هي عنصرية ضد المســــــلمين 
تمامــــــا مثل تغيير ترامب صوته وهو 
ــــــة صينية!  ينطــــــق كلمة China بلكن
ــــــف لشــــــخصيات عملت  لا أدري كي
ــــــة والإعــــــلام  لعقــــــود فــــــي الخارجي
وغيرهــــــا وهي غير قادرة على تمييز 

التهكم!

@WajahatAli
نعــــــم، قال جو بايدن ”إن شــــــاء الله“ 
 .٢٠٢٠ Debates # خــــــلال مناقشــــــة
ــــــه“، لكنها  تعني حرفياً ”إن شــــــاء الل
غالبًا ما تعني، ”نعم، لن يحدث أبدًا“.

مثال:
ــــــي: هــــــل ســــــتلتقط جواربك  *زوجت

أخيرًا؟
*أنا: إن شاء الله.

كلا، إن شاء الله لا تجعلك مسلما.

@muslimgirl

قد حدث هذا بالفعل. خلال المناظرة 
ــــــى، تم الضغط على  الرئاســــــية الأول
ترامب بشــــــأن الإفــــــراج عن ضرائبه 
وقفز بايدن في ســــــؤال ”متى إنشاء 

الله؟“.
”إن شــــــاء الله“ فــــــي اللغة العربية 
للمتحدثين  هزلي  بشــــــكل  تســــــتخدم 
الذين يريدون تأخير المواعيد النهائية 

والقرارات.

@KadhimWaeli

ــــــر الحــــــوار (إعلامــــــي) يقــــــول  مدي
لرئيس أعظم دولة ”كلا. أنا ســــــألت 
ســــــؤالا وأنت تجيب“. قــــــال ترامب 
”ســــــوف أكشــــــف عــــــن ســــــجلاتي 
للضرائب“. قال له جو بايدن ”متى؟ 
ــــــذ حرب الخليج  إن شــــــاء الله؟“. من
ــــــت جملة  ــــــة لهــــــذا اليوم دخل الثاني
ــــــه“ في قامــــــوس اللغة  ”إن شــــــاء الل

الخوة النظيفة

لإحياء  يستعدون  التحرير،  متظاهرو 
ــــــورة  ــــــى لث الذكــــــرى الســــــنوية الأول
تشــــــرين، عبر تنظيف وصبغ الجزر 
الوسطية للنفق، وتزيين جدران النفق 
برســــــم أبرز أحداث الثورة، وصور 

الشهداء. #الخوة_النظيفة.

م
ا

الإعـــلام  دائـــرة  أعلنـــت   - تونــس   
التونسية  الجمهورية  برئاسة  والاتصال 
الأربعـــاء أنها لم تحذف مقطـــع الفيديو 
المتعلق باجتماع مجلـــس الأمن القومي، 
وأوضحت أن ذلك يعود إلى مشكلة تقنية. 
وحذف فيسبوك مقطع فيديو تضمن 
موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من 

عقوبة الإعدام.
وقالت الرئاســـة التونســـية في بيان 
صادر عنها الأربعاء إنها بصدد التنسيق 
مع إدارة فيســـبوك لإعادة نشـــر الفيديو 
الذي شـــدد خلاله ســـعيّد علـــى ضرورة 
تطبيـــق عقوبـــة الإعـــدام فـــي تونـــس، 
وأعربـــت عن أســـفها لحذفـــه من صفحة 
الرئاسة التونسية على فيسبوك. ونشرت 
الصفحة رابطا للكلمة على صفحة رئاسة 

الجمهورية التونسية على يوتيوب.
ويتابـــع صفحة رئاســـة الجمهورية 

على فيسبوك مليون و600 ألف متابع.
ومنذ تسلم ســـعيد الرئاسة قبل عام، 
أصـــدر ”عفـــوا جماعيـــا“ على مـــن وقع 
حظرهم من الصفحة في فترتي الرئيسين 
المرزوقـــي  المنصـــف  محمـــد  الســـابقين 
والباجـــي قائـــد السبســـي علـــى خلفية 

تعليقاتهم.
يذكـــر أن خطـــاب قيـــس ســـعيد قبل 
أيام، أثار جدلا واسعا بسبب دعوته إلى 
تطبيق عقوبة الإعدام على خلفية جريمة 
بشـــعة ذهبت ضحيتها شـــابة الأسبوع 

الماضي.
وقال قيس سعيّد تعليقا على الجريمة 

“من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام”.

فيسبوك يزيل موقف 

الرئيس التونسي 

من عقوبة الإعدام

إن شاء الله.. شهرة عالمية

الإنجليزية لتوصيف الشخص الذي لم 
يف بوعوده.

صراخ جــــــو بايدن بالكلمة العربية ”إن 
شــــــاء الله“، إن شــــــاء الله (بمعنى لن 

يحدث أبدًا).

ــــــا مــــــن المبالغــــــين  التشــــــرينيون، لأنن
والمتُعصبين جدًا بحُب الوطن.



 بيروت – تتكدس أكوام الركام والزجاج 
المهشـــم في ممرات وفناء مدرســـة سيدة 

الناصرة في بيروت.
ولحقت أضرار بمكتب مديرة المدرسة 
كمـــا نُســـفت أبـــواب ونوافذ الكنيســـة 
فيها بفعل الانفجار، لكن تمثال الســـيدة 
العذراء في الفناء لم يتعرض لضرر وظل 
واقفا وكأنه يراقب العمال الذين يكدحون 

لإصلاح مباني المدرسة.
هـــذا هو حال المـــدارس في العاصمة 
اللبنانيـــة بينما ينتظـــر الطلاب بدء عام 

دراسي جديد.
فالانفجار الهائـــل الذي وقع في مرفأ 
بيـــروت فـــي الرابع من أغســـطس ألحق 
أضـــرارا بالغة بمـــدارس المدينة كما دمر 

أجزاء كبيرة منها.
وتمثـــل إعـــادة بناء المـــدارس تحديا 
آخـــر لنظام التعليم الـــذي يعاني بالفعل 
مـــن أزمـــة اقتصادية وجائحـــة فايروس 

كورونا.
وحذّرت ”لجنة الإنقاذ الدولية“ من أن 
ربع الأطفال في مدينة بيروت سيواجهون 
احتمـــال حرمانهـــم من التعليـــم، نتيجة 
تضـــرّر العشـــرات مـــن المـــدارس جراء 
انفجار المرفأ، وذلك بعدما طالت الأضرار 

163 مدرسة.
وحذّرت من أن طفلاً واحداً على الأقل، 
مـــن بـــين كل 4 أطفال في مدينـــة بيروت، 
عرضة الآن لخطر فقدان تعليمهم، مشيرة 
إلى وجود أكثر مـــن 85 ألف تلميذ كانوا 
مســـجلين في هـــذه المـــدارس، وإلى بطء 

وتيـــرة عملية إعادة الإعمـــار، خصوصاً 
أن ترميم الأبنية الأكثر تضرراً قد يتطلب 

عاماً كاملاً للانتهاء منه.
وتقول مديرة مدرسة سيدة الناصرة 
الأخـــت ماجـــدة فحيلـــي ”إلى حـــد الآن 
رغـــم  الصعوبـــات،  بتخطـــي  نجحنـــا 
الصعوبـــات الماديـــة التي لـــم نقدر على 

تخطيها بسهولة“.
وتُركت العديد من مباني المدرسة بلا 

نوافذ وأبواب وبجدران متصدعة.
وقالت مايا ســـماحة، رئيســـة قســـم 
الهندســـة بوزارة التربيـــة والتعليم، إن 

أكثـــر من 200 مؤسســـة تعليمية، مدارس 
عامة وخاصـــة وكليات تقنيـــة، تضررت 

جراء الانفجار.
وأضافـــت أن 25 من هذه المؤسســـات 
لحقـــت بهـــا أضـــرار بالغة وقـــد يحتاج 
بعضها إلى وقت أطول للإصلاح يتخطى 

موعد بدء العام الدراسي الجديد.
وكانـــت وزارة التربيـــة قـــدّرت كلفة 
إصلاح وترميم المدارس الرســـمية بنحو 
6 ملايـــين دولار، تم تأمينهـــا مـــن جهات 
مانحة. لكن لم يبدأ إصلاح وترميم حتى 

المدارس التي تضررت بشكل طفيف.

بينما بدأت بعـــض المدارس الخاصة 
الدراســـة عبر الإنترنت تم تأجيل الموعد 
الرســـمي للعودة إلى المدارس في لبنان، 
المحـــدد أصلا فـــي 28 ســـبتمبر، إلى 12 
أكتوبـــر بعـــد زيـــادة حـــالات الإصابـــة 

بفايروس كورونا في البلاد.
وقـــال المستشـــار الإعلامـــي لوزيـــر 
التربيـــة ألبرت شـــمعون، إنه تم تقليص 
المناهـــج للنصـــف تقريبـــا حتـــى تتمكن 
المدارس مـــن إكمالها بأســـلوب مختلط، 
موضحا أنه من المتوقع أن تكون الدروس 
مزيجـــا مـــن الـــدورات التدريبيـــة عبـــر 

الإنترنت وفي المدارس.
غير أن بعض المؤسسات، مثل مدرسة 
سيدة الناصرة ومدرسة الحكمة ببيروت، 
لا تملك بعد خيار العودة إلى اســـتئناف 

الدراسة بها.
وقـــال الأب شـــربل مســـعد، رئيـــس 
مدرسة الحكمة الأشـــرفية، ”نحن مدرسة 
كبيرة وفيهـــا صفوف كثيرة، ســـنحاول 
أن نجد حلولا لتفشـــي فايـــروس كورونا 
كأن نفصـــل صفوفنا يعنـــي نجزئها، أو 
نســـتقبل عددا أقل فـــي كل فصل على أن 

تأتي البقية في اليوم الثاني“.
وبينما كان الأب مســـعد يتحدث كان 

عمال يعيدون بناء حائط منهار.
وشـــدد مســـعد على الحاجـــة الملحة 
لعملية الترميم وتوزيع المســـاعدات على 
المـــدارس قبـــل حلول الشـــتاء ليتســـنى 
للطلاب الإحســـاس بالاســـتقرار من أجل 

متابعة تعليمهم.

لكن الطبيبة المتخصصة في الأمراض 
الجرثوميـــة والمعديـــة غنـــوة الدقدوقي، 
تســـتبعد أن تشـــهد المـــدارس حضـــور 
للطلاب في حال اســـتمرت أعداد كورونا 

في نفس الوتيرة.
وتـــرى الدقدوقي، أنّـــه ”يوجد تخبّط 
في تطبيـــق التعبئة العامة فـــي البلاد“، 
إذ تســـتمر أرقـــام كورونـــا فـــي الازدياد 
رغـــم الإغلاق التام وهناك ”عدم ســـيطرة 
علـــى ازديـــاد الأعـــداد، لذلـــك فالطريقة 
المثاليـــة للتعليـــم هـــذا العـــام هـــو عن 

بعد“.
لكن المشكلة، بحسب الدقدوقي، تكمن 
فـــي عـــدم توفّـــر الإمكانات اللوجســـتية 
للتعلّـــم عـــن بُعد فـــي لبنـــان كالإنترنت 
والكهربـــاء وأجهـــزة الكومبيوتـــر عنـــد 

جميع الطلاّب.
و تـــرى المعلّمة هدى خليفة موســـى، 
إحـــدى  فـــي  العربيـــة  اللغـــة  منســـقة 
المـــدارس الخاصة في بيـــروت، أن هناك 
صعوبـــة كبيـــرة في تطبيـــق التعليم عن 

بعد.
وتلفت هدى أن المـــدارس غير مؤهلة 
بأكملهـــا لهـــذا النوع من التعليم ســـواء 
وتفتـــرض  خاصـــة.  أو  رســـمية  كانـــت 
هـــدى أن عائلـــة مـــن 3 أطفـــال، تحتاج 
إلـــى ثلاثة أجهـــزة كمبيوتـــر للتعلّم عن 
بعـــد، وهـــذا مـــا قد يكـــون خـــارج قدرة 
جميع العائـــلات اللبنانية علـــى تأمينه 
خاصـــة في هـــذه الأوضـــاع الاقتصادية 

الصعبة.

أيضـــا  الطـــلاب  أهالـــي  ويواجـــه 
مصاعب مالية بســـبب انهيار الاقتصاد 
اللبنانـــي. فقـــد تســـبب ارتفاع أســـعار 
الكتب وزيادة معدلات الفقر في عدم قدرة 
بعض العائلات على دفع رسوم المدارس 
الخاصـــة ممـــا دفعهم لنقـــل الطلاب من 
المـــدارس الخاصة إلى مـــدارس عامة أو 

حتى تركهم خارج المدارس.

وقال شـــمعون إن الكتب ستُتاح على 
الإنترنت للتنزيل مجانا، ومع ذلك اعترف 
بأن العديد من المواطنين لا يســـتطيعون 
شراء أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة 

لوحية (تابلت).
وأوضح أن الـــوزارة تعمل على جمع 
تبرعـــات ومســـاعدات لتوفيـــر الأجهزة 
المـــدارس  فـــي  للطـــلاب  الإلكترونيـــة 
الحكومية والخاصة حيث لا تملك الدولة 

الوسائل لتوفيرها.
وتتوقع الأخت ماجـــدة فحيلي، التي 
لم تغلق مدرســـتها خلال الحرب الأهلية 
اللبنانيـــة (1975-1990)، أن نصف أهالي 
طلابهـــا لـــن يتمكنـــوا مـــن دفع رســـوم 

الدراسة هذا العام.

 فميونــخ (ألمانيــا) – فجــــأة تقطعــــت 
الســــبل باللوحات وقطــــع النحت وغيرها 
من الأعمــــال الفنية، وظلت محبوســــة في 
المتاحف وقاعات عرض الفنون في مناطق 
مختلفة من العالم بسبب جائحة كورونا، 
وكثير من مواقع هــــذه القطع الفنية تبعد 

كثيرا عن المؤسسات التي تمتلكها.

وأدت أوامر الإغــــلاق الاحترازية لمنع 
انتشــــار العدوى التي أعلنــــت في مارس 
2020، إلــــى أن تصبــــح المتاحــــف وقاعات 
العرض الفنية مهجورة، وإلى عدم القدرة 
على إعــــادة القطع الفنية التي أخذت على 
ســــبيل الاســــتعارة المؤقتة، وهي شــــديدة 
التنــــوع ما بــــين الرســــومات الدينية في 
عصــــر النهضــــة، إلى الخيــــام والمضارب 

العثمانية ذات الطابع التاريخي.
وليس في وســــع مديــــري المتاحف أن 
يفككــــوا المعروضــــات، حتى علــــى الرغم 

مــــن أن بعض الأعمال الفنيــــة المعروضة، 
تحتاج الجهــــات المالكة لها لاســــتعادتها 

بشكل عاجل.
وأدى الإغلاق ووضع قيود على السفر 
فــــي جميع أنحاء العالم إلــــى جعل عملية 
شحن القطع الفنية مستحيلة، والتي هي 

أصلا عملية معقدة وباهظة التكلفة.
ويقول إيــــكارت كوينــــه رئيس رابطة 
المتاحــــف الألمانيــــة ببرلــــين، إن ”الأعمال 
الفنية التي تمت إعارتها ظلت في الأماكن 
التي ذهبت إليها لفتــــرة أطول بكثير مما 
كان مخططا له، ويمثل ذلك مشــــكلة لكثير 

من المؤسسات“.
ومــــن بــــين الأعمال التــــي تقطعت بها 
السبل لوحة ”مادونا أوف بينكس“ للفنان 
الإيطالي رافاييل، والتي أرسلتها ”القاعة 
الوطنيــــة للفنــــون“ بلنــــدن إلــــى متحــــف 
”غريمالــــدي غاليــــري“ ببرلــــين، للاحتفال 
بذكــــرى مــــرور خمســــة قرون علــــى مولد 
الرســــام رافاييل، وتحت إجــــراءات أمنية 

صارمة.
وكان مــــن المقرر أن يســــتمر المعرض 
من مايو حتــــى يونيو الماضي، غير أنه لم 
يعــــد في الإمكان إعادة القطــــع الفنية إلى 
لنــــدن كما هــــو مخطط له، وذلــــك على حد 
قول متحدث باســــم رابطة متاحف برلين. 
ولحسن الحظ، وافقت المؤسستان على مد 

فترة الإعارة.

ووجدت متاحف كثيرة أخرى نفســــها 
فــــي أوضــــاع مماثلــــة، وغالبا مــــا كانت 
تتخذ ذات القرارات ومن بين أســــباب ذلك 

الدواعي الأمنية.
ويوضح كوينه أن ”المخاطر الرئيسية 
بالنســــبة للأعمال الفنية تأتي أثناء فترة 
النقــــل أو التركيــــب أو التفكيك، وبمجرد 
وضــــع القطــــع داخــــل نوافذ العــــرض أو 
تعليقهــــا علــــى الجدران، يتوفر مســــتوى 

أعلى من الأمان“.
ومــــع ذلك نجد أنه في ولايــــة بافاريا، 
اللوحــــات  ”مجموعــــات  قاعــــة  وضعــــت 
بالولايــــة،“ عدة أعمال فنية مســــتعارة في 

حالة تخزين مؤقت لمدة عام.
وكانــــت القاعة تخطــــط أصلا لعرض 
أعمال الفنان الهولندي من القرن الســــابع 
عشــــر جاكوبوس فريل في أكتوبر المقبل، 

غير أنها قررت تأجيل المعرض.
ومع ذلك وصل كثير من أعمال الفنان 
فريل إلى ميونخ، من أجل الدراسة بمعهد 

الترميم والأبحاث الملحق بقاعة العرض.
وهــــذا الوضع أدى إلــــى إضافة مزيد 
من التكاليف بما في ذلك رســــوم التأمين، 
وفقا لما قاله متحدث باســــم القاعة، كما أن 
تخزين الأعمال الفنية عملية مكلفة للغاية، 
حيــــث أن معظمها يتطلــــب تزويد المخازن 
بأجهزة خاصة لتكييف الهواء وبمستوى 

عال من التأمين.
وهذه التكلفة الإضافية ليست باهظة، 
غيــــر أن كل يورو يفقد يؤلم، حســــب قول 

كوينه.
كما احتفظــــت قاعات عــــرض الفنون 
أيضا على مضض بالأعمال الفنية القادمة 

مــــن الخارج، ومن بينها قاعة ”هاوس دير 
بميونخ، حيث يأمل المشرفون  كونســــت“ 
عليهــــا في عودة الأوضــــاع الطبيعية بعد 

فترة من الاضطراب.
وجاءت عملية الإغلاق بسبب الجائحة 
مع نهايــــة معرض عن الحيــــاة الداخلية، 
يتضمن أعمالا للفنانــــة نيديكا أكيونيلي 
كروسبي من لوس أنجلس، وأعمال نحت 

للفنانة البرازيلية أدريانا فاريجاو.
بينما يشير فرانك هاستر من الرابطة 
الألمانية للشــــحن والإمدادات اللوجستية، 
إلــــى أن تقليص عــــدد الرحــــلات الجوية 
يعني خفــــض حجم الشــــحن الجوي إلى 
النصف مقارنــــة بالأحوال المعتــــادة، كما 
يقــــول تقرير لقاعــــة ”مجموعات اللوحات 
بولاية بافاريا“ إن ذلك يعني أيضا حدوث 

”زيادة كبيرة في تكلفة النقل الجوي“.
وقررت قاعة ”هاوس 

دير كونست“ تخزين هذه 
الأعمال الفنية بصفة مؤقتة، 

مع العمل على إعادتها 
بالتدريج إلى 

بلادها الأصلية 
مع رفع قيود 

السفر، ومع ذلك 
يقول فولفغانغ 
أورثماير المدير 
التجاري للقاعة 

إن أسعار 
الشحن 
الجوي 
ارتفعت 

بشكل 

يفــــوق التخيل، حيــــث زادت نفقات إعادة 
هذه القطع الفنية بنســــبة 25 في المئة مما 

هو متوقع.
وثبت أن شــــحن الأعمــــال ذات القيمة 
الثمينــــة صعب بشــــكل خاص بالنســــبة 

للمؤسســــات، حيــــث أنــــه يصاحــــب هذه 
الأعمال عــــادة مرافقون لا يتركونها تغيب 
عن أعينهم، ويظلون بجانبها أثناء عملية 

إخراجها وتعبئتها.
ولم يعد باســــتطاعة هــــؤلاء المرافقين 

السفر بسبب الجائحة.
ويقول المشــــرفون على قاعات العرض 
والمتاحف إنه لا يمكن الاستغناء عن أولئك 

المرافقين.
وفي هذا الصــــدد يوضح هانز إيوالد 
شــــنايدر الــــذي يعمل لــــدى شــــركة لنقل 
الأعمال الفنية مقرها كولونيا، أن ”القطع 
الفنية التي يســــافر معها عــــادة مرافقون 
تتكلــــف كثيــــرا، ممــــا يعني أن شــــركات 
التأمين تولي اهتماما كبيرا بأي عطب أو 

ضرر قد يحدث أثناء فترة الإعارة“.
ولجأت شــــركته إلى وســــيلة مبتكرة 
حيــــث عرضت عــــرض الأعمال 
الفنيــــة مباشــــرة علــــى مواقع 
الإنترنــــت كبديــــل لنقــــل 

المعروضات.
والآن عــــادت لوحة ”مادونا“ 
للفنان رافاييل إلى مقرها في 
لندن، كما أن قاعة ”هاوس دير 
كونست“ أعادت الأعمال الفنية 
التي كانت معروضة فيها إلى 

موطنها.
تجري  أخرى،  ناحية  ومن 
المتاحف وقاعات العرض التي 
تخطط لإعــــارة أعمالها الفنية 
للعرض بالخــــارج العام المقبل، 
اســــتعداداتها وتتســــاءل كيف 
ستنفذ إجراءات الإعارة والشحن.

إغلاق المطارات في جميع أنحاء العالم جعل من عملية شحن القطع الفنية 
التي أخذت على سبيل الاستعارة المؤقتة أمرا عسيرا، حيث ظلت وقتا أكثر 
مما هو مخطــــــط لها. علما وأن عملية نقلها باهظة التكلفة ومعقدة بســــــبب 

ضرورات تركيب وتفكيك هذه الكنوز الفنية.

م عليها الخراب
ّ
أطفال بيروت يواجهون كورونا في مدارس خي

مهمة تحتاج إلى فنيين شحنها مرتبط بعودة الرحلات الجوية

نقص التمويل يهدد عملية الإصلاح

ليس في وسع مديري 

المتاحف أن يفككوا 

المعروضات، حتى ولو كانت 

الجهات المالكة لها تحتاج 

لاستعادتها بشكل عاجل
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لم يعطل وباء كورونا الذي 

اجتاح العالم سفر البشر 

فقط، بل عرقل أيضا عمليات 

نقل اللوحات الفنية المعقدة 

أصلا عبر المطارات

المتاحف تواجه صعوبات في إعادة القطع الفنية المستعارة 
الوباء يحجز لوحات ومنحوتات بعيدا عن مواطنها إلى أجل غير مسمى

تكلفة النقل الجوي“. كبيرة في
رت قاعة ”هاوس
تخزين هذه ست“
 الفنية بصفة مؤقتة،

على إعادتها  ل
إلى  ج

لأصلية 
قيود 
ومع ذلك
ولفغانغ 
المدير ر

ي للقاعة 
ر 

ولجأت شــــر
حيــــث
الفنيــ

وا
للفن
لندن
كونس
التي
مو
و
المتاح
تخط
للعرض
اســــت
ستنفذ

أصلا عبر المطارات

25
من هذه المؤسسات لحقت بها 

أضرار بالغة وقد يحتاج بعضها إلى 

وقت طويل للإصلاح  



 يكـــون الانفصال في أحيـــان كثيرة 
خيـــارا صائبـــا يتخذه الزوجـــان بعد 
وصـــول علاقتهما إلى طريق مســـدود. 
بمجـــرد  تنتهـــي  لا  علاقتهمـــا  أن  إلا 
صدور قرار الانفصـــال في حالة وجود 
أطفال يحتاجون إلى العناية والرعاية، 
ولتجنـــب أي آثار ســـلبية مدمرة على 
الأطفـــال نتيجـــة الطـــلاق، وللتعامـــل 
كوالـــد مثالي، نصح خبـــراء في تقرير 
حديـــث لصحيفة ”تايمـــز أوف إنديا“، 
بإبعـــاد الأطفال عن أجواء الشـــجارات 
والخلافات، لأنها قد تؤثر بشكل سلبي 
على صحتهم النفســـية، مشددين على 

ضرورة التركيز على رفاهية الأطفال 
وابتكار وسائل اتصال فعالة تجعل 
الأبـــوة والأمومـــة المشـــتركة أكثر 
ســـهولة ويســـرا. كما شـــددوا على 

ضـــرورة التعامل بود مع الطفل وعدم 
الحديث بشكل سلبي عن الطرف الآخر 

أمامه وتشجيعه على احترامه.
ولفت المختصون إلى أنه من 

الطبيعي أن 
يشعر الطفل 

بالارتباط 
بمنزل 

والديه، 
ولكن عند 

تفكك الأسرة 
قد يشعر 

الطفل بعدم 
الاستقرار 

وعدم 
الارتياح 

في المنـــزل، لذلك مـــن الضروري جعل 
الطفل يشـــعر بالراحة فـــي منزل والده 
أو والدته، وذلك عبر ممارســـة نشاطات 
شـــبيهة بتلـــك التي كان يمارســـها في 

منزل قبل انفصال الوالدين.
وشـــددوا علـــى ضرورة ألا يشـــعر 
الأطفال فـــي أي وقت مـــن الأوقات بأن 
والدهم يستبعد شريكة حياته السابقة 
مـــن المشـــاركة فـــي نشـــاطات العائلة 

وقراراتها ومسؤولياتها.
كما قـــال الخبراء ”إن لم تكن موفقا 
في زواجك مما أدى إلى 
انفصالك عن زوجتك، 
فإن هذا لا يعني أن 
توتر علاقتك معها بعد 
الانفصال خصوصا 
إذا كان بينكما 
أطفال، بل يجب أن 
تحافظ على علاقة 
ودية مع زوجتك 
السابقة لأن 
هذا يعزز 
من الحالة 
النفسية 
لأطفالك، 
ولا 
تتشاجرا 
مطلقا 
أمامهم لأن 
ذلك يعطيهم 
شعورا بعدم 
الأمان مما يؤثر بالسلب 
على حياتهم ومستقبلهم“.

ر ج جو ن ل لأ بإب
والخلافات، لأنها قد تؤثر بشكل سلبي
على صحتهم النفســـية، مشددين على 
ضرورة التركيز على رفاهية الأطفال
وابتكار وسائل اتصال فعالة تجعل 
الأبـــوة والأمومـــة المشـــتركة أكثر
ســـهولة ويســـرا. كما شـــددوا على

ضـــرورة التعامل بود مع الطفل وعدم 
الحديث بشكل سلبي عن الطرف الآخر

أمامه وتشجيعه على احترامه.
إلى أنه من  ولفت المختصون

الطبيعي أن
يشعر الطفل

بالارتباط 
بمنزل

والديه، 
ولكن عند 
تفكك الأسرة
قد يشعر

الطفل بعدم 
الاستقرار
وعدم

الارتياح 

و ن م إن بر ل
زواجك مما أدى إلى  في
انفصالك عن زوجتك، 
فإن هذا لا يعني أن 
توتر علاقتك معها بعد 
الانفصال خصوصا 
إذا كان بينكما 
أطفال، بل يجب أن 
تحافظ على علاقة 
ودية مع زوجتك 
السابقة لأن 
هذا يعزز
من الحالة 
النفسية 
لأطفالك، 
ولا 
تتشاجرا 
مطلقا 
أمامهم لأن 
ذلك يعطيهم 
شعورا بعدم 
الأمان مما يؤثر بالسلب
على حياتهم ومستقبلهم“.
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 الجزائــر - أعلنــــت الجزائــــر مؤخــــرا 
تعديــــلا قانونيا يتيح للأطفــــال مجهولي 
النســــب أن يحصلوا على لقب من يتولون 
كفالتهــــم، إذا رغبــــوا فــــي ذلــــك. ويأتــــي 
هــــذا القــــرار بعدمــــا أدخل الوزيــــر الأول 
الجزائــــري، عبدالعزيز جراد، تعديلا على 
مرسوم صدر في ســــنة 1971 بشأن تغيير 
اللقــــب. وصــــدر القرار في العدد الســــابع 
والأربعيــــن من الجريدة الرســــمية، وحدد 

شروط طلب تغيير اللقب.
ويمكــــن للشــــخص الذي كفل بشــــكل 
قانوني طفلاً مجهول النســــب من الأب، أن 
يقدم باســــم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل 
الجمهورية لمــــكان إقامته أو لمكان ميلاد 
الطفل، طلب تغييــــر اللقب العائلي للطفل 
ومطابقتــــه مع لقبه، أما في حالة وجود أم 
معلومة وعلى قيد الحياة للطفل المكفول، 
فإن التعديــــل الجديد لنظام تغيير الألقاب 
يلزم الكافل بأن يرفــــق الطلب بموافقتها، 
وفي حالة تعذّر ذلك يمكن لرئيس المحكمة 
أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل 
مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير 
بشــــرط تقديم تصريح شرفي بأن مساعيه 
للاتصــــال بأم الطفل المكفــــول بقيت دون 

جدوى.

وأثــــار هــــذا التعديــــل جــــدلا وســــط 
الجزائرييــــن، اعتقادا منهــــم أنه تبن غير 
معلن، فيما يتخوف البعض من مشــــاركة 
الطفــــل المتكفل بــــه في الميــــراث. ويرى 
حقوقيــــون أن مــــن شــــأن منــــح الكافلين 
ألقابهم للأطفال أن يخلصهم من المعاناة 
التي يعيشونها وأن يخلف لديهم ارتياحا 
لأن الصغــــار ســــيكونون بمثابــــة أبنــــاء 
فعليين على مستوى النسب ولن يشعروا 

بالتمييز ضدهم.

وقال الأســــتاذ ســــليمان ولد خســــال 
رئيــــس المجلس العلمــــي لكليــــة العلوم 
الإســــلامية، جامعة الجزائــــر2، والحاصل 
علــــى إجــــازة فــــي العلاقــــات القانونيــــة 
المهنيــــة  الكفــــاءة  وشــــهادة  والإداريــــة 
فــــي المحامــــاة لموقع جريدة ”الشــــعب“ 
الإلكترونــــي ”التبني معنــــاه إلحاق الولد 
لغيــــر أبيــــه الحقيقي، أي ادّعاء شــــخص 
بأن هــــذا الولد هــــو ابنــــه، والحقيقة أنه 
لا علاقــــة تجمع بينهما، وصــــورة التبني 
هذه حرّمتها الشــــريعة الإسلامية ومنعها 
قانون الأســــرة الجزائــــري صراحة بنص 

المادة 46 ’يمنع التّبنّي شرعا وقانونا'“.
وأضاف موضحا ”لكن قانون الأســــرة 
أبدله بنظــــام الكفالة من خلال المواد 116 
إلــــى 125 من قانــــون الأســــرة الجزائري، 
والكفالــــة هــــي التــــزام على وجــــه التبرع 
بالقيــــام بولــــد قاصر مــــن نفقــــة وتربية 
ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي، 
وهــــذا المكفول قــــد يكون معلوم النســــب 
أو مجهــــول النســــب، والخلاصــــة أنّ هذا 
القانون لــــه علاقة بإجــــراءات الكفالة ولا 

علاقة له بالتبني“.
كمــــا أكــــد أنه تــــم اللجــــوء إلــــى هذا 
القانون نظرا للمشــــاكل التي يتعرّض لها 
مجهولو النســــب خاصة في إثبات الحالة 
المدنيــــة والهويــــة، بحيث يجــــد مجهول 
النسب نفسه مكبّلا لا يستطيع استخراج 
أوراقه الثبوتية، فيكون بذلك أشبه بعديم 

الجنسية.
وأشــــار إلــــى أن هــــذا المرســــوم جاء 
ليعالج مشــــكلة لطالما أرهقــــت مجهولي 
النســــب، فضــــلا عــــن أنّه وضــــع ضوابط 
كعبــــارة مكفول حتى لا تختلط الأنســــاب 
ولا يقع التــــوارث، وبذلك يتّضح أن الآثار 
الاجتماعية لهذا المرسوم جاءت إيجابية 
فتحقّــــق الاســــتقرار وخفّــــف مــــن الآفات 
الاجتماعية، وتحقّق واقعا ملموسا مفهوم 
مجهول النســــب باعتباره أخــــا في الدين 

ومواطنا يتمتّع بكامل حقوقه وواجباته.
المكفــــول  ”الطّفــــل  أن  أوضــــح  كمــــا 
يستفيد من مركزه القانوني بحيث يتمتّع 
بالحالــــة المدنيــــة، ويســــتخرج وثائقــــه 
الإداريــــة، ويندمــــج في المجتمع بشــــكل 
عــــادي، والكافل يكون بذلــــك قد قدّم خدمة 

كبيــــرة للمكفــــول ليــــس فقط فــــي جانبها 
المادي، وإنما كذلك في مجالها المعنوي، 
لكن منح اللقب العائلي للمكفول لا يؤهّله 
لأن يأخــــذ نفس أحكام الفــــروع كالميراث 
أو النســــب لأنه ليس من الورثة، كل ما في 

الأمر أنه يستحق الوصية أو الهبة“.
وأكــــد حقوقيون أن هــــذا القرار يمكن 
أن يضــــع نهايــــة لمعاناة فئــــة كبيرة من 
المجتمــــع، منبهيــــن إلــــى أن الكثيــــر من 
المواطنين يتعاملون معه بشكل إيجابي، 
وأشاروا إلى أن مثل هذه العلاجات راعت 
ظروف هــــؤلاء باعتبارهم ضحايا والكثير 
منهــــم أجبــــروا علــــى الانحــــراف. ويمكن 
لهــــؤلاء في ظل هــــذا القانــــون أن يجدوا 
المسكن المناسب والعائلة التي تخلصهم 
مــــن الحرمــــان العاطفي الذي يعيشــــونه 

وتمكنهم من الاندماج في المجتمع.
وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان أن حوالي 45 ألف طفل غير 

شــــرعي يولدون في الجزائر سنويا، وتتم 
أغلب هذه الولادات خارج المستشــــفيات 
والعيادات، معتبرة أن تفعيل مرسوم منح 
اللقــــب للطفــــل مجهول النســــب من طرف 
العائلة التي تتكفل به، خطوة إيجابية من 
شــــأنها إدماج هذه الشريحة في المجتمع 

وتسهيل ولوجها إلى التعليم والعمل.
وقال الناطق باسم الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي زكريا 
بن لحرش، في تصريح لـموقع “الشــــروق 
اليومــــي“ إن التعديــــل جــــاء لســــد بعض 
الثغــــرات في إجراءات منــــح اللقب للطفل 
المتكفل به، كما يمكن للعائلات التي لديها 
أطفال متكفل بهم، أن تقدم طلبا إلى وكيل 
الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بعد 
أن كان الطلب يقدم إلى وزير العدل، وهذا 
تســــهيل للفصل في هــــذه الطلبات، والتي 
كانــــت تســــتغرق وقتــــا طويــــلا، وتنتهي 

بالرفض في الكثير من الأحيان.

بهلولــــي  إبراهيــــم  المحامــــي  وأكــــد 
أن مشــــكلة الأطفــــال مجهولــــي النســــب 
والأمهــــات العازبــــات تتفاقــــم يومــــا بعد 
يوم، وتحتــــاج إلى تعديلات جذرية، يجب 
أن تتضمــــن الجانب النفســــي والمعنوي 
لهــــذه الشــــريحة، مــــع تطبيــــق قوانيــــن 
الردع في حق مرتكبــــي جرائم الاغتصاب 
والمتســــببين في إنجــــاب الأطفال خارج 
إطار الزواج الشرعي، معتبرا أن مثل هذه 
الإجــــراءات لا يمكنها التحكــــم في ظاهرة 
تزايــــد الأطفــــال مجهولي النســــب، حيث 
تبقى بعــــض الآليات والحلــــول المتعلقة 

بالجانب التربوي والأخلاقي.
ومن جانبه رحب رئيس شبكة الدفاع 
نــــدى“، عبدالرحمن  عن حقــــوق الطفــــل“ 
عرعــــار، بالتعديــــل واعتبره قفــــزة نوعية 
وخطــــوة ستســــهل الإجــــراءات الإداريــــة 
وتقضي علــــى الكثير مــــن العراقيل التي 
كانــــت تواجــــه العائــــلات المتكفلة بطفل 

مجهول النســــب، وتريد أن تمنحه لقبها، 
كمــــا رحب أئمة ومشــــايخ بمرســــوم منح 
اللقب العائلي للأطفال مجهولي النســــب، 
وأكدوا أنها ســــتحقق مصلحة وتســــاعد 

هؤلاء في الوسط المدرسي.
ولوضــــع حــــد للجــــدل الــــذي أثــــاره 
لمرســــوم  المعــــدل  الجديــــد  المرســــوم 
1992، حيــــث اختلط الأمــــر على الكثير من 
الجزائريين معتقدين أن منح اللقب للطفل 
مجهــــول الهويــــة هو تبــــنّ، أوضح هؤلاء 
الأئمــــة أن التبنــــي هو اتخاذ الشــــخص 
طفــــلا غريبا عنه، ابنا لــــه، وجعل الجميع 
يعتقــــدون أنه ابنه فعلا ويورثه ولا يفصل 

بينه وبين المحارم.  
وأكــــد إمام مســــجد القــــدس بحيدرة، 
الشيخ جلول قسوم، أن هذا الإجراء فرصة 
للحفــــاظ على كرامة أطفــــال يتامى لا ذنب 
لهم، ويمكن أن يتم استغلالهم في الجرائم 

وتفكيك المجتمع.

أثار قانون جديد أجاز منح اللّقب العائلي لمجهولي النّسب جدلا واسعا في 
الجزائر وعلى مواقع التواصــــــل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن التبني 
يمنعه قانون الأسرة الجزائري، وهو من المحرمات في الشريعة الإسلامية، 
في حين يرى البعض الآخر أن القانون يتعلّق بالكفالة ولا علاقة له بالتبني، 

كما أنه جاء لينصف الأطفال مجهولي النسب.

قرار منح اللقب العائلي لمجهولي النسب يثير جدلا في الجزائر
القانون متعلق بإجراءات الكفالة وليس بالتبني

تخلص من المعاناة

اللجوء إلى هذا القانون 
تم نظرا للمشاكل التي 

يتعرّض لها مجهولو النسب 
خاصة في إثبات الحالة 

المدنية والهوية

كيف تكون والداً مثالياً 
بعد الطلاق

نصائح

 عمــان - أظهرت دراســــة أعدها مركز 
مؤسســــة الملك  المعلومــــات والبحوث – 
الحســــين، أن 70.3 فــــي المئة من النســــاء 
العامــــلات و56.9 فــــي المئــــة مــــن الذكور 
العاملين، مســــؤولياتهم زادت خلال فترة 
الحظر الشــــامل الذي فُرض جراء جائحة 
فايــــروس كورونا المســــتجد، وأفادت بأن 
75.4 فــــي المئة من النســــاء العاملات كن 
يرغبن مــــن أزواجهن القيــــام بالمزيد من 

المهام في المنزل.
وأوضحــــت الدراســــة، التــــي حملــــت 
19 والعــــبء المضاعف  عنــــوان ”كوفيد – 
على النســــاء في الأردن“، أن الهدف منها 
هــــو التوصل إلــــى معرفــــة كيفيــــة تغير 
ديناميكيــــات النوع الاجتماعــــي، وما إذا 
كانت قد تغيرت، واستكشاف الطرق التي 
تــــم بها توزيــــع العمل غيــــر مدفوع الأجر 

بين المشــــاركين وأسرهم وعلى العاملين، 
وكيف تمــــت الموازنة بينــــه وبين العمل 

مدفوع الأجر.
وقالــــت إن ”معظــــم النســــاء اللاتــــي 
ينخرطــــن في عمل مدفــــوع الأجر غالبًا ما 
ينتهــــي بهن المطــــاف بـعــــبء مضاعف، 
تحمــــل  إلــــى  الاضطــــرار  فــــي  يتمثــــل 
المســــؤوليات المنزليــــة بالإضافــــة إلــــى 

المهام في سوق العمل“.
وتضمنت الدراســــة، عينة من النساء 
بنســــبة 79 في المئة، والرجال بنســــبة 21 
في المئة، وكان أغلب المستجوبين بنسبة 
بلغت 97.5 في المئة متزوجين، ويقيم في 
عمــــان 53.4 في المئة منهم، في وإربد 16.9 

في المئة، وفي الزرقاء 13.1 في المئة.
وتوصلــــت إلى أن 73.8 فــــي المئة من 
النساء المشــــاركات في الدراسة ذكرن أن 

مصدر الدخل الرئيس في المنزل مشــــترك 
بينهــــن وبين أزواجهن، مبينــــة أنه خلال 
فترة الإغلاق التــــام، عملت 26.7 في المئة 
مــــن النســــاء من المنــــزل لمدة مــــا بين 2 
و5 ســــاعات، و25.4 في المئــــة عملن لمدة 
تراوحت بين 6 و10 ساعات، مقارنة بـ11.1 
فــــي المئة و10.4 في المئة من الرجال على 

التوالي.
وعنــــد ســــؤال المســــتجوبين عما إذا 
كانوا تعرضوا لأي خســــارة في الدخل أو 
العمل أو المدخرات أو فقدان المنزل خلال 
فترة الحجر المنزلي والإغلاق التام، قالت 
الدراســــة إن معظم المشــــاركين فقدوا إما 

الدخل الجزئي أو الكلي، أو المدخرات.
وأكدت الدراسة أن ”مسؤوليات المرأة 
زادت أثنــــاء الإغلاق التام وحظر التجول، 
خاصة الطبخ وغســــل الملابس وتنظيف 
الأطبــــاق وتنظيــــف المنــــزل واللعــــب مع 
الأطفال ومســــاعدتهم في التعلم عن بعد. 
أما بالنســــبة للرجال، بينما زادت نســــبة 
المذكورة  المســــؤوليات  بجميــــع  قيامهم 
خــــلال تلك الفترة، إلا أنهــــا أقل بكثير من 

نسب النساء“.
وأوضحت أن العمل غير مدفوع الأجر 
داخل المنزل، والذي يشــــار إليــــه أحياناً 
باســــم العمل الإنجابي، يتضمن مجموعة 
متنوعة من المهام مثل الإنجاب والرعاية، 
وإعــــداد وجبــــات الطعــــام، والتنظيــــف، 
المنــــزل،  علــــى  والمحافظــــة  والغســــيل، 
ورعايــــة أحــــد كبار الســــن أو أحــــد أفراد 
الأســــرة المعاقيــــن. وفيما يرتبــــط العمل 
مدفوع الأجر بقيمة نقدية، فإن العمل غير 
مدفــــوع الأجر لا يُعترف بــــه عادة على أنه 

عمل حقيقي.

وقالــــت ”تكــــون مشــــاركة المــــرأة في 
العمــــل الإنتاجي في معظــــم المجتمعات 
الأبوية أقل من مشــــاركة الرجــــل، وتكون 
قيمة هذه المشــــاركة أقل وضوحاً بشــــكل 
عــــام. ونظــــرا لارتفاع مســــتوى مشــــاركة 
المرأة في العمل غير مدفوع الأجر، يحظى 
الرجال بفرصة تولــــي القيادة والوظائف 
ذات الأجــــور الأعلــــى. أما عندمــــا تنخرط 
المــــرأة في عمل مدفوع الأجر، فإنها غالباً 
ما ينتهي بهــــا الأمر بعبء مضاعف أثناء 
توليها مســــؤولية إنتاج المال، وتظل غير 
معفاة من أي من مسؤولياتها في المنزل“.

وأضافــــت أنه في أوقــــات الكوارث أو 
تفشي الأمراض أو الحروب، تتحمل معظم 
النساء مســــؤوليات أكبر وغالبا ما يُثقلن 
بالعمــــل بأجر وبدون أجر، مــــا يؤثر على 
رفاههن بشــــكل عام، منبهــــة إلى أنه عادة 
ما تأتــــي الأدوار الجديــــدة التي تتحملها 
المــــرأة خــــلال مثــــل هــــذه الأحــــداث غير 
مصحوبــــة بأي تخفيف من مســــؤولياتها 
الحالية، فتقســــيم العمل بين الجنســــين 
غيــــر المنصــــف أصــــلاً، يزيد مــــن ضعف 
المرأة ويمكن أن تمتد المســــؤوليات إلى 

ما بعد انتهاء الأزمة.

مشاركة المرأة في العمل 
الإنتاجي في معظم 

المجتمعات الأبوية أقل من 
الرجل، وتكون قيمة هذه 

المشاركة أقل وضوحا

دراسة: أغلب النساء العاملات في الأردن 
زادت مسؤولياتهن خلال الحظر الشامل

المشاركة تخفف الحمل
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 دبــي – يســـتعد الـــدوري الإماراتـــي 
للانطـــلاق فـــي ثـــوب جديد هذا الموســـم 
بعـــد الاتفـــاق مـــع الأنديـــة علـــى جميع 
البروتوكـــولات الصحية وأيضا بعدما بدا 
أن الوضع يســـمح بعودة بعض الأنشطة 
الرياضيـــة ومنهـــا لعبـــة كرة القـــدم، لكن 
دون التخلي عن تقييـــد الأندية بإجراءات 
قانونيـــة لمواصلة التـــزام الحذر خوفا من 

تفشي فايروس كورونا.
وكشـــفت رابطة المحترفـــين الإماراتية 
لكرة القدم عن مواعيد انطلاق مسابقاتها 
التي تضم دوري الخليـــج العربي، وكأس 
الخليـــج العربي ودوري الخليـــج العربي 
تحت 21 عامـــا، وجاء ذلك بعد التنســـيق 
مع الجهات المختصة في الدولة والقنوات 

المالكة لحقوق المسابقات المختلفة.
وينطلق الموســـم الرياضي 2021-2020 
ببطولـــة كأس الخليـــج العربـــي بنظامها 
الجديد، حيث تقـــام الأدوار التمهيدية في 
الجولتين: الأولى يومي 8 و9 أكتوبر 2020 

ثم الثانية يومي 12 و13 نوفمبر 2020.

وتشـــهد الجولـــة الأولـــى إقامة ثلاث 
مباريات في يومها الأول، حيث يستضيف 
اتحاد كلباء فريق الجزيـــرة، ويلتقي حتا 
مـــع بني يـــاس، وتختتم منافســـات اليوم 

الأول عندما يلعب الفجيرة ضد عجمان.
وفي اليوم الثاني للجولة، يســـتضيف 
شـــباب الأهلـــي فريـــق الظفـــرة، ويحـــل 
خورفـــكان ضيفـــا علـــى العـــين، وتختتم 

الجولة بمواجهة الوحدة لفريق الوصل.
وحســـب النظـــام الجديـــد للمســـابقة 
يصعد فريق الشـــارقة بطل دوري الخليج 
العربي والنصر بطل كأس الخليج العربي 

إلى الـــدور ربع النهائي مباشـــرة. وكانت 
أنديـــة الشـــارقة والعـــين وأهلـــي جدة قد 
غادرت ســـباق دوري أبطال آسيا للموسم 
الماضـــي المقـــام بنظام التجميـــع للمنطقة 
الغربية، وينتظر أن تركز هذه الأندية على 

حظوظها في مسابقتي الدوري والكأس.
أمـــا بخصـــوص بطولـــة دوري الخليج 
العربي، فتنطلق يوم 16 أكتوبر المقبل بإقامة 
الجولة الأولى على مـــدار يومين 16 و17 من 

الشهر نفسه.
وفي يومها الأول يستضيف الوحدة 
فريـــق حتا، ويحـــل عجمـــان ضيفا على 
الظفرة. وتتواصل منافسات اليوم الأول 
بلقاء الفجيرة مع الشـــارقة، والوصل مع 

بني ياس.
ويشـــهد اليوم الثانـــي للجولة إقامة 
3 مباريـــات، حيـــث يلتقي اتحـــاد كلباء 
مع شـــباب الأهلي، والعين مع خورفكان، 

والنصر مع الجزيرة.
ومـــن المقـــرر أن يختتم الـــدور الأول 
من بطولة دوري الخليـــج العربي بإقامة 

الجولة الـ13 يومي 4 و5 يناير 2021.
وأشـــاد أحمد يوســـف بـــن درويش، 
بالجهود المبذولة مـــن الجهات المختصة 
بالإمـــارات فـــي الحفـــاظ علـــى ســـلامة 
اللاعبـــين، مؤكـــدا التزام جميـــع الأندية 
المعتمد  الصحـــي  البروتوكول  بتطبيـــق 

خلال التدريبات والمباريات الودية.
وأوضح أن اللجنة ستنظم ورشة عمل 
لممثلي أندية الدرجة الأولى لمناقشـــة كافة 
الأمـــور التنظيمية المتعلقـــة ببروتوكول 
عمليات المباريات، وشرح آخر التعديلات 

التي طرأت على لوائح المسابقات.
وكشـــف فريق الشـــارقة على موقعه 
الرســـمي أنه ســـيخوض اليوم الخميس 
تجربـــة وديـــة أمـــام الحمرية أحـــد فرق 
دوري الدرجة الأولى في إطار تحضيراته 

لمنافسات الموسم الجديد. 
والتقـــى علي ســـالم المدفـــع، رئيس 
مجلـــس إدارة نـــادي الشـــارقة، بلاعبي 
الفريـــق الأول وأعضـــاء الجهازين الفني 
والإداري، وثمن جهودهم وعطاءهم، وأكد 

ثقته بقدرة وإمكانيات الفريق في المضي 
نحو تحقيق الأهداف المرســـومة، وبلوغ 

آمال وتطلعات جماهيره العريضة.
وأشـــاد المدفـــع باحترافيـــة التعامـــل 
مـــع الظروف الاســـتثنائية لدى المشـــاركة 
في دوري أبطال آســـيا، من حيث الســـعي 
والاجتهاد نحو التمثيل المشرف، والحرص 
على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهو 
الأمر الذي انعكس على سلامة أفراد بعثة 
الشارقة كافة. وقال المدفع للاعبي الشارقة 
”أمامنـــا موســـم جديـــد وتحديـــات كثيرة 
تتطلـــب مضاعفـــة العمـــل والتركيز على 

تحقيق الاستفادة القصوى المطلوبة“.

 القاهــرة – اقتربت مســـابقة الدوري 
المصري لكرة القدم من الوصول إلى خط 
النهايـــة، حيـــث تنطلق اليـــوم الخميس 
الجولـــة الــــ31 والتي تشـــهد مواجهات 
نارية أشـــبه بخيوط متشـــابكة سترسم 
ملامـــح الكثير من صـــراع البقاء وأيضا 

الوصافة.
الصــــدام الأكبر الذي يتصدر المشــــهد 
فــــي هــــذه الجولــــة يجمــــع الخميس بين 
الزمالــــك وضيفه المصري البورســــعيدي 
علــــى ملعب برج العرب بالإســــكندرية في 
أول ظهــــور للمــــدرب البرتغالــــي جيمــــي 
باتشــــيكو بعد عودته لقيادة الأبيض في 

ولاية ثانية بعد 6 أعوام.
ويدخــــل الزمالــــك المبــــاراة باحثا عن 
الفــــوز لتعزيز أقدامه فــــي الوصافة التي 
يحتلها برصيد 61 نقطة، وتوجيه رســــالة 
طمأنــــة لجماهيــــره قبل اســــتكمال دوري 

بلقــــاء  أفريقيــــا  أبطــــال 
الرجاء المغربي.

عقد باتشيكو جلسة 
مع لاعبيه طالبهم فيها 

ببذل أقصى جهد لإسعاد 
جماهيرهم، كما أن مرتضى 

منصور رئيس الزمالك أعلن صرف 
مستحقات مالية متأخرة للاعبين 

لتحفيزهم قبل استكمال البطولة القارية.
ويفتقد الزمالك جهود لاعب الوســـط 
محمد حســـن، ولكن القوة الضاربة تبدو 
مكتملة بوجود فرجاني ساســـي وأشرف 
بـــن شـــرقي ومحاولـــة تأهيـــل مصطفى 
محمد للعودة إلى مستواه بقوة بعد أزمة 

المطالبة برحيله.
أما المصري فليس أمامه خيار سوى 
تحقيـــق نتيجة إيجابية مـــع مدربه علي 
ماهر لتجنب العـــودة خطوة إلى الخلف 
بعدمـــا تقـــدم إلى المركـــز الثالث عشـــر 
برصيـــد 33 نقطة في ظل صراع مشـــتعل 

للبقاء بالدوري.
ويعول ماهر على تألـــق قائده عمرو 
موســـى بجانـــب الأداء الدفاعـــي المميز 
لرفاق الحارس المتألق أحمد مســـعود مع 
محاولات المديـــر الفني لفرض الانضباط 

باستبعاد أحمد ياســـر وبهاء مجدي من 
المعســـكر لأســـباب تأديبية. وسيخوض 
الأهلـــي الـــذي ضمن التتويـــج، مواجهة 

قوية الأحد المقبل ضـــد المقاولون العرب 
صاحب المركز الرابـــع الباحث أيضا عن 

نتيجة إيجابية.
ولكن هذه المواجهة ســــيكون الحديث 
عنها مرهونا بموقف المدرب السويســــري 
رينيــــه فايلر الذي ارتبط اســــمه بالرحيل 
عــــن منصبــــه بالأهلي لأســــباب أســــرية 

وتعيين مدرب بديل.
يبحث عماد النحاس مدرب المقاولون 
عــــن حصــــد الفــــوز لتثبيت أقــــدام ذئاب 
الجبــــل في المربــــع الذهبــــي، خاصة بعد 
الفــــوز الســــاحق بالجولــــة الماضية أمام 
نادي مصر بسداسية نظيفة في ظل تألق 
الثلاثــــي الهجومــــي طاهر محمــــد طاهر 
الذي ســــينضم إلــــى الأهلي في الموســــم 
المقبــــل والكولومبي لويس هينســــتروزا 

والتونسي سيف الدين الجزيري.
ويذهب محللون إلى وصف مواجهات 
هذه الجولة بـ“لقاءات الخيوط المتشابكة“ 
ما بين صراع البقاء ومحاولات تحســــين 
المراكز بعد المربع الذهبي. فحرس الحدود 
يأمــــل فــــي الانتفاضة وتحقيــــق أول فوز 
مع مدربــــه العائد طارق العشــــري على 
حســــاب الإنتــــاج الحربــــي، كمــــا أن 
أســــوان يبحث عن استعادة توازنه 
في مواجهــــة صحــــوة وادي دجلة 
الذي فــــاز بالجولة الماضية برباعية 

على الإنتاج.
وبدوره يتطلع الجونة إلى استغلال 
هبــــوط ضيفــــه طنطــــا لتعزيــــز أقدامه 
فــــي حســــابات البقــــاء، بينما يخشــــى 
الإســــماعيلي مفاجآت ضيفه ســــموحة 
فــــي مواجهة حبس الأنفاس بالنســــبة 
للدراويــــش بعــــد الفــــوز الأخيــــر على 
الطلائع والذي أحيــــا آمال الفريق في 

البقاء.
ويســــعى إنبــــي إلى حجــــز المركز 
الخامس بفوز جديــــد على نادي مصر 
بينما يصطدم بيراميدز بقدرات لاعبي 
المقاصة فــــي طريق صراع الوصافة، كما 
أن الاتحاد الســــكندري يأمل في مصالحة 
جماهيــــره الغاضبة من تراجــــع النتائج 

أمام طلائع الجيش.

رابطة الدوري الإماراتي تكشف خارطة انطلاق الموسم الكروي
النصر والشارقة أبرز المستفيدين من النظام الجديد لمسابقة الكأس

حددت رابطة الدوري الإماراتي الروزنامة النهائية للموسم الكروي الجديد 
الذي أعلنت أنه ســــــينطلق رســــــميا يوم 8 أكتوبر الجــــــاري بعد الاتفاق مع 
جميع الأندية والمســــــؤولين حول الإجراءات الصحية التي ســــــيتم تطبيقها 

حفاظا على صحة اللاعبين ومنعا لتفشي فايروس كورونا.

مجموعة متلاحمة 

صراع الوصافة يشعل منافسات الدوري المصري
 باريــس – تلقى منظمو بطولة فرنســـا 
المفتوحة فـــي كرة المضـــرب، المقامة هذا 
العام فـــي موعد جديد بســـبب تداعيات 
١٩، ضربـــة إضافية  فايـــروس كوفيـــد – 
بانســـحاب النجمة الأميركية المخضرمة 
ســـيرينا وليامـــس بســـبب الإصابة، ما 
ســـيبدد حلمهـــا بإحـــراز لقبهـــا الرابع 

والعشرين في بطولات الغراند سلام.
وكان مـــن المفتـــرض أن تتواجه ابنة 
الــــ٣٩ عامـــا في الـــدور الثانـــي الأربعاء 
مع البلغارية تســـفيتانا بيرونكوفا، لكن 
الإصابة التـــي تعاني منها في وتر أخيل 
وأجبرتهـــا أيضا على عدم المشـــاركة في 
دورة روما، حرمتها من مواصلة المشوار 
في البطولـــة الفرنســـية ومحاولة الفوز 
بلقبها الأول في الغراند سلام منذ بطولة 

أستراليا المفتوحة أوائل ٢٠١٧.
وأكدت سيرينا في مؤتمر صحافي أن 
”الأمر يتعلـــق بوتر أخيل الـــذي لم يحظ 
بالوقـــت الكافي لكـــي يتعافى بعد بطولة 
واضطرت  المفتوحة“.  المتحـــدة  الولايات 
ســـيرينا إلى اســـتدعاء الطبيـــب المعالج 

خلال مباراتها في نصـــف نهائي بطولة 
فلاشينغ ميدوز في وقت سابق من الشهر 

الحالـــي بعد إصابتهـــا في وتر 
أخيـــل، لكنها أكملـــت اللقاء 
وخسرته أمام البيلاروسية 

فيكتوريـــا أزارنـــكا 
قبل أن تعلن لاحقا 

عدم مشـــاركتها 
في دورة روما.

وكانت 
سيرينا 

تمني 
النفس 

بأن تذهب 
في رولان 

غاروس حتى 
النهاية والفوز 
باللقب الرابع 

لها في البطولة 
الفرنسية بعد 

أعوام ٢٠٠٢ و٢٠١٣ 
و٢٠١٥، لأن ذلك 

سيســـمح لهـــا بمعادلة الرقم القياســـي 
المطلـــق لعدد الألقاب فـــي عصري الهواة 
والاحتراف والمســـجل باســـم الأسترالية 

مارغاريت كورت (٢٤ لقبا).
وبعـــد أن غابـــت عن نســـخة 
بمولودتها  حملها  بسبب   ٢٠١٧
رولان  ســـيرينا  ودعت  الأولى، 
غاروس من الـــدور الرابع عام 
٢٠١٨ بعد انســـحابها بســـبب 
الإصابة أيضـــا، والثالث العام 

الماضي.
ورغم وصولها إلى أربع 
مباريات 
نهائية 
عامي 
٢٠٠٨ و٢٠٠٩ 
في ويمبلدون 
وفلاشينغ 
ميدوز، عجزت 
الأميركية عن الفوز بأي 
لقب كبير منذ أن توجت 
بلقب أستراليا في٢٠١٧.

د حلم سيرينا في رولان غاروس
ّ

الإصابة تبد

تأجيل جديد لموسم كرة اليد الإماراتي
 دبي – أعلن اتحاد كرة اليد الإماراتي 
عن تأجيل انطلاق الموســـم حتى إشعار 
آخر، وهي المرة الثالثة التي يؤجل فيها 
دوري كرة اليد، بعدما كان مقررا انطلاق 

الموسم الجديد غدا الجمعة.
وبرّر اتحـــاد كرة اليد قـــراره، بعدم 
تلقي إجابة على رســـالته للهيئة العامة 
للرياضة بالموافقة على انطلاق الموسم، 
رغم اتخـــاذه كافة الإجراءات الاحترازية 
للحد من انتشـــار فايروس كورونا خلال 

إقامـــة نشـــاط اللعبـــة. كما أكـــد للهيئة 
الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها 

الجهات العليا صاحبة الشأن.
ومـــن ناحية أخـــرى، طالـــب اتحاد 
كـــرة اليد الإماراتي مـــن جميع المعنيين 
من ممثلـــي الأنديـــة ووســـائل الإعلام، 
بالخضوع لفحـــص كورونا، والحصول 
علـــى النتيجة الســـلبية قبل 48 ســـاعة، 
لحضـــور اجتمـــاع عمومية اليـــد في 5 

أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تشـــهد عمومية اتحاد 
كرة اليـــد إجراء الانتخابات للإعلان عن 
تشـــكيل مجلس إدارة الاتحـــاد الجديد 

للدورة المقبلة من 2020 – 2024.
وكان محمد عبدالكريم جلفار، رئيس 
اتحـــاد كرة اليد الإماراتـــي، قد أعلن في 
تصريحات سابقة أنه تم تأجيل اجتماع 
الجمعية العمومية العادية للاتحاد إلى 
5 أكتوبـــر الجاري بدلا من 27 ســـبتمبر 

الماضي.

 تونس – وقع المهاجم الجزائري زكرياء 
النعيجي عقد انضمامة إلى فريق النادي 
الأفريقي التونسي لمدة موسم على سبيل 
الإعارة قادما مـــن فريق بارادو الذي كان 
قـــد اتفق مع إدارة فريـــق باب جديد على 

الصفقة.
وكان النعيجي قد حل الاثنين بتونس 
وأجـــرى الفحوصات الطبية اللازمة، قبل 
توقيـــع العقد الـــذي تضمن بنـــدا يمنح 

للأفريقي أولوية شراء عقد اللاعب.
ويذكـــر أن زكرياء النعيجي (25 عاما) 
خـــاض تجربة مـــع فريق جيل فيســـنتي 
البرتغالي، حيث عزز صفوفه في موســـم 

2019 – 2020 على سبيل الإعارة.
وســـمح النظـــام الجديد الـــذي أقره 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القـــدم باعتبار 

لاعبي الاتحاد المغاربـــي لاعبين محليين، 
للعديد مـــن الأندية التونســـية بالتوجه 
نحو الأكاديميـــات الصاعـــدة على غرار 
بارادو فـــي الجزائر أو بعـــض اللاعبين 
الناشطين في أندية الدور الثاني في عدة 
دول أوروبية. ويسعى الأفريقي التونسي 
جاهدا رغم المشاكل المالية التي تعصف 

بالفريـــق إلـــى تعزيز صفوفـــه بصفقات 
جديدة بأمـــل تحقيق انطلاقـــة قوية مع 

بداية الموسم الجديد للدوري التونسي.
وفـــي هـــذا الإطـــار ذكـــرت تقاريـــر 
إعلامية أن ياســـين العمري لاعب الاتحاد 
المنســـتيري المتـــوج مؤخـــرا بلقب كأس 

تونس قد انتقل إلى صفوف الأفريقي.
وذكـــر راديو ”جوهـــرة“ الخاص، أن 
المهاجـــم البالغ من العمـــر 25 عاما، وقع 
عقـــود انتقاله إلـــى الأفريقي لمـــدة ثلاثة 

مواسم بعد انتهاء عقده مع المنستيري.
وقـــدم العمـــري مـــردودا لافتـــا مـــع 
الثانـــي  الهـــدف  وســـجل  المنســـتيري 
لفريقـــه فـــي نهائي الكأس ضـــد الترجي 
ليقود الفريق إلى إحـــراز أول ألقابه منذ 

تأسيسه عام 1923.

الجزائري النعيجي يوقع للأفريقي التونسي

الأفريقي رغم المشاكل 

المالية التي تعصف به 

يسعى لتعزيز صفوفه على 

أمل تحقيق انطلاقة قوية 

في الموسم الجديد

وتر في بته إص د
ها أكملـــت اللقاء 
ام البيلاروسية 

أزارنـــكا 
ن لاحقا 

كتها 
ما.

ى
فوز 
بع

طولة 
عد 

و٢٠١٣
ذلك 

م س ب جل والم والاحتراف
مارغاريت كورت (٢٤ لقب
وبعـــد أن غابـــت
حملها بسبب   ٢٠١٧
ســ ودعت  الأولى، 
غاروس من الـــدور
٢٠١٨ بعد انســـحا
الإصابة أيضـــا، و

الماضي.
ورغم وصول

في

مي
الأميركية ع
لقب كبير من
بلقب أسترا

الصدام الأكبر يجمع بين 

الزمالك وضيفه المصري 

البورسعيدي على ملعب برج 

العرب في أول ظهور لمدربه 

جيمي باتشيكو

الأندية الإماراتية غادرت 

رسميا سباق دوري أبطال 

آسيا، وينتظر أن تركز على 

حظوظها في مسابقتي 

الدوري والكأس المحليتين

وتوجيه رســــالة 
ســــتكمال دوري 

ى 
لن صرف 

لاعبين 
بطولة القارية.

 لاعب الوســـط 
 الضاربة تبدو 
اســـي وأشرف 
هيـــل مصطفى 
 بقوة بعد أزمة 

مه خيار سوى 
مـــع مدربه علي 
إلى الخلف  طوة
ز الثالث عشـــر 
صراع مشـــتعل 

ـق قائده عمرو 
لدفاعـــي المميز 
مد مســـعود مع 
رض الانضباط 

والتو
و
هذه
ما بين
المراك
يأمــــ
مع

عل

هبــ
فــــي
الإ
فـــ
لل
ال
ال

الخ
بي
المقا
أن الا
جماه
أمام



رياضة
الخميس 2020/10/01 

23السنة 43 العدد 11837

 لنــدن – بعد يومــــين تقريبا من لقائهما 
الــــدوري  مــــن  الثالثــــة  المرحلــــة  ضمــــن 
الإنجليــــزي الممتــــاز يتجــــدد الصراع بين 
عملاقــــي كرة القــــدم الإنجليزية أرســــنال 
وليفربــــول، الخميس، لكن هذه المرة ضمن 

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويلتقي ليفربول ضيفه أرســــنال على 
ضمــــن الدور الـ١٦ من  ملعبه في ”أنفيلد“ 
كأس الرابطــــة المؤهل إلــــى دور الثمانية، 
والــــذي يســــجل أيضــــا مواجهة أســــتون 
فيلا لضيفه ســــتوك ســــيتي فيما يستقبل 

برينتفورد فولهام.
ويعول ليفربول علــــى الروح المعنوية 
المرتفعة للاعبيه بعد إســــقاطهم لمنافسهم 
بثلاثيــــة كاملة، لكن مدربــــه يورغن كلوب 
يــــدرك جيّــــدا أن الأمــــر ســــيكون مختلفا 
بالنســــبة إلى مباريــــات الكأس خصوصا 
بعــــد إعلان أرســــنال نفســــه بطــــلا لهذه 
المســــابقة الموســــم الماضي وتمكن من أن 

يتوج بثنائية في ظرف شهر تقريبا.
وكان ليفربــــول نجح في تحقيق الفوز 
الثالث على التوالــــي بالدوري الإنجليزي 
الممتاز بتغلبه على ضيفه أرسنال الاثنين 

.(٣-١)
ورغــــم معاناته فــــي الدقائــــق الأولى 
مــــن اللقاء، إلا أن الريــــدز تمكن من فرض 
ســــيطرته الكليــــة علــــى اللقــــاء ولم يمنح 
منافسه أي فرصة لالتقاط أنفاسه، ليثبت 
أنــــه المرشــــح الأبــــرز للفوز باللقــــب الذي 
أحرزه الموســــم الماضي للمــــرة الأولى منذ 

.١٩٩٠
ويــــرى محللــــون رياضيــــون أنه رغم 
الأداء الســــلس الذي قدمه رجال كلوب من 
الناحية الهجوميــــة، إلا أن أخطاء الدفاع 
بقيــــت ظاهــــرة للعيــــان، وكادت تتســــبب 
في عودة أرســــنال بشــــكل غير متوقع إلى 
مجريات اللقاء، لكنّ اللاعبين بذلوا جهدا 
كبيــــرا من الناحية البدنية ســــاعدهم على 

فرض أسلوبهم وتطبيق خطة كلوب.
وفــــي الناحية المقابلة، أدرك أرســــنال 
مبكــــرا رغــــم التطــــور الملحوظ فــــي أدائه 
منذ بداية الموســــم، أنــــه لا يمكنه مجاراة 
الأداء السريع والقوي من الناحية البدنية 
لليفربــــول، فلعب بعقلانية في البداية قبل 
أن يسقط فريســــة المبالغة في الحذر، وإن 
كان بإمكانه اســــتغلال الفرص المتاحة له 

من الهجمات المضادة بطريقة أفضل. وقال 
كلوب بعد لقاء أرسنال في بداية الأسبوع 
”كنا مســــيطرين ضد فريــــق متألق ولعبنا 
بحذر حتــــى لا يهددنا أرســــنال بهجماته 
المرتــــدة. أليســــون تصــــدى لكــــرة واحدة 
وحصل أرســــنال على فرصتين لكن بعيدا 

عن ذلك قدمنا أداء استثنائيا الليلة“.
وامتد السجل السلبي لأرسنال، الذي 
فــــاز في أول مباراتين، إلى ٢٨ مباراة دون 
فوز خارج ملعبه على أحد الفرق الســــتة 
الكبــــرى، لكن فريق المــــدرب ميكيل أرتيتا 

ظل يتحسن.

وقــــال مدربــــه الإســــباني ”كنــــا نملك 
الأمــــل لفترة طويلة مــــن المباراة. الحقيقة 
أن ليفربــــول يتفوق علينــــا في العديد من 
الجوانــــب. يمكن مشــــاهدة ذلك في بعض 

فترات المباراة“.
وأضاف ”أنا ســــعيد جــــدا بالطريقة 
التي نافس بها الفريق وحافظ على آماله. 
هذه هي المعايير التي وصلنا إليها. نحن 
فــــي رحلة مختلفة. ليفربول يلعب ســــويا 
منذ خمســــة أعوام بينما نلعب سويا منذ 

عدة أشهر“.
ولم رغــــب كلوب فــــي تغييــــر طريقة 
لعبه المعتادة، لــــم تكن هناك أي تغييرات 
في تشــــكيلته الأساســــية التي غاب عنها 
القائد جوردان هندرسون للإصابة، حيث 
تواجــــد جــــو غوميز إلى جانــــب فيرجيل 
فان دايــــك في عمــــق الدفاع بإســــناد من 
الظهيرين ترينت ألكســــندر أرنولد وأندي 

روبرتسون.
وفي وســــط الملعــــب أدى فابينو دور 
لاعب الارتــــكاز، فيما تحرك أمامه الثنائي 
نابــــي كيتــــا وجورجينيو فينالــــدوم، أما 
ثلاثي الهجوم فتكــــون كما هو معتاد من 
محمــــد صلاح وســــاديو مانــــي وروبرتو 

فيرمينو.
وأبــــدى كلــــوب ارتياحه لــــلأداء الذي 
قدمــــه لاعبوه طيلــــة المبــــاراة وتطبيقهم 

للخطــــة التي رســــمها لهم، لكنــــه عبر عن 
غضبه مــــن التصريحات التي تســــتهدف 

التقليل من الفوز المستحق للريدز.
وكان قائد مانشستر يونايتد السابق 
روي كــــين قد صــــرح خلال تحليلــــه لأداء 
ليفربول، بأن الفريق الأحمر ظهر بشــــكل 
عشوائي في بعض فترات اللقاء، ليقاطعه 

كلوب بعد انتهاء اللقاء.
وقال كلوب ”هل ســــمعت الســــيد كين 
يقــــول إننا قدمنا أداء عشــــوائيا، هل قال 
ذلك؟ هــــل قــــال إن الأداء عشــــوائي، أريد 

سماع ذلك، هذا وصف مذهل للمباراة“.
وأضاف ”لم يكن هناك أمر عشــــوائي 
على الإطلاق، ســــيطرنا أمــــام فريق يقدم 
مستويات جيدة، ويجب أن نتمتع بالحذر، 
ونقول إننا لم ندفع ثمن الهجمات المرتدة، 
توجب على أليســــون القيام بتصد واحد، 
ســــنحت لهم فرصتان، لكن باستثناء هذا 
فإن كرة القدم التــــي قدمناها اليوم كانت 
اســــتثنائية، مبــــاراة الليلة لــــم يكن فيها 
شيء سيء للحديث عنه، الخصم هو الذي 

كان عشوائيا“.
والتــــزم ليفربــــول تكتيكيا بأســــلوبه 
وخطته ومارس ضغطــــا عاليا على دفاع 
أرسنال بهدف إجبار دافيد لويز وزملائه 
على فقــــدان الكــــرة فجــــاء التعويض ثم 

التقدم بالنتيجة حتميا.
وضمن مســــابقة كأس الرابطة تمكن 
توتنهام من حجز مقعده إلى دور الثمانية 
بعدما تفــــوق على ضيفه وجــــاره اللدود 
تشيلســــي بــــركلات الترجيــــح ٥-٤ عقب 
تعادلهما ١-١ في الوقت الأصلي الثلاثاء.

وبــــدا تشيلســــي فــــي طريقه لحســــم 
التأهل على حســــاب فريق مدربه السابق 
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي توج مع 
البلوز بلقب الــــدوري أربع مرات والكأس 
مرة واحــــدة وكأس الرابطــــة ثلاث مرات 
خــــلال الفترتــــين اللتــــين أمضاهمــــا معه 
(٢٠٠٤-٢٠٠٧ و٢٠١٣-٢٠١٥)، وذلــــك بتقدمه 
بهدف أول للألماني تيمــــو فيرنر بقميص 
النــــادي ليخطف الأرجنتيني إيريك لاميلا 
التعــــادل، فارضــــا ركلات الترجيــــح التي 

ابتسمت لفريقه.
وكانت مواجهة الثلاثاء السابعة بين 
توتنهــــام وتشيلســــي فــــي كأس الرابطة 
والأولى منذ نصف نهائي موســــم ٢٠١٨-

٢٠١٩ حين تأهل الأخير بركلات الترجيح، 
بعــــد أن تبادلا الفــــوز كل على أرضه (١-٠ 

لتوتنهام ذهابا و٢-١ لتشيلسي إيابا).
وأكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام 
أن فريقــــه دخــــل المبــــاراة بهــــدف القتال 
والفوز على الرغم من إشراكه تشكيلة من 

اللاعبين البدلاء.

 لــوزان (سويســرا) – تكتســـي جائـــزة 
أفضـــل لاعب كرة قدم فـــي أوروبا أهمية 
إضافية هذه الســـنة في ظل إلغاء جائزة 

الكرة الذهبية بسبب فايروس كورونا. 
روبرت  البولنـــدي  الهـــداف  ويبـــدو 
ليفاندوفســـكي وزميله في بايرن ميونخ 
الألمانـــي بطـــل أوروبا الحـــارس مانويل 
نوير أوفر المرشـــحين لحصدها الخميس 

من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة.
ويتفوّق ثنائي الفريـــق البافاري في 
الترجيحات بفارق منطقي على البلجيكي 
كيفن دي بروين الذي خســـر لقب الدوري 
الإنجليزي مع فريقه مانشســـتر ســـيتي 
وأقصـــي من دوري أبطـــال أوروبا، برغم 

تألقه الكبير مع الفريق الأزرق.
كورونـــا  فايـــروس  عكّـــر  وبعدمـــا 
البطولات الأوروبية ودفع بعضها لإلغاء 
مرحلـــة الختـــام بعد فتـــرة التعليق على 
غرار بطولة فرنســـا، ألغيت جائزة الكرة 
الذهبية المقدّمة منذ عـــام 1956 من مجلة 

”فرانس فوتبول“ الفرنسية العريقة.
ع الجائزة على هامش سحب  وستوزَّ
قرعـــة دور المجموعات فـــي دوري أبطال 
أوروبا، المتوّج بايرن ميونخ بلقبه الموسم 
الماضي على حساب باريس سان جرمان 

الفرنسي دون جماهير في لشبونة.
وكان المدافـــع الهولندي فيرجيل فان 
دايك أحـــرز جائزة 2019 بعـــد بروزه مع 
ليفربـــول الإنجليـــزي وقيادتـــه إلى لقب 

دوري الأبطال.
وهيمـــن بايـــرن الـــذي توّج الموســـم 
الماضي أيضـــا بلقبه الثامـــن تواليا في 
الـــدوري المحلـــي، علـــى لائحة العشـــرة 
الأسبوع  الأوائل التي كشف عنها ”ويفا“ 
الماضـــي، وضمت المهاجـــم توماس مولر 
تياغـــو  الاســـباني  الوســـط  لاعـــب   ،(6)
 (8) ليفربـــول  إلـــى  المنتقـــل  ألكانتـــارا 
والمدافع-لاعب الوســـط يوشـــوا كيميش 

.(9)

{ليفا} الهداف

كان  والثلاثـــين،  الثانيـــة  بعمـــر 
ليفاندوفســـكي أبـــرز لاعبـــي فريقـــه في 
موســـم حقق فيه ثلاثية جديدة تاريخية. 
وسجل 34 هدفا في البوندسليغا (دوري)، 

و15 هدفـــا على الســـاحة الأوروبية. وفي 
نهايـــة أغســـطس الماضـــي، رأى مدرّبـــه 
هانـــز فليك وجوب حصولـــه على جائزة 
أفضل لاعب فـــي العالم المقدمـــة من قبل 
فيفا، والتي يحوم الشـــك حول تنظيمها 
هذه الســـنة، قائلا ”لا أرى أي لاعب غيره 

يستحقها“.
وفك ”ليفا“ نحسا رافقه منذ فترة بعد 
خســـارته نهائي دوري الأبطال مع فريقه 
الســـابق بوروســـيا دورتموند في 2013، 
بالإضافة إلى ســـمعة ســـلبية لعجزه عن 

حسم المناسبات الكبرى.
وبـــرز بشـــكل كبيـــر أمام تشيلســـي 
الإنجليـــزي في ثمـــن النهائي، مســـجلا 
ثلاثة أهـــداف وأربع تمريرات حاســـمة، 
ثم أضـــاف هدفا في ربـــع النهائي خلال 
الفوز الكاســـح ضد برشـــلونة الإسباني 
(2-8). كما هزّ الشباك في نصف النهائي 
ضد ليون الفرنسي (0-3)، لكن هل ستتم 
معاقبتـــه لعـــدم التســـجيل فـــي المباراة 

النهائية؟
اســـتهل مانويل نوير موســـمه على 
وقع جـــدال حـــول أحقيته بشـــغل مركز 
الحارس الأساسي في منتخب ألمانيا، في 
ظل منافسة شرســـة من مارك أندريه تير 
شتيغن حارس عرين برشلونة الإسباني. 
لكن حارس شـــالكه السابق، ختم موسمه 
بـــأروع طريقة. عزّز ســـجله مع لقبين في 

دوري الأبطال بعـــد الأول في 2013، كأس 
العالـــم 2014، 8 ألقـــاب فـــي الـــدوري و6 
في الـــكأس المحليـــة. وبمقـــدور الألماني 
البالـــغ 34 عامـــا أن يصبـــح أول حارس 
يحـــرز جائزة فردية كبـــرى، منذ العملاق 
السوفييتي الســـابق ليف ياشين المتوّج 

بالكرة الذهبية عام 1963.

عملاق الخشبات

يبـــرز نوير تحت الخشـــبات كمدافع 
إضافـــي عندما يخاطر ويتقدّم لمســـاعدة 

زملائه برغم ضغط المهاجمين. 
وقـــال مـــدرب المنتخـــب يواكيم لوف 
”مانويـــل في فئـــة لوحده. لا شـــيء لدي 
ضد روبرت ليفاندوفسكي، هو هداف من 
الطراز الرفيع، لكن بالنسبة لي فإن لاعب 

العام هو مانويل نوير“.
ولـــدى المدربـــين، فـــي جائـــزة وافدة 
أخيـــرا، ســـيحرز الجائزة مـــدرب ألماني 
حيث انحصرت المنافسة بين هانزي فليك 
(بايـــرن ميونيخ)، يورغن كلوب (ليفربول 
الإنكليزي) ويوليان ناغلسمان (لايبزيغ).

ولـــدى الســـيدات،، فائزتـــين بدوري 
بطلات أوروبا مع ليون الفرنسي: ويندي 
رينار والإنجليزية لوســـي برونز المتوجة 
العـــام الماضـــي والمنتقلـــة إلـــى صفوف 

مانشستر سيتي الإنجليزي. 

حق الرد مكفول ميداينا

ثنائي الامتياز لبايرن

أرسنال يطمح للثأر من ليفربول

في كأس المحترفين الإنجليزية
هل سيحقق أرتيتا النصر على كلوب في عقر داره

ســــــيكون اليوم الخميس فرصة مواتية أمام أرسنال من أجل الثأر للهزيمة 
ــــــدوري الإنجليزي  ــــــه ليفربول الاثنين الماضي في ســــــباق ال ــــــي ألحقها ب الت
الممتاز. وســــــيكون اللقاء الجديد بين الفريقين ضمن كأس رابطة المحترفين 
الإنجليزية، لكن تحقيق النصر رهين ما ســــــيجهزه المدرب ميكيل أرتيتا من 

خطط تمكنه من الرد على خصمه يورغن كلوب في عقر داره.

بيع أقدم نسخة من كأس الاتحاد الإنجليزي
 لندن – كشـــفت مصـــادر صحافية أن 
ديفيد غولد، المالك الشـــريك لوست هام 
يونايتد، قام ببيع أقدم نســـخة موجودة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 
مزاد مقابـــل 760 ألف جنيه إســـترليني 

(حوالي 978 ألف دولار).
وقالـــت المصـــادر إن غولد اشـــترى 
الكأس، التي كانت تمثل النسخة الثانية 
مـــن كأس الاتحاد المقدمـــة للفائزين في 

المســـابقة خلال الفترة 1896-1910، قبل 
15 عاما مقابل 478 ألف إسترليني خلال 

توليه رئاسة برمنغهام سيتي.
وســـرقت النســـخة الأصليـــة لكأس 

الاتحاد الإنجليزي في 1895.
وقالت دار بونهامز للمزادات إن هذه 
”الكأس تعكس تحـــول اللعبة من واحدة 
يسيطر عليها لاعبو المدارس العامة إلى 
رياضة تحظى بشـــعبية جارفة، وهو ما 

لا يـــزال قائما“. وكانت الكأس معروضة 
فـــي المتحـــف الوطنـــي لكرة القـــدم في 

مانشستر. 
ويذكر أن شـــيفيلد يونايتد هو أول 
نـــاد ينال الكأس الجديدة في نســـختها 

للعام 1896 أمام وولفرهامبتون.
كما كان مانشستر سيتي ومانشستر 
يونايتـــد وتوتنهـــام هوتســـبير ضمن 

الأندية المتوجة بالكأس لأول مرة.

ليفاندوفسكي ونوير نجما البايرن 

مرشحان لجائزة أفضل لاعب أوروبي 

 أورلانــدو (الولايــات المتحــدة) – قبل 
ســـاعات معدودة على انطـــلاق النهائي 
الأول للـــوس أنجلـــس ليكرز منـــذ 2010، 
أقـــر ”الملـــك“ ليبرون جيمس أن الموســـم 
الحالي كان التحدي الأصعب في مسيرته 
المتوجة بثلاثة ألقاب حتى الآن، وذلك في 
ظل العيش داخل فقاعة وورلد ديزني في 
أورلاندو حيث يستكمل دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين خلف أبواب موصدة 

بسبب كوفيد – 19.
وخـــاض جيمـــس الأربعـــاء النهائي 
العاشـــر له في الـــدوري، بينهـــا ثمانية 
على التوالي بين 2011 و2018، حين واجه 
فريقه الســـابق ميامي هيـــت الفائز معه 
باللقـــب عامـــي 2012 و2013 في سلســـلة 
من 7 مباريات لتحديد هوية بطل الموسم 

الاستثنائي الذي فرضه كورونا.
وتوقف الـــدوري في مارس مع ظهور 
أول إصابـــة بـــين لاعبيه وكانـــت للاعب 
ارتـــكاز يوتا جاز رودي غوبير، ثم ظهرت 

إلـــى الســـاحة مظاهـــر الاحتجـــاج على 
عنصرية الشـــرطة مع مصـــرع الأميركي 
الأســـود جورج فلويد في مايـــو اختناقا 
على يد شـــرطي أبيض في مينيابوليس، 
ثم إطلاق الشـــرطة النار على رجل أسود 
آخر غير مسلح يدعى جايكوب بلايك في 
أغســـطس، ما دفـــع جيمـــس وليكرز إلى 

التفكير جديا بالانسحاب من البطولة.
وفـــي ظل كل ما حصـــل، أقر جيمس، 
بـــأن هـــذا الموســـم كان الأصعـــب علـــى 
الإطلاق بالنسبة له، مضيفا للصحافيين 
”إنـــه علـــى الأرجـــح الأمر الأكثـــر تحديا 
الـــذي قمت بـــه على الإطـــلاق كمحترف، 
على صعيـــد الالتـــزام بشـــيء والنجاح 
فـــي تحقيقه (إكمال الموســـم في ظل هذه 

الظروف)“.
وتابع ابـــن الـ35 عامـــا ”لكنني كنت 
أعلم عند قدومنا إلـــى هنا ما الذي جئنا 
من أجله. ســـأكون كاذبا إذا جلســـت هنا 
وقلـــت لكم إني كنت على علم بكل شـــيء 

داخل الفقاعـــة، وبالعبء الذي يؤثر على 
ذهنك وجســـدك وكل شيء آخر، لأن الأمر 

كان صعبا للغاية“.

وكشـــف جيمس الذي قارن في يوليو 
بشـــكل مازح دخول الفقاعة في أورلاندو 
بمثابة بدء تنفيذ عقوبة السجن، أنه فقد 
الإحســـاس بالزمن في فلوريدا، موضحا 
”لا أعـــرف حتى كم مضى من الأيام. بغض 
النظـــر عن عـــدد الأيام (الفعلي)، أشـــعر 

وكأنها خمس سنوات“.
وأقـــر  ”الملك“ بأنه حتى ســـفر ليكرز 
مـــن لوس أنجلس إلـــى أورلاندو، لم يكن 

متأكدا من إمكانية أن يُستكمَل الموسم.

جيمس يعترف بالتحدي الأصعب في مسيرته

 لندن – أكدت شبكة ”سكاي سبورتس“ 
المتخصصـــة فـــي الأخبـــار الرياضية أن 
نادي بوروســـيا دورتموند الألماني رفض 
عرضـــا مغريا بلغـــت قيمتـــه 100 مليون 
يورو من مانشســـتر يونايتد الإنجليزي 
للتخلـــي عـــن خدمـــات الجنـــاح الدولي 

الإنجليزي جايدون سانشو.
وكان دورتموند حـــدد موعدا ينتهي 
في 10 أغســـطس الماضي لانتقال محتمل 
للاعبه الشـــاب ابـــن الـ22 عامـــا، ما دفع 
سيباســـتيان كيهـــل، رئيس قســـم إدارة 
اللاعبين في النادي، إلى التأكيد ”سيلعب 
لدورتمونـــد هذا الموســـم“، وذلـــك بعدما 
ســـاهم الإنجليـــزي بهدف من خماســـية 
فريقـــه في مرمـــى دويســـبورغ في كأس 

ألمانيا الشهر الحالي.
وأشارت الشبكة إلى أن ”العرض كان 
مقابـــل 73 مليـــون جنيه إســـترليني وقد 
ارتفـــع حتـــى 91.3 مليون. وهـــو أقل من 
تقديـــر دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه 
إســـترليني“. وغادر سانشو في عام 2017 
وهو في ســـن الـ17 عاما فريق مانشستر 

ســـيتي للالتحـــاق بصفـــوف دورتموند 
مقابـــل مبلـــغ متواضع قـــدره 10 ملايين 

جنيه إسترليني (11 مليون يورو)، 
ونجح فـــي فرض نفســـه كإحدى 
أبرز المواهب الشـــابة في القارة 

العجوز.
وأعلن دورتموند الثلاثاء 

أن سانشو الذي لعب 
أساسيا في المباريات 

الثلاث الأولى 
لدورتموند هذا 

الموسم، لن يكون 
ضمن التشكيلة 

المتوقعة لخوض 
كأس السوبر 
الألمانية أمام 
غريمه بايرن 

ميونخ إثر 
إصابته بحسب 
ناديه بـ“عدوى 

في الجهاز 
التنفسي“، في حين 

جاءت نتيجة فحص فايروس كوفيد – 19 
الذي خضع له سلبية.

ومـــن ناحيتـــه، أبدى قائـــد الفريق 
ماركـــو رويس  ”الأصفـــر والأســـود“ 
سعادته لبقاء الجناح الشاب صاحب 
20 هدفـــا والعدد ذاته مـــن التمريرات 
المســـابقات  مختلف  فـــي  الحاســـمة 
الموســـم الماضـــي، قائلا ”نحن 
سعداء جدا لأنه سيبقى 
معنا لموسم إضافي لأنه 
يمرر الكرات الحاسمة 
ويسجل الأهداف، 
وبالتالي نحصد 
النقاط“.
ومقابل رفض 
دورتموند التخلي عن لاعبه، 
اقتصرت صفقات ”الشياطين 
الحمر“ هذا الصيف على لاعب 
الوسط الهولندي دوني فان دي 
بيك من أياكس أمستردام مقابل 
40 مليون جنيه إسترليني (44 

مليون يورو).

دورتموند يرفض عرض يونايتد لضم سانشو

هذا الموسم هو الأكثر 

تحديا الذي قمت به 

على الإطلاق كمحترف

ليبرون جيمس

نملك الأمل لكن 

ليفربول يتفوق علينا 

في العديد من الجوانب

ميكيل أرتيتا

11 مليون يورو)، 
نفســـه كإحدى 
ــابة في القارة 

وند الثلاثاء 
عب 
يات 

ين 

ومـــن ناح
”الأصفـــر و
سعادته لبقا
20 هدفـــا وال
ف الحاســـمة 
الموس

دور
اقتص
الحمر
الوسط
بيك من
40 مل
ملي



 يقال إن راعيا للماعز بمرتفعات 
الحبشـــة، يدعى كالـــدي، لاحظ أن 
حيواناته كانت تتجه إلى شـــجرة 
خضراء زاهية، فتـــأكل من ثمارها 
الجميلـــة الشـــبيهة بحبوب الخرز 
الأحمـــر، ثـــم ســـرعان مـــا تشـــعر 
برغبة في المـــرح والقفز والانقلاب 
بأصوات  والثغـــاء  ظهورهـــا  على 
متناســـقة، فقرر جمـــع البعض من 
تلـــك الثمـــار، وأخذها إلـــى المعبد 
ليطلـــع عليها الكهنـــة، لكن الكاهن 
الأكبـــر اســـتهان بهـــا فرماها في 
النـــار، ليتفاجـــأ الجميـــع برائحة 
اكتشـــفوا  ونافذة،  زكيـــة  عطريـــة 
بعـــد ذلك أنها تجعلهـــم أكثر يقظة 

للصلاة والعبادة.
تلك أســـطورة بدايات اكتشاف 
القهوة التي يُحتفل اليوم الأول من 

أكتوبر بيومها العالمي.
لدى التونســـيين، كانت القهوة 
تسمى بالشاذلية نسبة إلى القطب 
الصوفـــي أبي الحســـن الشـــاذلي 
صاحـــب الطريقة الحاملة لاســـمه، 
وقد ولد سنة 571 هـ/ 1196 م بقبيلة 
الأخماس الغمارية، وتفقه وتصوف 
فـــي تونس، وتوفي بوادي حميثرة 
بصحراء عيذاب المصرية حين كان 
متوجهـــا إلـــى مكة فـــي أوائل ذي 

القعدة سنة 656 هـ/ 1258 م.
ويقال إن أبا الحسن كان أول من 
أدخل القهوة إلــــى تونس حيث كان 
يعتمــــد عليها في إطالة أمــــد القيام 
والسهر بخلوته التي لا تزال معروفة 

في جبل المنار بالعاصمة تونس.
وقـــد وجـــدتُ مـــن المراجع من 
يقـــول إن الشـــاذلي قد ســـافر إلى 
الحبشة ومنها جلب القهوة، ولكن 
يبدو هذا بعيدا عـــن الواقع، حيث 
لم تتحدث سيرته الموثقة عن رحلة 
كهـــذه، ولكنه ذهب إلـــى مصر وقد 
يكون عرف حبوب البن هناك، وجاء 
بها إلى تونـــس، مثلما فعل القطب 
عبدالعزيز المهدوي، الذي سافر إلى 
مدينـــة قنا في جنوب صعيد مصر، 
واجتمع هنـــاك بالقطب عبدالرحيم 
القنـــاوي، وجلب معـــه إلى تونس 
بـــذور البامية وزرعها في المرســـى 
شمالي تونس حيث يوجد ضريحه 
إلى حد اليوم، ولا يزال التونسيون 
يطلقـــون عليهـــا اســـم «القناوية» 

بالقاف المفقودة ذات الثلاث نقاط.
وهناك اعتقاد لدى المؤرخين أن 
اكتشـــاف البن كان عام 850. ومنها 
انتقل إلـــى اليمن وجنوب الجزيرة 
العربيـــة، وقـــد أطلق العـــرب على 
مشـــروبه بعد التحميص والطحن 
اســـم القهـــوة، وأصله يعـــود إلى 
فعل قهـــا ويقال أقْهَى فـــلانٌ: داوم 
على شُـــرْب القهـــوة واعتاد عليها. 
وفي العربية ترد في الشعر والأدب 
ثلاثة أشـــربة باســـم القهـــوة هي 
القهوة شراب البنُ المغلي موضوع 
المقال هذا، واللبن والخمر، وقد راج 
هذا الاســـم وانتقل عبر العالم فمر 
من العربية إلى الهولندية فالتركية 

ثم الإنجليزية وبقية اللغات.
ولعـــل مـــن اللافـــت أن النـــوع 
الأشـــهر مـــن الـــبن فـــي العالم هو 
العربي أو«أرابيكا» الذي يوجد من 
بين الأنواع المنتشـــرة فـــي إثيوبيا 
ولكنه برز أكثـــر في اليمن، ويحتل 
حوالـــي 80 فـــي المئة مـــن الإنتاج 

العالمي للقهوة.
ويبـــدو أن القهـــوة صاحبـــت 
والمتصوفة  الرهبـــان  البدايات  في 
ورجال الدين في أغلب الحضارات، 
للهجـــرة  العاشـــر  القـــرن  وفـــي 
ألف الفقيـــه عبدالقـــادر بن محمد 
«عمدة  كتابـــه  الحنبلي  الجزيـــري 
الصفوة فـــي حل القهـــوة» والذي 
بينّ فيـــه «فمـــن قائل بحلهـــا يرى 
أنها الشـــراب الطهور المباركة على 
والإعانة  للنشـــاط  الموجبة  أربابها 
على ذكر اللـــه تعالى وفعل العبادة 
لطلبها ومن قائـــل بحرمتها مفرط 

في ذمها والتشنيع على شربها“.
الشـــعر  بعض  المصنف  وذكـــر 
الـــذي ورد فـــي حق القهـــوة، نذكر 

منه:
يا قهوة تذهب هم الفتى

أنت لحاوي العلم نعم المراد
شراب أهل الله فيها الشفا
لطالب الحكمة بين العباد
نطبخها قشراً فتأتي لنا
في نكهة المسك ولون المداد

صباح العرب

القهوة في عيدها 

  لوس أنجلس  – أعلنت أســـتوديوهات 
ديزني عن تتمّة لنسختها بالأبعاد الثلاثة 
من فيلم ”الأســـد الملك“ مـــن توقيع باري 

جنكينز مخرج ”مونلايت“.
وبالرغـــم مـــن آراء النقّـــاد الفاتـــرة، 
حققت هذه النســـخة ثلاثيـــة الأبعاد من 
فيلم الرســـوم المتحركة الشـــهير نجاحا 
عنـــد خروجها إلـــى الصالات فـــي العام 
2019، حاصـــدة أكثر مـــن 1.6 مليار دولار 
في العالم بفضل مشـــاركة نجوم أعاروا 
أمثـــال  مـــن  للشـــخصيات،  أصواتهـــم 

بيونسيه.
وبات هـــذا الفيلـــم المتمحـــور حول 
مغامرات الشبل سمبا الذي يحاول الثأر 
لمقتل والـــده العمل الأكثر درّا للأرباح من 
النســـخ التي حدّثتها ديزني، مع ميزانية 

مقدّرة بنحو 250 مليون دولار.
ومـــن المتوقع أن يلجـــأ القيّمون على 
تتمّـــة الفيلم إلى الوصفـــة التكنولوجية 

عينهـــا المعتمـــدة فـــي النســـخة الأولى 
والتي تمزج بين تقنيات السينما القديمة 
وصور افتراضية، حيث كانت كلّ مشاهد 
هـــذا الفيلم مـــن لُبدة الملك موفاســـا إلى 
عيـــون الضِباع، مؤلّفة من صور أنتجتها 

الكمبيوترات.
ولم تكشـــف ديزني عـــن أي تاريخ أو 

تفصيل مرتبط بهذا المشروع الجديد.
مـــع  حـــاز  الـــذي  جنكينـــز  وقـــال 
”مونلايـــات“ أوســـكار أفضل فيلم ســـنة 
2017، إنـــه كبر مع شـــخصيات ”الأســـد 
عندما كان يســـاعد شـــقيقته في  الملـــك“ 

رعاية ولديها في التسعينات.
وصـــرّح المخرج ذو الأصول الأفريقية 
فـــي بيان أن ”فرصة التعـــاون مع ديزني 
لإثراء قصّة الصداقة والحبّ والاستدامة 
هـــذه مـــع مواصلـــة مهمتـــي القاضيـــة 
بتوســـيع تمثيل الجاليـــة الأفريقية هي 

بمثابة حلم يستحيل تحقيقه“.

 بنمــا – حوّل 22 فنانا بنميّا ســـترات 
أطباء إلى أعمال فنية ســـتطرح للبيع في 
مزاد علني يخصص ريعه لشراء معدات 
طبية من أجل دعم جهود التصدي لوباء 

كورونا.
الـــذي  رودريغيـــز،  خينـــارو  وقـــال 
رســـم علـــى القميص أشـــكالا هندســـية 
وتصاميـــم عضوية فاقعـــة الألوان على 
خلفية بيضاء، ”الأمر أشـــبه بطلاء مئزر 
بطـــل خارق.. وأنا أســـتخدم عادة اللون 
الرمادي للخلفية لكننـــي تركتها بيضاء 

هذه المرّة كرمز للأمل“.
وقد حوّل الفنانون 24 ســـترة لأطباء 
أو باحثـــين، يتقدمون الصفوف الأمامية 
فـــي مواجهة الجائحة، إلـــى أعمال فنية 
ستطرح في مزاد على الإنترنت من الأول 

إلى الرابع من أكتوبر الحالي.
وكلّ ســـترة تحمـــل اســـم صاحبها. 
وتلك التي افتتن بها رودريغيز كانت ملكا 
لفولفيـــا فيرغارا، رئيســـة قســـم العناية 
المركّـــزة في مستشـــفى ســـانتو توماس 
العام في العاصمة. وعندما رأت الطبيبة 
سترتها الجديدة تبادرت إلى ذهنها سترة 

سوبرمان، مشيرة إلى أن سترة ”الطبيب 
هي كالمشمل تحميه وتعرّف به“.

ولا يخفـــي رولو دي ســـيداس، وهو 
فنان آخر شارك في المشروع، تأثّره قائلا 
”لم تكـــن أي قطعـــة أخرى عملـــت عليها 
لتحويلها إلـــى تحفة فنية تكتســـي هذا 

الدور وهذه الرمزية الكبيرة“.
والســـترة التـــي كانـــت أيضـــا ملك 
طبيبـــة طليت بالأخضر ورســـمت عليها 
ملامح امرأة مســـتوحاة مـــن الفولكلور 
البنمي. ويخبـــر الفنان بأنه كان يتخيّل 
صاحبة الســـترة تركض مـــن غرفة إلى 
أخرى فـــي أروقـــة المستشـــفى لمعالجة 

مرضى كوفيد – 19.
حاضرة  والتصاميم  الأســـاليب  وكلّ 
في المجموعة التي ستطرح في المزاد، من 
مناظر طبيعيـــة وحيوانات إلى تصاميم 
تجريدية وســـوريالية وأخرى من عوالم 
ونســـاء  متخيّلة  وفايروســـات  الأحـــلام 
يســـبحن في البحر وطفل تمـــلأ الدموع 

عينيه.
وأكدت أولغا ســـانكلير التي شاركت 
في المشـــروع ”أردت قبل كل شيء تكريم 

الأطباء الذين هم أبطـــال هذه المرحلة“.
إدواردو  والنحّـــات  الرســـام  وصـــرّح 
نافـــارو، الـــذي عمـــل على ســـترة عالم 
الأوبئـــة خافييـــر ســـاييز لورنـــز وزيّن 
ياقتهـــا بألـــوان نـــادي برشـــلونة الذي 
يعدّ الطبيب مـــن كبار أنصاره، أن ”هذه 
السترات هي قطع قماش تعبق بمشاعر 

الإنسانية“.
وشـــدد ريكاردو غاغـــو، رئيس نادي 
روتاري المشرف على هذا المشروع، على 
أن الأطباء ومراكز الاستشـــفاء ”بحاجة 

فعلا إلى المساعدة“.
وستطرح الســـترات في المزاد بسعر 
أولي قدره ألـــف دولار للقطعة الواحدة، 
لكن المنظمـــين يأملون أن يدرّ المزاد أكثر 

من 24 ألف دولار.
ويتوقـــع غاغو أن ”ترتفع الأســـعار 
علـــى  المزايـــدات  تحتـــدم  وأن  كثيـــرا“ 

السترات.
وسجّل في بنما أكبر عدد من حالات 
الإصابـــة بالفايروس بين بلـــدان أميركا 
الوســـطى (أكثـــر مـــن 111 ألـــف إصابة 

و2300 حالة وفاة).

حيــــوان  حديقــــة  اضطــــرت   – لنــدن   
بريطانيــــة إلى فصل خمســــة ببغاوات لا 
تتوقف عن الكلام البــــذيء يقول الحراس 
إنها تشجع بعضها البعض على الشتائم.
وانضم بيلي وإريك وتايســـون وجيد 
وإلسي إلى مستعمرة ”وايلد لايف سنتر“ 
في لينكولنشـــاير والتي تضـــم 200 ببغاء 
رمادي في أغســـطس الماضي، وسرعان ما 
اكتشفوا ميل الببغاوات إلى إصدار الكلام 

البذيء والشـــتائم. وأكد ســـتيف نيكولز، 
الرئيـــس التنفيذي لحديقة الحيوان ”نحن 
معتادون على أداء الببغاوات البذيء، لكن 
فوجئنـــا بأنهم خمســـة في نفـــس الوقت. 
معظم الببغـــاوات لا تنطق بشـــيء، ولكن 
لسبب ما هؤلاء الخمسة يستمتعون بهذا 

التصرف“.
وأضــــاف أن الزائرين لم يشــــتكوا من 
الببغــــاوات، لكن معظمهم وجد أن الوضع 

مضحك. وقال ”عندما يخبرك ببغاء ’اغرب 
عن وجهي‘، فإن ذلــــك يضحكك كثيراً. لقد 
رســــمت هذه الببغاوات ابتســــامة كبيرة 

على الوجوه في هذا العام الصعب“.
وتابع نيكولز أنه تم فصل الببغاوات 
لإبقائهــــا بعيدا عن آذان الأطفال، مشــــيرا 
إلى أنه تم نقلها إلــــى مناطق مختلفة من 
الحديقة حتى ”لا تشــــجع بعضها البعض 

على هذا التصرف“.

ديزني تجهز {الأسد الملك} 

لرحلة افتراضية جديدة 

فنانون يحولون سترات أطباء إلى تحف فنية

حديقة حيوانات تطرد ببغاوات تشتم الزوار

 الرباط – يواصل أصحاب قوارب النقل 
التقليديــــة بين العاصمــــة المغربية الرباط 
وجارتها سلا على ضفتي نهر أبي رقراق 
التجديف لكســــب العيش برغــــم ما يتهدد 
هــــذه المهنة فــــي ظــــل التطــــور العمراني 
الهائل والقيود المفروضة على خلفية أزمة 

كورونا.
وقال عادل الكرواني ”قواربنا جزء من 
تاريــــخ المدينتين لكننا نعانــــي اليوم دون 
أي دعم، نشــــعر أننا مهملون“، وهو واحد 
من 72 نقالا يقطعــــون النهر بالتناوب بين 
الضفتين جيئة وذهابــــا منذ طلوع الفجر 

إلى منتصف الليل.
وأعــــرب عن فخــــره بقاربه الخشــــبي 
الصغيــــر الأزرق اللامــــع المزيــــن بزربيــــة 
ووســــائد صغيــــرة ملونة تغطيهــــا مظلة 

شمسية.
وبدأ الكروانــــي (45 عاما) العمل على 
متن هذه القوارب التقليدية منذ كان عمره 
11 عاما وهــــو ”اليوم (يناضــــل) من أجل 
الموروثــــة عن والده  الحفاظ علــــى المهنة“ 

”من الانقراض“.
وظــــل النهر الــــذي يفصــــل المدينتين 
عند مصبه في المحيط الأطلســــي لسنوات 
طويلــــة في منــــآى عن التطــــور العمراني 
بســــبب مخاطر الفيضانات. لكــــن المنظر 
تغير بالكامل في 2006 عندما أطلق العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس مشــــروعا 

لتهيئة ضفتيــــه بأكثر من 1.5 مليار يورو، 
شارك في تصميم بعض أجزائه مهندسون 
معماريون مرموقون مثل الفرنســــي مارك 

ميرمار والعراقية الراحلة زها حديد.
ويشــــمل المشــــروع طمر المســــتنقعات 
على جنبات النهر وتشييد قنطرة عصرية 
وإقامات ســــكنية راقية فضــــلا عن ميناء 

ترفيهي زاد النهر بهاء.
وبــــدءا مــــن 2015 فتح خــــط ترامواي 
وســــيارات  الحافــــلات  خطــــوط  ليدعــــم 
الأجرة التي تنقل منذ ســــنوات الآلاف من 
”الســــلاويين“ يوميــــا لمقــــرات عملهــــم في 

العاصمة الرباط.
لكــــن القوارب التقليديــــة حافظت رغم 
كل شــــيء على هواتها الذين يســــتمتعون 
”باستنشاق هواء نقي“ أثناء رحلة العبور 
والمشــــي بعــــد ذلك علــــى الأقــــدام، ”بعيدا 
عــــن ضوضــــاء ســــيارات الأجــــرة وزحام 
الترامــــواي“ كما يقول طارق الســــكايتي، 
مشــــيرا أيضــــا إلــــى اســــتمتاعه ”بفقدان 
عندما يركب القارب  الشــــعور بالجاذبية“ 

الخشبي الصغير. 
وتجــــذب ضفتا النهر أيضا الكثير من 
الــــزوار وهواة ركوب القــــوارب التقليدية 
للاســــتمتاع بجولــــة ترفيهية فــــوق النهر 
غير بعيد عن مصبه في المحيط الأطلسي، 
حيــــث تنتصــــب أســــوار قصبــــة الأوداية 

التاريخية بالعاصمة الرباط.

لكــــن الهــــدوء الــــذي يطبع عــــادة هذه 
الهواية الشــــعبية باتت ”تكســــره محركات 
يخوت تقترح جولات غير مرخص لها أكثر 
ســــرعة وأكثر غلاء“، كما يقــــول نورالدين 
بلفقيــــه الذي قضى 26 عامــــا في التجديف 
علــــى القــــوارب التقليديــــة، شــــاكيا أيضا 
”الفوضى التي يحدثها رواد درجات ’جيت 

المائية حين يقطعون النهر بسرعة  ســــكي‘ 
دون أن يأبهــــوا للمخاطــــر“. وجاءت أزمة 
كورونــــا لتعمق معانــــاة النقالين ”حيث لم 
يعــــد هناك أي ســــائح“ كمــــا يضيف زميله 
إدريس. ويستطرد النقال الخمسيني خالد 
بادخلي ”نحن نمارس مهنة تتطلب الكثير 
مــــن الجهد، يجب أن تكــــون أذرعك وقلبك 

قويين لتحريك قارب يزن طنا ونصف الطن 
فضلا عــــن وزن الركاب، خصوصا إذا كان 

التيار قويا“.
وقد وهب حياته كلّها للتجديف محركا 
القــــوارب التقليديــــة بذراعيــــه إذ حــــاول 
”تجريــــب مهن أخــــرى لكنني أعــــود دائما 

إلى النهر“.

يحاول البحارة على متن قوارب النقل التقليدية في الرباط الصمود في وجه 
التطور الحضري الســــــريع ومواصلة التجديف بكل ثبات على ضفتي نهر 

أبي رقراق، إلا أن فايروس كورونا قد يعجل بالقضاء على هذا التقليد.

كورونا يعيق قوارب النقل عن الإبحار في نهر أبي رقراق

الخميس 2020/10/01 
السنة 43 العدد 11837

الحبيب الأسود 

وسيلة نقل تقليدية لكنها مازالت تجتذب المغاربة

رو مش دس س ا محمد ك الم ي رب طالم رب ا صم ب ريخي ت ا

انطلقت الممثلة 

المصرية أمينة 

خليل في تصوير أول 

مشاهدها في الفيلم 

الكوميدي {وقفة 

رجالة} بعد تعاقدها 

مع منتجي الفيلم 

على أداء البطولة 

النسائية بدلا من 

الممثلة أسماء 

جلال التي 

اعتذرت عن 

المشاركة 

قبل بدء 

التصوير 

بأربع 

وعشرين 

ساعة.
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